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إسرائيل تنفذ »عملية هجومية«: حشدنا قواتنا على الحدود اللبنانية
بيروت ـ ريتا الجمّال

حيفا ـ نايف زيداني

بعد أيام من التصعيد الميداني المتزايد على الجبهة 
الإسرائيلي،  والاحــتــال  الله  حــزب  بــن  اللبنانية، 
رفعت إسرائيل، أمس الأربعاء، وتيرة غاراتها، التي 
استهدفت في إحداها منطقة عيتا الشعب بأكثر 
ذت حزاماً نارياً من الغارات، 

ّ
من 40 غارة، كما نف

الــتــي بــلــغ عــددهــا أكــثــر مــن 14 غــــارة استهدفت 
أطراف عيتا الشعب وراميا وجبل بلاط وخلة وردة 
وعلما الشعب لجهة الضهيرة. وقصف الاحتلال 

مدفعياً أطراف بلدات حدودية عدة، وسط كشف 
الاحــتــال رفــع حالة  أن جيش  تقارير إسرائيلية 
التأهب في الشمال الفلسطيني المحتل تحسباً من 
رد حزب الله. وأعلن الاحتلال أمــس، بدء »عملية 
هجومية« في جنوب لبنان، وذلك مع إعلان وزير 
الأمن يوآف غالانت )الصورة(، أن »العمليات التي 
يتم تنفيذها ذات جــودة عالية جــداً، وهناك قوات 
كثيرة منتشرة على الخط، وهناك عمل هجومي 
مستمر لقوات الجيش الإسرائيلي في كل جنوب 
إنــه »قضينا على نصف  بيان  لبنان«. وقــال في 
ــادة حـــزب الــلــه فــي جــنــوب لــبــنــان«، مضيفاً أن  قــ

»النصف الآخر )من القادة( يختبئ ويترك المنطقة 
أمامنا«. وأشار غالانت إلى أننا »نتعامل مع عدة 
بــدائــل حــتــى يتمكن ســكــان الــشــمــال مــن الــعــودة 
المقبلة ســتــكــون حاسمة  إلـــى مــنــازلــهــم، والــفــتــرة 
على الصعيد العملياتي«. وأجرى غالانت تقييماً 
أمنياً في مقر القيادة الشمالية، بمشاركة قيادات 
تكثف  المــيــدانــي،  التصعيد  مــــوازاة  فــي  عسكرية. 
الحراك الدبلوماسي تجاه لبنان على وقع تنامي 
ــرب شــامــلــة بـــن حــزب  المــــخــــاوف الـــدولـــيـــة مـــن حــ
الــلــه والاحـــتـــال. وبـــرز الــحــديــث عــن زيـــارة قريبة 
ــامـــوس هــوكــشــتــايــن إلــى  لــلــوســيــط الأمـــيـــركـــي عـ

بيروت في محاولة جديدة لتهدئة المواجهات. في 
الــســيــاق، كشف مــصــدر فــي الــســفــارة الأميركية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »لــيــس لدينا  فــي بــيــروت لـــ
ــارة لــهــوكــشــتــايــن إلــى  ــ ــ ــــان عـــن زي حــتــى الآن إعـ
بيروت«. من جهته، شدّد مصدر مقرّب من بري 
»الــعــربــي الــجــديــد«، على أنــه »لــم نتبلغ بعد بأي  لـــ
زيــارة لهوكشتاين إلى بيروت«. بــدوره استهدف 
حـــزب الــلــه، أمـــس الأربـــعـــاء، مــواقــع ومستوطنات 
استشهدت  الأربــعــاء،  ـ  الثلاثاء  وليل  إسرائيلية. 
صــيــب ستة آخـــرون، في 

ُ
سيدة وابنة شقيقها وأ

غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في حانين.

الحدث
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تفويض عراقي لتركيا بضرب »الكردستاني«
تكشف مصادر »العربي الجديد« أن تركيا حصلت على تفويض عراقي بشنّ عملية 
عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني داخل العراق، مقابل حصص من المياه. ]6ـ7[
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لتنظيم الخلافات الكثيرة بين 

البلدين.
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الإبراهيمي

قطاع  على  الحرب  بدء  على  يوم   201 بعد 
بل  عدوانه  مواصلة  على  الاحتلال  يصر  غزة، 
توسيعه ليشمل مدينة رفح جنوبي القطاع، 

إذ كانت كل المؤشرات أمس الأربعاء توحي بأن 
الجيش الإسرائيلي بات جاهزاً للاجتياح وينتظر 
الضوء الأخضر من المستوى السياسي. ويأتي 

في  العسكرية  العملية  على  الاحتلال  إصرار 
الإقليمية  المخاوف  من  الرغم  على  المدينة 
والدولية من تداعياتها، وذلك فيما لا تتوفر 

أماكن آمنة يمكن لنحو مليون ونصف مليون 
مدني في رفح اللجوء إليها في حال إطلاق 

العملية العسكرية

حيفا ـ نايف زيداني
غزة ـ العربي الجديد 

رفح  مدينة  اجتياح  عملية  تعد  لــم 
جنوبي قــطــاع غــزة مــجــرد توقعات 
وتــهــديــدات مــن قِبل قــادة الاحــتــال، 
إلــى أن خططه باتت  بل تشير كل المعطيات 
جاهزة بانتظار الضوء الأخضر من المستوى 
السياسي الإسرائيلي، فيما لا يبدو الاحتلال 
عــابــئــا بــكــل الـــتـــحـــذيـــرات الـــدولـــيـــة مـــن مغبة 
مــهــاجــمــة المــنــطــقــة الـــتـــي تــضــم نــحــو مــلــيــون 
مليون مدني في ظل معلومات عن  ونصف 
تحضير مخيم في خانيونس لإجلاء المدنيين 
إليه. يترافق ذلك مع مواصلة الاحتلال قصفه 
ولا سيما  القطاع،  من  مناطق مختلفة  على 

شماله حيث يركز هجماته منذ يومين.
وتصاعدت المؤشرات أمس على قرب إطلاق 
الاحــتــال اجــتــيــاحــه الــعــســكــري لمــديــنــة رفــح 
التي يعتبرها آخر معاقل حركة حماس في 
رويــتــرز عن مسؤول  وكالة  ونقلت  القطاع. 
في وزارة الأمن الإسرائيلية لم تسمه قوله 
أمـــس إن إســرائــيــل مــاضــيــة فــي شــن هجوم 
ــلـــن أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــح. وأعـ ــ فـــي رفـ
أجـــرى كــل الاســتــعــدادات الــازمــة للسيطرة 
على رفح ويمكنه شن عملية فور حصوله 
الحكومة  أن  وتابع  الحكومة.  موافقة  على 
ســتــعــمــل عــلــى إبـــعـــاد المــدنــيــن المــوجــوديــن 
هــنــاك. كما ذكــرت صحيفة يسرائيل هيوم 
أن عــمــلــيــة اجــــتــــيــــاح رفــــــح ســـتـــتـــم »قـــريـــبـــا 
ــر مــوقــع  ــ ــفـــســـه، ذكــ ــــي الـــســـيـــاق نـ جــــــــداً«. وفــ
الــوحــدات العسكرية  أن  العبري أمــس  والاه 
ــراءات  الإســرائــيــلــيــة تــوجــد فــي وضــعــيــة إجــ
قتالية، وتنتظر الموافقة على الخطط وعلى 
»الــضــوء الأخــضــر« مــن قــبــل قــيــادة المنطقة 
القوات  للعملية. ويقوم جزء من  الجنوبية 
الــقــطــاع، بحيث تخرج  فــي  الأدوار  بــتــبــادل 
بــعــضــهــا لاســـتـــراحـــة ولــلــتــدريــبــات وزيــــادة 
تــأهــيــل الــجــنــود. ونــقــل المــوقــع عــن مــســؤول 
عسكري كبير لم يسمّه قوله »لا شك لدينا 
بـــأن الــضــغــط الــعــســكــري الــكــبــيــر عــلــى رفــح 
سيقود إلى تغيير إيجابي في المفاوضات 
لــتــحــريــر المــخــتــطــفــن«. وفـــي الــســيــاق، أعــلــن 

أمــس، سحب  بيان  فــي  الإسرائيلي،  الجيش 
ــن الــــحــــدود الــشــمــالــيــة  ــه مــ ــتـ ــويـ ــن ألـ اثـــنـــن مــ
استعداداً لتنفيذ »مهمات« في غزة. وقال إنه 
يــن من قــوات الاحتياط لمواصلة  لــواء »حشد 
الــدفــاع والهجوم في قطاع غــزة تحت  مهمة 
ان اللذان  قيادة الفرقة 99«. وأضــاف: »الــلــواء
عملا حتى الآن على الحدود الشمالية أجريا 
الاســتــعــدادات عــلــى مـــدار الأســابــيــع الأخــيــرة 

لمهمتهما في قطاع غزة«.
في غضون ذلك، أفاد »والاه« بأن أوساطاً في 
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تناشد بزيادة 
الــضــغــط الــســيــاســي عــلــى مــصــر، لــكــي تغلق 
معبر رفح فوراً »بسبب حساسية العملية« 
المقبلة. وتزعم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، 
ــفــــاق وعــمــلــيــات  بــحــســب المــــوقــــع، وجــــــود أنــ
إلى  الفلسطينية  رفــح  مــن  مختلفة  تهريب 
مواطنين  تهريب  بينها  المصرية،  الأراضـــي 
من غزة إلى سيناء ومن هناك يخرجون إلى 
العالم. كما نقل الموقع عن مسؤولين أمنيين 
قــولــهــم إن »مـــصـــر تـــعـــرف بـــوجـــود نــشــطــاء 
كـــبـــار مـــن حـــركـــة حـــمـــاس فـــي أراضـــيـــهـــا ولا 
تفعل شيئاً من أجل طردهم، بادّعاء أن ذلك 
يــخــدم المـــفـــاوضـــات بـــن حــمــاس وإســرائــيــل 
والــيــوم التالي للحرب«. وقــال هــؤلاء إنــه آن 
الأوان لممارسة ضغط أكبر على مصر التي 
يتعلق  ما  بكل  بكثير  أكثر  القيام  »يمكنها 
ــر المــوقــع أنـــه بــالإضــافــة  بــالمــفــاوضــات«. وذكـ
إلــى رفــح يستعد جيش الاحــتــال لعمليات 
ــقــــطــــاع، وعــمــلــيــات  عـــســـكـــريـــة فــــي شــــمــــال الــ

تستهدف مخيمات الوسط والنصيرات.
ــــرز أيـــضـــا مـــا كــشــفــه مـــوقـــع والاه مـــن أن  وبـ
هرتسي  الإسرائيلي  الجيش  أركــان  رئيس 
هليفي ورئــيــس »الــشــابــاك« رونــن بــار زارا 
مصر أمس لمناقشة العملية في رفح. وأفاد 
ين إسرائيليَين، بأن 

َ
التقرير، نقلا عن مسؤول

المــخــابــرات  هليفي وبـــار اجتمعا مــع مــديــر 
المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس أركان 
الجيش المصري أسامة عسكر. وقال مسؤول 
ــوقـــع، إن هــلــيــفــي وبـــار  إســرائــيــلــي، وفــــق المـ
بحثا كــذلــك مــع المــســؤولــن المــصــريــن ملف 
الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. وكانت 
صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد 
نقلت أول من أمس عن مسؤولين مصريين 

قولهم إن إسرائيل تستعد لنقل المدنيين من 
ــط لإقــامــة 

ّ
رفـــح إلـــى خــانــيــونــس حــيــث تــخــط

ــز لــتــوزيــع المـــــواد الــغــذائــيــة،  ــراكـ مــاجــئ ومـ
على أن تستمرّ عملية الإخلاء من أسبوعين 
ثــاثــة. وقــالــت الصحيفة إن إســرائــيــل  إلـــى 
سترسل بعد ذلك قوات إلى رفح، مشيرة إلى 
العملية قد تستغرق ستة أسابيع، لكن  أن 
ضياء  المصرية  الاستعلامات  هيئة  رئيس 
رشوان، نفى في بيان، ليل الثلاثاء الأربعاء، 
»بشكل قاطع ما تم نشره بإحدى الصحف 
أن  بــادعــاء  يــذكــرهــا(  )لــم  الكبرى  الأميركية 
مصر تداولت مع الجانب الإسرائيلي حول 
خططه لاجتياح رفح«. كما أفادت »رويترز« 
بــأن إسرائيل   عــن مــصــادر إسرائيلية 

ً
نــقــا

اشترت عشرات الآلاف من الخيام للمدنيين 

من  إخـــاءهـــم  تــعــتــزم  الــذيــن  الفلسطينيين 
رفح. وقالت المصادر الحكومية الإسرائيلية 
إنه بعد أسابيع من المحادثات مع الولايات 
اشترت  المدنية،  الضمانات  بشأن  المتحدة 
خيمة،  ألـــف   40 الإســرائــيــلــيــة  الأمــــن  وزارة 
لمــا بــن 10 أشــخــاص و12  تتسع كــل منها 
الذين سيتم نقلهم  للفلسطينيين  شخصاً، 
ــــح. وأظـــهـــرت لــقــطــات مـــتـــداولـــة على  مـــن رفـ
وسائل التواصل الاجتماعي بدا أنها تظهر 
وأفــادت  إقامة مدينة خيام في خانيونس. 
»رويــــتــــرز« بــأنــهــا حــصــلــت عــلــى صــــور من 
شــركــة مــاكــســار لــأقــمــار الــصــنــاعــيــة تظهر 
عـــلـــى أرض خـــانـــيـــونـــس.  مـــخـــيـــمـــات  عــــــدة 
وقالت المصادر الحكومية إن مجلس وزراء 
بــنــيــامــن نتنياهو  يــتــرأســه  ــــذي  الـ الـــحـــرب 
المقبلين  الأسبوعين  الاجتماع خلال  يعتزم 
لــلــمــوافــقــة عــلــى إجـــاء المــدنــيــن، والــــذي من 
المــتــوقــع أن يــســتــغــرق نــحــو شــهــر، كمرحلة 

أولى من عملية تمشيط رفح.
ــر مــكــتــب الإعـــــــام الـــحـــكـــومـــي فــي  ــديـ لـــكـــن مـ
فرانس  لوكالة  قال  الثوابتة  إسماعيل  غزة 
بــرس إن »مــا هو مــتــداول حــول إنشاء خيم 
جديدة غير صحيح«، مضيفاً أن »الاحتلال 
بارتكاب  الأكــاذيــب حتى يقوم  لهذه  يـــروّج 
ــتــــحــــام مـــحـــافـــظـــة رفـــــــح. ونـــحـــن  جـــريـــمـــة اقــ
نحذر من هذه الجريمة لأنه سيكون هناك 
عشرات آلاف الضحايا والــشــهــداء«. وأشــار 
إلـــى أن مــحــافــظــتــي الــوســطــى وخــانــيــونــس 
أن تستوعبا  يــمــكــن  »لا  لــرفــح  المـــجـــاورتـــن 

أعــــداد الــنــازحــن المــوجــوديــن فــي محافظة 
رفح مطلقاً«.  ويأتي ذلك فيما قالت وزارة 
إن  الثلاثاء  )البنتاغون(  الأميركية  الــدفــاع 
ــات المـــتـــحـــدة ســتــبــدأ بــبــنــاء رصــيــف  ــولايــ الــ
بحري عائم في غزة »قريباً جــداً« لتسهيل 
القطاع.  إلــى  الإنسانية  المــســاعــدات  إيــصــال 
قالت  البريطانية  ذا غارديان  لكن صحيفة 
إن هناك شكوكاً متزايدة بشأن مدى فائدة 
المــــشــــروع الأمـــيـــركـــي فــــي احــــتــــواء المــجــاعــة 
فــي غـــزة. ولفتت إلــى أن هــنــاك مــخــاوف في 
ــن أن إســــرائــــيــــل قــد  المــجــتــمــع الإنــــســــانــــي مــ
المشروع  الــرصــيــف، ليصبح  اخــتــارت خطة 

»ستاراً من الدخان« لغزو رفح المخطط له. 
ووفقاً لما نقلت »ذا غارديان« عن مسؤولي 
ــإن الــخــطــة الــحــالــيــة لا تــهــدف إلــى  إغـــاثـــة، فـ
تثبيت الــرصــيــف قــبــالــة شــمــال غــــزة، حيث 
خــطــر المــجــاعــة أكـــبـــر، ولــكــن عــنــد نــقــطــة في 
الــقــطــاع، حيث  أعلى  إلــى  الطريق  منتصف 

يوجد معقل للجيش الإسرائيلي.
مقابل ذلــك، حــذر وزيــر الخارجية الأردنــي 
أيمن الصفدي من أن خطر توسع حرب غزة 
فــي المــنــطــقــة لا يـــزال قــائــمــا. وأكـــد الصفدي 
نظيره  مــع  مشترك  صحافي  مؤتمر  خــال 
ــنــــدي مـــيـــهـــال مــــارتــــن، وجــــــوب وقـــف  الأيــــرلــ
العدوان على غزة فوراً. وبحسب الصفدي، 
فــــان الأردن وأيـــرلـــنـــدا اتــفــقــا عــلــى ضــــرورة 
عمل كل ما هو ممكن لمنع إسرائيل من شن 
اقتحام  أن  بـــري عــلــى رفـــح، معتبرا  هــجــوم 
رفـــح ســيــكــون مـــجـــزرة جـــديـــدة تــضــاف إلــى 
المــجــازر التي ارتكبتها قــوات الاحــتــال في 
غزة منذ بدء العدوان. بدوره قال مارتن إن 
المطلوب حالياً وقــف لإطــاق النار وإطــاق 
ســراح كل الرهائن وزيــادة الدعم الإنساني 
ــة كــل الــعــوائــق  ــ لــغــزة بـــدون أي عــائــق، وإزالـ
أمـــام المــســاعــدات الإنــســانــيــة وتــقــديــم الــدعــم 
لــتــوزيــع مــثــل هـــذه المــســاعــدات. فــي غضون 
ذلك، نشرت »كتائب القسام« عبر »تليغرام« 
ــر إســـرائـــيـــلـــي يـــدعـــى هــيــرش  ــيـ فـــيـــديـــو لأسـ
ــدد بــمــا وصــفــه إهــمــال  غــولــدبــيــرغ بــولــن نـ
حكومة بنيامين نتنياهو للأسرى، وطالب 
 إن القصف 

ً
بالعمل على الإفــراج عنه، قائلا

قتل نحو 70 أسيراً إسرائيلياً في غزة.
مــيــدانــيــا، خــــاض فــلــســطــيــنــيــون فـــي شــمــال 
قــــطــــاع غـــــزة مــــجــــدداً مـــحـــنـــة الــتــهــجــيــر مــن 
منازلهم في شمال قطاع غزة أمس الأربعاء 
جــراء  لها،  عودتهم  مــن  قليلة  أسابيع  بعد 
ما  تماثل  إن حدته  قالوا  إسرائيلي  قصف 
كــان عليه الــحــال فــي بــدايــة الــحــرب. وتركز 
مــعــظــم الــقــصــف لــلــيــوم الــثــانــي أمــــس على 
الجيش  أمــر  غــزة حيث  بيت لاهيا شمالي 
الإســرائــيــلــي بــإخــاء أربــعــة أحــيــاء الثلاثاء. 
وأفــاد سكان أيضا »رويــتــرز« أمــس بوقوع 
قصف في أنحاء مخيم النصيرات ومدينة 
أن  النصيرات  في  وذكــر سكان  خانيونس. 
طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الإسرائيلي 
ــن المـــخـــيـــم واشـــتـــبـــكـــت  ــ ــقــــرب مـ ــالــ هـــبـــطـــت بــ
بالأسلحة النارية مع مقاومين، ثم تعرضت 

ــة لـــقـــصـــف عـــنـــيـــف مـــــن الــــدبــــابــــات.  ــقـ ــنـــطـ المـ
وفــق  فلسطينيون،  مــســؤولــو صــحــة  وقــــال 
»رويترز«، إن شخصين استشهدا في ضربة 
جـــويـــة عــلــى مـــنـــزل بــمــديــنــة رفــــح فـــي وقــت 
فيما استشهد  الــثــاثــاء،  مــســاء  مــن  متأخر 
ــاب  ــي أصـــ ــ ــاروخــ ــ ــعـــــة جــــــــراء هــــجــــوم صــ أربـــ
مجموعة كانت تقف خارج متجر في مخيم 
النصيرات للاجئين، كما استشهد شخص 
آخر في غارة جوية على منزل في دير البلح 
الصحة  غـــزة. وأعلنت وزارة  قــطــاع  بــوســط 
بقطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 
6 مـــجـــازر فـــي قـــطـــاع غــــزة خــــال 24 ســاعــة 
و86  79 شهيدا  للمستشفيات  منها  وصــل 
إصابة، ما رفع حصيلة ضحايا الحرب إلى 

34262 شهيداً و77229 مصاباً.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن المــكــتــب الإعـــامـــي 
الحكومي في غزة، أمس، انتشال 51 جثماناً 
في  المكتشفة  الجماعية  المقبرة  إضافياً من 
مستشفى ناصر بمدينة خانيونس، ما رفع 
عـــدد الــجــثــامــن فــي المــقــبــرة إلـــى 334. وقــال 
مــديــر المــكــتــب الإعــامــي فــي غـــزة إسماعيل 
الجثث  العديد من  إن  »رويــتــرز«  لـــ الثوابتة 
التي جرى التعرف عليها في مجمع ناصر 
هي لأشخاص كانوا على قيد الحياة عندما 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي المستشفى. من  ــم  داهـ
جهته، دعــا الاتــحــاد الأوروبـــي إلــى تحقيق 
مقابر  اكتشاف  عن  التقارير  بشأن  مستقل 
جــمــاعــيــة فـــي مــســتــشــفــيــي نــاصــر والــشــفــاء 
ــتـــحـــدث بـــاســـم الاتـــحـــاد  فــــي غــــــزة. وقــــــال المـ
ــي بــيــتــر ســتــانــو »إنــــه أمـــر يجبرنا  ــ الأوروبــ
على الدعوة إلى تحقيق مستقل في جميع 
ف 

ّ
الــشــبــهــات والـــظـــروف نــظــراً إلـــى أنـــه يخل

انــطــبــاعــا بــالــفــعــل بـــأن انــتــهــاكــات قــد تكون 
ــكــبــت لحقوق الإنــســان«. وأضـــاف »لذلك 

ُ
ارت

الــضــروري أن يتم فتح تحقيق مستقل  من 
وضــمــان المــحــاســبــة«. كــمــا دعـــت جمهورية 
الدولي إلى إطلاق  أفريقيا المجتمع  جنوب 
تحقيق عاجل وشامل في المقابر الجماعية 
ــــزة عــقــب  الـــتـــي تــــم اكــتــشــافــهــا فــــي قـــطـــاع غـ
انــســحــاب الــجــيــش الإســرائــيــلــي مـــن بعض 

المناطق.
الــوزراء وزير  سياسياً، بحث رئيس مجلس 
الرحمن  بــن عبد  الــقــطــري محمد  الــخــارجــيــة 
ــانــــي، مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــونــانــي  آل ثــ
ــيــــورجــــوس جـــيـــرابـــيـــتـــريـــســـيـــس، عـــاقـــات  جــ
التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع في 
المنطقة، وسبل خفض التصعيد والتهدئة، لا 
سيما إنهاء الحرب في قطاع غزة. في موازاة 
ذلك، أفادت إذاعة »كان ريشت بيت« العبرية، 
الــتــابــعــة لهيئة الــبــث الإســرائــيــلــي، أمـــس، أن 
دولًا عــربــيــة، لـــم تــســمّــهــا، أحــبــطــت مــحــاولــة 
الفترة الماضية للتأثير على ما  تركية خلال 
يحدث في غزة ووضــع أنقرة نفسها كلاعب 
مـــركـــزي فـــي الأزمـــــــة. وأوضــــحــــت الإذاعـــــــة أن 
تركيا عرضت على عدد من الدول العربية في 
أول شهرين من الحرب صياغة خطة لتسوية 
غزة  فــي  قـــوات مشتركة  أمنية تشمل وضــع 
ونقلت  للحرب.  التالي«  »اليوم  يُسمى  فيما 
عــن مــصــدر دبــلــومــاســي عــربــي لــم تــســمــه، أن 
تركيا عرضت خطتها على الولايات المتحدة 
وإسرائيل، لكن هذه المبادرة لم تجد تجاوباً 

من قبل الدول العربية ومن بينها مصر.

قوات إسرائيلية على 
الحدود مع قطاع غزة 

)جاك غويز/فرانس برس(

ألمانيا أحدث المتراجعين عن وقف تمويل »أونروا«الحرم الإبراهيمي مغلق في وجه الفلسطينيين
رام الله ـ مالك نبيل

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

أغلقت قــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي، صباح 
ــيـــمـــي فــي  أمـــــس الأربـــــعـــــاء، المـــســـجـــد الإبـــراهـ
مــديــنــة الــخــلــيــل، بــوجــه المــصــلــن المــســلــمــن، 
ليكون مستباحاً مدة يومين أمام اقتحامات 
ــة الاحــــتــــفــــال بــعــيــد  ــعــ ــذريــ المـــســـتـــوطـــنـــن، بــ
ــى أيــامــه  ــدأت أولــ ــذي بــ الــفــصــح الــيــهــودي الــ
أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، ويــســتــمــر أســبــوعــا، 
فــيــمــا اقــتــحــم مـــئـــات المــســتــوطــنــن، المــســجــد 
الأقصى بالقدس المحتلة، في ثاني أيام هذا 
الــعــيــد. فــي مــــوازاة ذلـــك اســتــشــهــدت الشابة 
الفلسطينية ميمونة عبد الحميد حراحشة 
)20 عاماً(، أمس، برصاص جنود الاحتلال 
الذين أعدموها قرب دوار قرية بيت عينون، 
فيما  جثمانها،  واحــتــجــزوا  الخليل،  شمال 
فــي محافظات  الاحــتــال  اســتــمــرت عمليات 
ــقـــل 15  ــتـ ــة، إذ اعـ ــلـ ــتـ ــة المـــحـ ــيـ ــغـــربـ ــة الـ ــفـ الـــضـ

فلسطينياً على الأقل.
وكـــانـــت قــــوات الاحــــتــــال، قـــد أبــلــغــت مــســاء 
أول أمــس، أهــالــي الأحــيــاء المــجــاورة للبلدة 
الإبراهيمي،  والمسجد  الخليل  من  القديمة 
بمنعهم من مغادرة منازلهم أو التحرك في 
محيط المسجد، فيما أجبرت أمس أصحاب 
المــــحــــات الـــتـــجـــاريـــة عـــلـــى إغـــاقـــهـــا، وذلــــك 
ضــمــن إجـــــــراءات الــتــقــيــيــد الـــتـــي يــمــارســهــا 
اليهودية، ومنذ  الأعياد  الاحتلال في فترة 
بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقال منسق 
الإنــســان، عماد  المدافعين عن حقوق  تجمع 
القديمة، في  البلدة  أبو شمسي، من سكان 
»العربي الجديد«، إن إغلاق المسجد  حديث لـ
أمـــام المــصــلــن المسلمين تــزامــن مــع »تــوافــد 
ـــن المــســتــوطــنــات  ــافــــات المـــســـتـــوطـــنـــن مـ حــ
ــمــــة ومـــحـــافـــظـــة  ــقــــديــ ــة لـــلـــبـــلـــدة الــ ــ ــاذيـ ــ ــحـ ــ المـ

ــــس الأربــــــعــــــاء، عــزمــهــا  ــا، أمــ ــيــ ــانــ ــنـــت ألمــ ــلـ أعـ
التعاون مع وكالة الأمــم المتحدة  استئناف 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في 
ــروا(، وذلــك غــداة تقرير  الــشــرق الأدنـــى )أونــ
ــص إلــــى أن إســـرائـــيـــل لـــم تــقــدم 

ُ
مــســتــقــل خــل

أدلة على مزاعمها التي أطلقتها في يناير/ 
كــانــون الثاني المــاضــي، بــأن 12 موظفاً في 
الوكالة من 32 ألفا، بينهم نحو 13 ألفا في 
غــــزة، شـــاركـــوا فــي عملية طــوفــان الأقــصــى 
السابع من  في  نفذتها حركة حماس  التي 
المقابل  في  المــاضــي.  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
فــإن كشف كــذب إســرائــيــل، وإعـــادة التأكيد 
على حيادية الوكالة الأممية  بحسب نتائج 
تقرير المراجعة بشأن تقييم عمل »أونــروا« 
الــــذي قـــادتـــه وزيـــــرة الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة 
بــقــي بالنسبة  كـــولـــونـــا،  كــاثــريــن  الــســابــقــة 
لاستئناف  المطلوب  التقدّم  دون  لواشنطن 
تمويلها للوكالة، رغم تراجع غالبية الدول 
عــن قــرارهــا تعليق تــمــويــل »أونـــــروا« عقب 

حملة التحريض الإسرائيلية ضد الوكالة.
ــــت وزارتـــــــــــــا الــــخــــارجــــيــــة والـــتـــنـــمـــيـــة  ــالــ ــ وقــ
ــــس، إن  ــان مـــشـــتـــرك أمــ ــيـ الألمـــانـــيـــتـــان، فــــي بـ
الــحــكــومــة تــعــتــزم اســتــئــنــاف الـــتـــعـــاون مع 
ــروا. وحــثــت الــــوزارتــــان الأخــيــرة  ــ وكــالــة أونــ
على تنفيذ سريع لتوصيات تقرير المراجعة 
على الفور. وأضاف البيان أنه »دعماً لتلك 
الألمانية  الحكومة  ستستأنف  الإصلاحات، 
ــاع(  قـــريـــبـــا تـــعـــاونـــهـــا مــــع أونــــــــروا فــــي )قـــطـ
أســتــرالــيــا وكــنــدا والسويد  غــزة كما فعلت 
ــدّد على  والــيــابــان، على سبيل المــثــال«. وشـ
أن »أونروا« ووكالات الأمم المتحدة الأخرى 
يجب أن تكون قادرة على القيام بعملها في 
تــوزيــع المــســاعــدات فــي القطاع، والـــذي يُعدّ 
»أكــثــر أهمية مــن أي وقــت مضى فــي ضوء 
الــكــارثــة الإنــســانــيــة المــســتــمــرة«. كــمــا أشـــار 
وثيق  التشاور بشكل  تعتزم  برلين  أن  إلــى 

كــل عـــام، وســـط انــتــشــار 70 حــاجــزاً ونقطة 
عــســكــريــة فـــي الــخــلــيــل، ثـــاثـــة مــنــهــا تـــؤدي 
مباشرة إلى المسجد، بينما أغلق الاحتلال 
اثنين منها، منذ السابع من أكتوبر الماضي. 
واعــتــبــرت حــركــة حـــمـــاس، فـــي بــيــان أمـــس، 
أن إعــــان ســلــطــات الاحـــتـــال إغــــاق الــحــرم 
الإبراهيمي »انتهاك فاضح لحرمة المسجد 
تهويده«،  فــي  وإمــعــان  فيه،  العبادة  ولحق 
داعـــــيـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن لـــلـــتـــصـــدي لـــهـــذه 
ــراءات. وشـــدّدت على أن »هـــذا الإجـــراء  ــ الإجـ
الباطل لن يعطي أي شرعية للاحتلال على 
أرضـــنـــا ومــقــدســاتــنــا«، مــطــالــبــة »المــجــتــمــع 
ــل لــوقــف هـــذه الانــتــهــاكــات 

ّ
الـــدولـــي بــالــتــدخ

المتطرفين  حكومة  تقودها  الــتــي  الخطيرة 
الفاشيين«.

فــي غــضــون ذلــك اقتحم مــئــات المستوطنين 
المسجد الأقصى أمس، من جهة باب المغاربة، 
ونــفــذوا جــولات استفزازية في باحاته، في 
أمنية إسرائيلية مــشــددة في  إجــــراءات  ظــل 
القدس المحتلة، حيث عوقت حركة المصلين، 
ودقــــقــــت فــــي بــطــاقــاتــهــم الــشــخــصــيــة، وفـــق 
ــا(، وذلـــك  ــ ــ ــالـــة الأنــــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة )وفـ وكـ
إسرائيلية  يمينية  جماعات  دعـــوات  وســط 
لاقتحامات واسعة للمسجد بمناسبة عيد 
الــفــصــح الـــيـــهـــودي. كـــذلـــك ذكــــر مـــصـــدر في 
دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، 
»العربي الجديد«، فضل عدم ذكر اسمه، أن  لـ
أعداداً كبيرة من المستوطنين احتشدت منذ 
صــبــاح أمـــس، فــي ســاحــة الــبــراق للمشاركة 
في اقتحامات المسجد الأقصى، وسط قيود 
الفلسطينيين.  المصلين  مشددة على دخــول 
وقالت دائــرة الأوقـــاف في بيان عصر أمس 
للمسجد  المقتحمين  المستوطنين  »عـــدد  إن 
الأقصى )أمس( الأربعاء بحماية من الشرطة 
إلــى 703 مستوطنين«،  ارتــفــع  الإســرائــيــلــيــة 
ــرت مـــحـــافـــظـــة الــــقــــدس أن الـــعـــدد  ــ ــ فـــيـــمـــا ذكـ

المـــتـــحـــدة، للتحقيق  لـــأمـــم  الــتــابــع  الـــدولـــي 
ــم  فـــي »الـــتـــجـــاهـــل الــــصــــارخ« لــعــمــلــيــات الأمـ
المتحدة في قطاع غزة، معتبراً أن »أونروا لم 
تتعرض لهجوم مماثل طوال تاريخها« مع 
اتخاذ من 16 إلى 18 دولــة قــرارات بتجميد 
أن  )قبل  الــوقــت نفسه  فــي  أو قطع تمويلها 
الاتــهــامــات  أن  يــتــراجــع معظمها(. وأضــــاف 
لــلــوكــالــة »مــدفــوعــة فـــي المـــقـــام الأول بــهــدف 
تــجــريــد الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن وضــــع الــاجــئ، 
وهـــو الــســبــب فــي وجـــود ضــغــوط الــيــوم من 
أجــل عــدم وجـــود أونــــروا« فــي غــزة والــقــدس 
المــحــتــلــة والــضــفــة الــغــربــيــة. وأشـــــار إلــــى أن 
مباني الوكالة التي تم إخلاؤها استخدمت 
ــــب الـــجـــيـــش  ــانـ ــ لأغــــــــــراض عـــســـكـــريـــة مـــــن جـ
الإسرائيلي أو »حماس« والفصائل المسلحة 
الأخرى، في حين تم اعتقال موظفين تابعين 
للوكالة وتعذيبهم، مضيفاً أن  160 من مقار 
الــوكــالــة فــي الــقــطــاع »دمــــرت بشكل كــامــل«، 
وقتل 400 شخص على الأقــل داخلها أثناء 
ــة الأمـــم  ــ ســعــيــهــم لــطــلــب الــحــمــايــة تــحــت رايـ

ــيـــل، تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع المــنــطــقــة  ــلـ الـــخـ
إلى  للوصول  مغلقة«  عسكرية  باعتبارها 
ــارع بــئــر الــســبــع تــحــديــداً. وعـــادة  منطقة شـ
مــــا يــســتــبــيــح المـــســـتـــوطـــنـــون فــــي أعـــيـــادهـــم 
فيه حفلات  ويقيمون  الإبراهيمي،  المسجد 
راقصة، ويرفعون الأعلام الإسرائيلية، كما 
قـــرب منطقة  الــســبــع  بــئــر  يقتحمون شـــارع 
بــاب الــزاويــة، للوصول إلــى قبر حــبــرون أو 
بن كناس الذي يزعمون أنه يعود ليهودي 
ســكــن الــخــلــيــل قــديــمــا، بــيــنــمــا يــوجــد القبر 
يُــذكــر أن الاحــتــال  أســفــل مــنــزل فلسطيني. 
كامل،  بشكل  أيـــام سنوياً   10 الــحــرم  يغلق 
ــة، فـــيـــمـــا يــمــنــع  ــهــــوديــ ــيــ بـــحـــجـــة الأعـــــيـــــاد الــ
أكثر مــن 630 مرة  الأذان  المسلمين مــن رفــع 

مع »أقرب شركائها الدوليين« بشأن توفير 
»أونروا«. مزيد من التمويل لـ

ــا، أول مـــن أمــــس الاثـــنـــن،  ونـــشـــرت كـــولـــونـ
نتائج المراجعة بشأن عمل »أونروا«، والتي 
ــصــت إلـــى الــتــأكــيــد عــلــى حــيــاد الــوكــالــة، 

ُ
خــل

اتــهــا  ــا مــن ادعــاء وأن إســرائــيــل لــم تــثــبــت أيـ
حول تورط موظفي »أونــروا« في نشاطات 
لــحــركــتــي حـــمـــاس أو الـــجـــهـــاد الإســــامــــي. 
وأكّـــدت فــي الــوقــت نفسه على أن »أونـــروا« 
أنشأت عــدداً كبيراً من الآليات والإجــراءات 
للمبادئ  الامتثال  تضمن  والتي  »القوية«، 
الإنسانية وتضمن الحياد الذي أقرته الأمم 
ــار الــتــقــريــر إلـــى »ثــغــرات«  المــتــحــدة، وإن أشـ
بالحيادية«،  »تتصل  الوكالة  منها  تعاني 
خصوصاً على صعيد استخدام موظفيها 

لشبكات التواصل الاجتماعي.
فــي مـــوازاة ذلــك وجّــه المــفــوض الــعــام لوكالة 
أونـــــــــــــروا، فـــيـــلـــيـــب لازاريـــــــنـــــــي، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي بمقر الوكالة أول من أمس الثلاثاء، 
انـــتـــقـــادات لإســـرائـــيـــل، داعـــيـــا مــجــلــس الأمـــن 

بــلــغ 900 مــســتــوطــن. وفــــي الــســيــاق اقــتــحــم 
أمــس، قصر هيرودس  مستوطنون، صباح 
الأثري، في وادي القلط المحاذي لمخيم عقبة 
جبر، جنوب أريحا، بحماية قوات الاحتلال، 
الــبــدوي، شمال  الــعــوجــا  وتجمع راس عــن 
المدينة. في موازاة ذلك أعلنت وزارة الصحة 
الفلسطينية استشهاد ميمونة عبد الحميد 
ــد الاحـــــتـــــال تــركــهــا  ــمّـ ــعـ ــتــــي تـ حــــراحــــشــــة الــ
تــنــزف، مــن دون الــســمــاح لــطــواقــم الإســعــاف 
بالوصول إليها، قرب الخليل، على الطريق 
الالـــتـــفـــافـــي 60، ويـــســـمـــى هــعــوكــفــيــم، قـــرب 
مفترق 35. واحتجز جثمانها بعدما أعدمها 
الاحتلال بذريعة محاولتها طعن جنود من 
كتيبة شمشون، فيما أعلن جيش الاحتلال 
أنــه لا إصــابــات فــي صــفــوفــه، بعدما حملت 

حراحشة سكيناً »وهجمت على القوة«.
وفـــي الأثـــنـــاء طـــاولـــت اقــتــحــامــات الاحــتــال 
الأربــعــاء،  الــثــاثــاء  ليل  الغربية،  الضفة  فــي 
وأمــس، قرى رمانة والطيبة وعانين ويعبد 
غـــرب جــنــن، وقــريــتــي الــفــنــدقــومــيــة وسيلة 
الـــظـــهـــر جـــنـــوبـــا، بـــالـــتـــزامـــن مــــع اقــتــحــامــهــا 
المحافظة، حيث  قرية جلبون شمال شرقي 
ــة. وشــمــلــت  ــعــ ـــت حــمــلــة مـــداهـــمـــات واســ

ّ
شـــن

الاقتحامات التي تخللتها اعتقالات، مخيم 
عسكر الجديد شرق نابلس، وبلدة حلحول 
شمال الخليل، والسموع والطبقة جنوبها، 
وعــزون شــرق قلقيلية، وعناتا شمال شرق 
الــقــدس. مــن جهته ذكــر بــيــان لهيئة شــؤون 
ــر، أن  ــ ــيـ ــ الأســــــــرى والمــــحــــرريــــن ونــــــــادي الأسـ
عــمــلــيــات الاعـــتـــقـــال تـــركـــزت فـــي مــحــافــظــات 
جنين ونابلس ورام الله والخليل والقدس، 
ــل. وبـــذلـــك  ــ ــ ــاولــــت 15 مـــواطـــنـــا عـــلـــى الأقـ وطــ
ارتفعت حصيلة الاعتقالات في الضفة، منذ 
السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 8445، 
تــشــمــل مــن أبــقــى الاحـــتـــال عــلــى اعــتــقــالــهــم، 

فرج عنهم لاحقاً.
ُ
ومن أ

المتحدة. كما أسف لأن مجموع الأموال التي 
حُرمت منها »أونروا« بسبب قرارات تجميد 
الــتــمــويــل بــلــغ 450 مــلــيــون دولار فـــي وقــت 
البالغ عددهم  يعاني فيه سكّان قطاع غزة 
إنسانية، لافتاً  كارثة  2.3 مليون نسمة من 
إلــى أن الــوكــالــة قـــادرة على الــصــمــود مالياً 

حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
ــي،  ــ ــاد الأوروبــ  مــفــوض الاتـــحـ

ّ
وبــيــنــمــا حــــض

ــيــــز  ــانــ يــ الأزمــــــــــــــــــات  إدارة  عــــــــن  المـــــــــســـــــــؤول 
لينارسيتش، على منصة إكس أول من أمس، 
جــمــيــع المــانــحــن عــلــى اســتــئــنــاف تــمــويــلــهــم 
بالنسبة  حياة  »شــريــان  باعتبارها  للوكالة 
واشنطن،  شـــدّدت  الفلسطينيين«،  للاجئين 
عـــلـــى وجــــــوب إحـــــــراز »تــــقــــدّم حــقــيــقــي« قــبــل 
ــق لغاية 

ّ
اســتــئــنــاف الــتــمــويــل الأمــيــركــي المــعــل

الــذي  المــيــزانــيــة  قــانــون  ــارس 2025، بسبب  مـ
ــــروا«  حــظــر فــي مـــارس المـــاضـــي، تــمــويــل »أونـ
لمدة عــام. وقــال المتحدث باسم مجلس الأمن 
ــــس، إنــه  الـــقـــومـــي، جــــون كـــيـــربـــي، أول مـــن أمـ
أن يتغير  نــرى تقدماً فعلياً قبل  أن  »ينبغي 
موقفنا« من التمويل. علماً أنه رحّب بنتائج 
ذلك  مــــوازاة  فــي  وتــوصــيــاتــه.  التقييم  تقرير 
جـــــــدّدت الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي بــيــان 
ــــذي اعــتــبــرتــه  أمـــــس، تــرحــيــبــهــا بــالــتــقــريــر، الـ
»بــمــثــابــة دعـــوة لجميع الــــدول الــتــي اتــخــذت 
قــــــرارات مــســبــقــة بــوقــف تــمــويــل أونــــــروا إلــى 
مراجعة قراراتها«. كما رحّب وزير الخارجية 
الأيــــرلــــنــــدي، مـــايـــكـــل مــــارتــــن، خـــــال مــؤتــمــر 
الصفدي  أيمن  الأردنـــي  مــع نظيره  صحافي 
فــي الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عـــمّـــان، أمــــس، بــقــرار 
ألمانيا، فيما أشاد الأمين العام لجامعة الدول 
الــعــربــيــة، أحــمــد أبـــو الــغــيــط، أمــــس، بنتائج 
الــتــقــريــر داعـــيـــا جــمــيــع الــــــدول الـــتـــي أوقــفــت 

تمويلها إلى استئناف المساعدات المالية.
)أسوشييتد برس، رويترز، 
فرانس برس، الأناضول(

الصحة،  في  بالحق  المعنية  المتحدة،  للأمم  الخاصة  المقررة  قالت 
تلالينغ موفوكينج، إن ما يحدث في غزة هو »بالتأكيد إبادة جماعية«. 
الجوع  استخدام  جرى  كيف  »رأينا  لـ»الأناضول«:  تصريح  في  وأضافت 
كسلاح حرب. ورأينا قتل العاملين في مجال الرعاية الصحية«. وشددت 
الحديث عنه،  أي نظام صحي في غزة يمكن  لا يوجد حالياً  أنه  على 
أوجه  لسد  »تكافح  المتحدة  الأمم  أن  وتابعت  بالكامل.  دُمّــر  وأنه 

القصور في جميع المجالات، بما في ذلك مجال الصحة«.

الجوع سلاحاً

تقريررصد

)Epa/كولونا أثناء مؤتمرها الصحافي حول تقرير المراجعة، نيويورك، الاثنين الماضي )سارة ينسيل
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  شرق
      غرب

أنقرة تهدد بحل 
وريث حزب الشعوب 

الديمقراطي
ــر الـــعـــدل الـــتـــركـــي يــلــمــاظ  ــ ــذر وزيـ حــ
ــاء،  ــعـ تــونــج )الــــصــــورة(، أمــــس الأربـ
حـــــــــزب المـــــــــســـــــــاواة وديــــمــــقــــراطــــيــــة 
اتخاذ  خطر  مواجهة  مــن  الشعوب 
ــراءات قــانــونــيــة ضـــده واحــتــمــال  ــ إجـ
سابقه  مثل  حظر  لقضية  تعرضه 
)حـــــــزب الــــشــــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي(، 
إذا لــــم يـــنـــأ بــنــفــســه عــــن المــســلــحــن 
الأكــــــــراد. وأضــــــاف فـــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة فـــي أنـــقـــرة »فـــي المــاضــي، 
ــزاب  ــد أحــ ــتــحــت قــضــايــا حــظــر ضـ

ُ
ف

بتهمة دعــم الإرهــــاب«. وردّ تونجر 
للحزب  المشترك  الرئيس  باكيرهان 
والابــــــتــــــزاز  الــــحــــظــــر  »ســــيــــاســــة  أن 

والتهديدات انتهت«.
)رويترز(

طهران تحكم 
بإعدام مغنٍّ

نقلت صحيفة شرق الإيرانية، أمس 
الــراب  الأربــعــاء، عــن محامي مغني 
تــومــاج صــالــحــي، قــولــه إن محكمة 
قــضــت بـــإعـــدام مــوكــلــه بــعــد إدانـــتـــه 
بــالاضــطــرابــات  متعلقة  بــاتــهــامــات 
التي شهدتها إيران في عامي 2022 
الشابة  مقتل  خلفية  عــلــى  و2023، 
سبتمبر/أيلول  فــي  أمــيــنــي  مــهــســا 
2022، بعد يوم من توقيفها على يد 

شرطة الآداب.
)رويترز(

فحوصات روتينية 
لملك السعودية

أدخل العاهل السعودي الملك سلمان 
ــن عــبــد الـــعـــزيـــز )الـــــصـــــورة(، أمــس  بـ
الأربــــعــــاء، إلـــى المــســتــشــفــى فـــي جــدة 
لإجراء »فحوصات روتينية« طبية، 
عــلــى مـــا أعــلــن الــــديــــوان المــلــكــي، في 
بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية. 
وجاء في البيان أن الملك سلمان دخل 
»مستشفى الملك فيصل التخصصي 
بــجــدة لإجــــراء فــحــوصــات روتينية 

لبضع ساعات«.
)فرانس برس(

سيجورنيه 
في الشرق الأوسط

الفرنسية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أمــس الأربـــعـــاء، أن الــوزيــر ستيفان 
ســيــجــورنــيــه، ســيــبــدأ جـــولـــة شــرق 
المقبل،  السبت  لبنان،  فــي  أوسطية 
يــزور السعودية وإسرائيل  أن  على 
والــزيــارة  الفلسطينية.  ــي  ــ والأراضـ
للمنطقة  لسيجورنيه  الثانية  هــي 
بعد زيـــارة أولــى أجــراهــا فــي مطلع 
فـــــبـــــرايـــــر/شـــــبـــــاط المــــــاضــــــي بــعــيــد 
توليه منصبه، وذلــك بهدف تهدئة 
المواجهات بين حزب الله وإسرائيل. 
يتطرق سيجورنيه  أن  المــقــرر  ومــن 
إلى مقترحات فرنسية  في بيروت، 
كان قد قدّمها في زيارته الأولى من 
أجــل نــزع فتيل النزاع عند الحدود 
بين لبنان وإسرائيل. وتلقى لبنان 
ـــم فــرنــســا 

ّ
ــل ــبــــادرة الــفــرنــســيــة وسـ المــ

ردّه عــلــيــهــا، مــعــتــبــراً أنــهــا »خــطــوة 
السلام والأمــن  إلــى  مهمة للوصول 
فــي جنوب لبنان«، وفــق مــا أوردت 
اللبنانية  للإعلام  الوطنية  الوكالة 
الرسمية في 15 مارس/آذار الماضي.
)فرانس برس(

انفجار قرب سفينة 
في مياه جيبوتي

ــارة  ــتـــجـ ــنـــت هـــيـــئـــة عـــمـــلـــيـــات الـ ــلـ أعـ
البحرية البريطانية، أمس الأربعاء، 
سفينة  بسلامة  تــقــريــراً  تلقت  أنــهــا 
على  واقــعــة  بعد  وطاقمها  تجارية 
 134 )نــحــو   بحرياً 

ً
مــيــا  72 مسافة 

كــيــلــومــتــراً( إلــــى الـــشـــرق والــجــنــوب 
ــي مــــــن مــــيــــنــــاء جـــيـــبـــوتـــي.  ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ الـ
ــة فــــــي مــــذكــــرة  ــئــ ــيــ ــهــ وأوضـــــــحـــــــت الــ
أبلغ  السفينة  قــائــد  أن  اســتــشــاريــة 
ــاء عــلــى مــســافــة  ــ عـــن انــفــجــار فـــي المـ
ــاء فـــي المـــذكـــرة »نــنــصــح  ــ مــنــهــا. وجـ
السفن بالعبور بحذر والإبــاغ عن 

أي تحرك مريب«.
)رويترز(

حراك في 
فراغ باتيلي

للحديث تتمة...

اجتيـاح رفح

أسامة علي

أتاح الفراغ الأممي والدولي الذي 
تركه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي 

باستقالته من منصبه، حراكاً إقليمياً 
في الملف الليبي وفرصة لنشاط قبل 

ملء الدبلوماسية الأميركية لهذا 
الفراغ، من خلال نائبة رئيس البعثة 

الأممية ستيفاني خوري، والتي 
يتوقع أن تتولى مهامه بهدف قيادة 

مرحلة جديدة من مراحل العملية 
السياسية المتعثرة. السبت الماضي 

التقى وزيرا الخارجية التركي هاكان 
فيدان والمصري سامح شكري، 

وناقشا عدة قضايا مشتركة كان 
الملف الليبي حاضراً فيها بقوة وقد 

أعلنا عن كيفية »العمل معاً« من 
أجل حل الأزمة الليبية وتطرقا إلى 

ماهية المقترحات التي يمكن تنفيذها 
بحسب مؤتمر صحافي مشترك 

بينهما، وبعدها بثلاثة أيام كان الملف 
الليبي حاضراً أيضاً بقوة في قمة 

جمعت الرئيسين التونسي قيس 
سعيد والجزائري عبد المجيد تبون، 

ورئيس المجلس الرئاسي الليبي 
محمد المنفي، وانتهت إلى الاتفاق 

 
ً
على عدد من الملفات المشتركة فضلا
عن »الرفض التام للتدخلات الأجنبية 

في الشأن الليبي«.
الحضور المصري التركي ليس 
جديداً، بل حتى قبل أن يتقاربا 
كان لهما رأيهما الوازن والمؤثر، 

بخلاف التنسيق الجزائري التونسي 
طت 

ّ
الحديث. كما أن القاهرة نش

دور الجامعة العربية مجدداً ومن 
المتوقع أن تستضيف لقاء ثانياً 

يجمع رئيس مجلس النواب الليبي 
عقيلة صالح، ورئيس المجلس 

الرئاسي محمد تكالة، بالإضافة 
للمنفي، من أجل مواصلة التشاور 
حول مخرجات لقائهما الأول في 
العاشر من مارس/آذار الماضي. 

وبغض النظر عن اختلاف الرؤى بين 
الحراكين أو اتفاقهما، إلا أن اللافت 
هو الحضور البارز للملف الليبي. 

فالتسريبات تتحدث عن دفع القاهرة 
باسم محدد لرئاسة حكومة جديدة 

في ليبيا يحظى برضا وقبول تركي، 
وكذلك القمة في تونس ناقشت في 
بعض هوامشها، بحسب مصادر 

ليبية، أفكاراً لدفع المنفي لتولي زمام 
مبادرة الإشراف على حوار سياسي 

بين مختلف الأطراف، في ما يشبه 
محاولة لانتزاع الدور الذي تسعى 

إليه جامعة الدول العربية وتقف 
وراءه القاهرة.

يشير الواقع الى أن هذه المساعي 
العربية لن تتجاوز كونها تصورات 

وأفكارا بعيدة عن الواقع. حجم 
الانقسام الليبي وعمقه يجعلان 

من الصعب على منظمات وتكتلات 
عربية، كجامعة الدول العربية أو 

التكتل المغاربي الجديد، التأثير فيه 
وتغييره في ظرف أيام معدودة.

الاقتحام ينتظر الضوء 
الأخضر السياسي

الحدث

أقر وزير الاستيعاب 
والهجرة الإسرائيلي أوفير 

سوفير بأن حكومة 
الاحتلال فشلت في 

إدارة الحرب على غزة، 
وكذلك في المفاوضات 
الرامية لإعادة المحتجزين 

الإسرائيليين في قطاع 
غزة. وقال لإذاعة 103 

العبرية أمس: »في امتحان 
النتيجة، واضح أننا فشلنا 
بصفتنا دولة وحكومة. 

أنا أرى أنه يجب تسريع 
الخطوات«. وأضاف 
الوزير حول الحرب: 

»يجب بذل مزيد من 
الجهود على المستوى 

البلدي والجماهيري، 
خصوصاً في البلدات 

التي أخُليت«.

اعتراف 
بالفشل



غزة  بحرب  تنديداً  الأميركية  الجامعات  في  الاحتجاجات  تصدّرت 
بدءاً  أميركيين  مسؤولين  استنفار  مع  الأخيرة،  الأيام  في  المشهد 
بالرئيس جو بايدن لتطويق هذا الحراك وضربه بحجة معاداة السامية

تضيقّ السلطات 
الألمانية على 

كل حراك مؤيد 
لفلسطين ومنتقد 

لإسرائيل، بحجة 
كونه معادياً 

للسامية. وهو 
ما دفع مراقبين، 

ومنهم من 
اليهود، لانتقاد 

الحكومة الألمانية 
بسبب هذا 

التضييق، الذي 
أصبح يتخذ أشكالاً 
مختلفة، بعضها 

وصل إلى حد فض 
لقاءات بالقوة عبر 

تدخّل الشرطة 
الألمانية

45
سياسة

مــحــاولــة  فــــي  وذلــــــك  وراءه؟«،  يـــقـــف  »عـــمـــن 
السهل  مــا يصبح معه مــن  لتشويه غــايــاتــه، 
أن  عزله والنفور منه هو وقضيته. واللافت 
هذا التحرك المضاد انتقل إلى قطاعات أخرى 
الأعمال  أكاديمية، وخصوصاً في عالم  غير 
ــوات المــعــتــرضــة عــلــى الــحــرب،  ــ لإســكــات الأصـ
ت 

ّ
مــثــلــمــا جـــرى فـــي شــركــة غــوغــل الــتــي تخل

عـــن عـــدد مـــن مــوظــفــيــهــا بــزعــم أنـــه »لا مــكــان 
لــلــســيــاســة فـــي مـــراكـــز الـــعـــمـــل«، ولــــو أن حق 
وبــذلــك  الأمــيــركــي.  الــدســتــور  يكفله  التعبير 
دخلت على الخط جهات متعددة للمشاركة 

في كبح التيار المعادي لحرب غزة.
وشهدت الأيام الأخيرة اشتداد الاحتجاجات 
من  المزيد  وأخذها  الأميركية  الجامعات  في 
الــزخــم، ليظهر أن مـــرور الــوقــت لــم يضعفها 
بل زاد من تمددها. واتسع نطاق التظاهرات 
ــددٍ من  خـــال الأســبــوع المــاضــي، مــع إقــامــة عـ
المخيمات في جامعات كبيرة، منها كولومبيا 
ــتـــدعـــت بــعــض  ويـــيـــل ونــــيــــويــــورك، فــيــمــا اسـ
الـــجـــامـــعـــات الـــشـــرطـــة لاعـــتـــقـــال مــتــظــاهــريــن. 
التي اندلعت  وأصــدر الطلاب في الجامعات 
فيها الاحتجاجات دعوات لوقف دائم لإطلاق 
العسكرية  المساعدات  وإنــهــاء  غــزة،  النار في 
الأمــيــركــيــة لإســـرائـــيـــل، وســحــب اســتــثــمــارات 
ــد الأســلــحــة  ــوريــ ــات تــ ــركــ ــن شــ ــعـــات مــ ــامـ الـــجـ
وغيرها من الشركات المستفيدة من الحرب، 
والعفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس 
الطرد  أو  تأديبية  الذين تعرضوا لإجـــراءات 
ــــن المـــخـــيـــمـــات  ــاج. ومــــــن بـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ بـــســـبـــب الاحـ
كاليفورنيا  جامعة  طــاب  نصب  الــجــديــدة، 
في بيركلي، وهي جامعة اشتهرت بنشاطها 
الطلابي خلال الستينيات، خياماً للتضامن 
مع المتظاهرين في الجامعات الأخــرى. وفي 
حرم جامعة مينيسوتا في سانت بول، أزالت 
منها  طلبت  أن  بعد  المخيمات  أحــد  الشرطة 
ــى انــتــهــاكــات  الــجــامــعــة الـــتـــحـــرك، مــشــيــرة إلــ
ســـيـــاســـة الـــجـــامـــعـــة وقــــانــــون الـــتـــعـــدّي عــلــى 

ممتلكات الغير.
ويــثــيــر اتــســاع رقــعــة هـــذا الـــحـــراك مــخــاوف 
مــســؤولــن أمــيــركــيــن مـــن تــداعــيــاتــه. وقـــال 

الأميركية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 
المقبل، بالإضافة إلى وضع تعاطيه مع هذا 
الـــحـــدث تــحــت مــراقــبــة وثــيــقــة مـــن الــنــاخــبــن 
الــيــهــود والـــعـــرب الأمــيــركــيــن فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــأرجـــحـــة الــرئــيــســيــة. هــــذا الــــحــــراك يبني 
زخــمــا مـــع اقـــتـــراب انــعــقــاد المــؤتــمــر الــوطــنــي 
آب  أغسطس/  في  في شيكاغو  الديمقراطي 
المــقــبــل، مــا يثير مــخــاوف مــن تــكــرار مشاهد 
الاضـــطـــرابـــات الــتــي شــهــدتــهــا الاحــتــجــاجــات 
عـــلـــى حـــــرب فـــيـــتـــنـــام خـــــال مـــؤتـــمـــر الـــحـــزب 
هناك عام 1968. حينها سُمّيت الأجواء التي 
كــانــت قــائــمــة بـــثـــورة الـــطـــاب والــعــمــال على 
امتناع  فــي  أدّت دوراً  والــتــي  فــيــتــنــام،  حـــرب 
ــن تــرشــيــح  الـــرئـــيـــس لـــيـــنـــدون جـــونـــســـون عــ
نــفــســه لانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة لــتــلــك الــســنــة. 
الكبير  والتقارب  بايدن  تراجع شعبية  ومع 
الــرأي بينه وبــن الرئيس  وفــق استطلاعات 
ــرامــــب، فــإن  ــد تــ ــالــ الـــســـابـــق الـــجـــمـــهـــوري دونــ
هذه الأحــداث تهدّد بمزيد من اهتزاز وضع 
ــل قـــاعـــدة حــزبــه  ــ الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي داخـ
بسبب  منه  السلبي  موقفها  على  بقيت  لــو 

تعاطيه مع الحرب على غزة.
بــالــتــوازي مــع ذلـــك، بـــرز اســتــغــال منظمات 
يهودية أميركية الأجواء القائمة للتحريض 
الأكــاديــمــي في  باليسار  مــن يسمونهم  ضــد 
هذه الجامعات، وبالتحديد أساتذة عرب أو 
من أصل عربي، جرى اتهامهم بأنهم »زرعوا 
ــهـــات والاحـــتـــجـــاجـــات،  ــتـــوجـ بـــــــذور« هـــــذه الـ
مــطــالــبــن بـــطـــردهـــم مـــن الــســلــك الــتــعــلــيــمــي، 
بــزعــم أنــهــم يــعــطــون الأولـــويـــة »لــاعــتــبــارات 
السياسية على حساب المصلحة الأكاديمية«. 
وهــــذه مـــحـــاولات قــديــمــة لــتــخــلــيــص الــجــســم 
الأكــاديــمــي الأمــيــركــي مــا أمــكــن مــن الأســاتــذة 
الفلسطينية  القضية  المتضامنين مع  العرب 
ــدداً كــبــيــراً من  أو المــلــتــزمــن بــهــا. عــلــمــا أن عــ
الطلاب اليهود شاركوا في الحراك الجامعي 
ضد الحرب. كذلك ظهرت أشكال أخرى لهذا 
الــخــطــاب، منها مــا ظهر فــي صفحات الــرأي 
أو في برامج مرئية، تضع علامات استفهام 
حول هذا الحراك الطلابي من خلال التساؤل 

أنغوس غونستون، وهــو مــؤرخ يركز على 
أنشطة الحرم الجامعي، لوكالة أسوشييتد 
بــجــامــعــة  يــتــعــلــق  ــان الأمـــــــر  ــ كــ بـــــــرس: »إذا 
كولومبيا، فهي مجرد جامعة واحــدة. لكن 
إذا انتشرت هذه الحركة الطلابية الوطنية 
إلــــى مـــواقـــع جـــديـــدة، فـــهـــذا وضــــع مختلف 
ــايـــدن  ــلـــى مــــســــاعــــدي بـ ــــنّ عـ ــعـ ــ ـــا«. وتـ ــامـ ــمــ تــ
التي  العمل على خفض حدة الاضطرابات 
ســبــبــهــا المــحــتــجــون المـــنـــاهـــضـــون لــلــحــرب، 
وعــقــد فــعــالــيــات انــتــخــابــيــة أصـــغـــر. وأجــبــر 
ــايــــدن عـــلـــى تــغــيــيــر  المـــتـــظـــاهـــرون مـــوكـــب بــ
مساره المؤدي إلى مبنى الكابيتول وهو في 
طريقه لإلقاء خطاب »حالة الاتحاد«، وألقوا 
مادة حمراء ترمز إلى الدم بالقرب من منزله 
في ولاية ديلاوير. واجتذبت الاحتجاجات 
المؤيدة للفلسطينيين طلاباً وأعضاء هيئة 
ــتــــدريــــس مــــن خـــلـــفـــيـــات مــخــتــلــفــة تــشــمــل  الــ
الـــديـــانـــتـــن الإســـامـــيـــة والـــيـــهـــوديـــة. ومـــن 
»طلاب  للاحتجاجات  المنظمة  المجموعات 
مــن أجـــل الــعــدالــة فــي فلسطين« و»الــصــوت 
ــــودي مـــــن أجـــــــل الـــــــســـــــام«. وشــــهــــدت  ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
إقامة صلوات بين الأديــان  المخيمات أيضاً 
مجموعة  عــن   

ً
فــضــا موسيقية،  وعــروضــا 
متنوعة من برامج التدريس.

ــلـــى إدارة  ــابــــل، اتــــخــــذ الـــقـــائـــمـــون عـ ــقــ فــــي المــ
الجامعات وسلطات إنفاذ القانون إجراءات 

جامعة  فأوقفت  الاحتجاجات.  ضد  صارمة 
كولومبيا وكلية بارنارد التابعة لها عشرات 
لقي 

ُ
وأ الاحتجاجات.  فــي  المشاركين  الــطــاب 

ــن 100 مـــتـــظـــاهـــر فــي  الـــقـــبـــض عـــلـــى أكـــثـــر مــ
الجامعة  رئيسة  استدعت  حيث  كولومبيا، 
نــعــمــت مـــيـــنـــوش شــفــيــق شـــرطـــة نـــيـــويـــورك 
لإخلاء المخيم بعد يوم من إدلائها بشهادتها 
أمام لجنة بمجلس النواب. وقالت إن المخيم 
القواعد المناهضة للاحتجاجات غير  انتهك 
المصرح بها. واعتقلت شرطة ييل أكثر من 60 
متظاهراً يوم الاثنين، بعد أن منحتهم »عدة 
بحسب  الاعتقال«،  وتجنب  للمغادرة  فــرص 
الجامعة. كذلك أعلنت إدارة شرطة نيويورك 
أن الضباط اعتقلوا 120 شخصاً في جامعة 
نــيــويــورك فــي وقــت متأخر مــن يــوم الاثــنــن. 
ل 

ّ
تدخ طلبوا  إنهم  الجامعة  مسؤولو  وقــال 

وكانوا  يتفرقوا  لم  المتظاهرين  لأن  الشرطة 
»يؤثرون على سلامة وأمن مجتمعنا«.

وبعد عقد جميع الفصول الدراسية افتراضياً 
أنها  كولومبيا  جامعة  أعلنت  الاثــنــن،  يــوم 
ستعتمد نظام دراسة مختلطاً من الحضور 
الـــشـــخـــصـــي والافـــــتـــــراضـــــي لـــبـــقـــيـــة الــفــصــل 
كاليفورنيا  وألــغــت جامعة ولايـــة  الــدراســي. 
الحضور  هومبولت  فــي  التطبيقية  للفنون 
بــعــد أن تحصن  أيــــــام،  لــبــضــعــة  الــشــخــصــي 
طـــاب فـــي مــبــنــى إداري وطــالــبــوا الــجــامــعــة 

الــعــاقــات مــع إســرائــيــل  بالكشف عــن جميع 
ــعــــاقــــات مــــع جـــامـــعـــاتـــهـــا. وقـــالـــت  وقــــطــــع الــ
جـــامـــعـــة مــيــشــيــغــن إنـــهـــا ســتــســمــح بــحــريــة 
احتفالات  فــي  السلمي  والاحــتــجــاج  التعبير 
التخرج في أوائل مايو/ أيار، لكنها ستوقف 

»التعطيل الكبير« للدراسة.
وقامت جامعة كولومبيا في وقت مبكر من 
يــوم أمــس الأربــعــاء بتمديد المــوعــد النهائي 
لمدة 48 ساعة لإجراء محادثات حول تفكيك 
الجامعي،  الــحــرم  فــي  المتظاهرين  مخيمات 
ــان مـــحـــدداً في  بــعــد المـــوعـــد الــنــهــائــي الــــذي كـ
ــاء. وتــجــري  ــعــ مــنــتــصــف لــيــل الـــثـــاثـــاء ـ الأربــ
الجامعة محادثات مع منظمي الطلاب الذين 
يقفون وراء الاحتجاجات لإخــاء المخيم في 
الــحــديــقــة الــغــربــيــة لــحــرم الــجــامــعــة. وحـــذرت 
في  شفيق،  مينوش  نعمت  الجامعة  رئيس 
إذا لم تنجح  أنــه  الثلاثاء، من  يــوم  بيان لها 
المناقشات، فسيتعين على كولومبيا »النظر 
الغربية  الحديقة  فــي خــيــارات بديلة لإخــاء 

واستعادة الهدوء في الحرم الجامعي«.
وسريعاً، تحوّل النقاش في الداخل الأميركي 
ــع عــلــى المــحــتــجــن. وقـــال  ــ إلــــى تــحــريــض واسـ
الاثنين  يــوم  للصحافيين  بايدن  الرئيس جو 
إنه يستنكر »الاحتجاجات المعادية للسامية« 
ــــك الــــذيــــن لا يــفــهــمــون مــــا يـــحـــدث مــع  ــئـ ــ و»أولـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن«. كـــــذلـــــك وصــــــــف الـــرئـــيـــس 

السابق دونالد ترامب الاحتجاج في الأحرام 
الــجــامــعــيــة بــأنــه »فـــوضـــوي«. مــن جــهــتــه، قــال 
ــا،  وزيـــــر الــتــعــلــيــم الأمـــيـــركـــي مــيــغــيــل كــــاردونــ
إنــه »يشعر  الثلاثاء،  »إكــس«  في تعليق على 
السامية  مــعــاداة  بقلق عميق« بشأن حــوادث 
المعادية  »الــكــراهــيــة  ــاف:  وأضــ كولومبيا.  فــي 
للسامية في الحرم الجامعي أمر غير مقبول... 
على الرغم من أننا لا نستطيع التعليق على 
يستحق  طالب  كل  أن  إلا  المعلقة،  التحقيقات 
ــاء  ــمـ ــتـ أن يــشــعــر بـــالإحـــســـاس بــــالأمــــان والانـ
ــة. الــكــراهــيــة لــيــس لــهــا مـــكـــان في  فـــي المــــدرســ
مدارسنا«. وكانت مزاعم معاداة السامية في 
هذه الاحتجاجات أيضاً محور اتصال هاتفي 
بــن نائبة الــرئــيــس الأمــيــركــي كــامــا هاريس 
والـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي إســــحــــاق هــرتــســوغ 
الـــثـــاثـــاء. وقــــال الــبــيــت الأبـــيـــض بــعــد المــكــالمــة 
»اســتــنــكــرت نــائــبــة الــرئــيــس مــعــاداة السامية 
البغيضة، وكذلك تصاعدها في جميع أنحاء 
العالم، وشددت على التزامها والتزام الرئيس 

)جو( بايدن بالتنديد بها علناً«.
ــد المـــحـــتـــجـــن مــن  ــد الـــتـــحـــريـــض ضــ ــاعـ وتـــصـ
قـــبـــل مــــســــؤولــــن ووســـــائـــــل إعـــــــام مــحــلــيــة. 
ــم مـــســـؤولـــو جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا، إلـــى  ــ ــ وزعـ
جــانــب مــســؤولــي ولايــــة نـــيـــويـــورك، وبــعــض 
أعـــضـــاء الـــكـــونـــغـــرس، والـــبـــيـــت الأبــــيــــض، أن 
ــا يــــهــــوداً تــــعــــرضــــوا لــــوقــــائــــع تــنــطــوي  طــــابــ
عــلــى مـــعـــاداة الــســامــيــة ولمــضــايــقــات مــن قبل 
مــتــظــاهــريــن. عـــمـــدة مــديــنــة نـــيـــويـــورك إريـــك 
آدامـــز قــال يــوم الثلاثاء إن السلطات حــدّدت 
»محرضين خارجيين« تسببوا في مشكلات 
ــتـــجـــاجـــات الـــطـــابـــيـــة الــســلــمــيــة فــي  فــــي الاحـ
الــغــالــب فـــي كــولــومــبــيــا وجــامــعــة نــيــويــورك 
ــة. وأضـــــــاف:  ــنــ ــديــ ــات أخـــــــرى فــــي المــ ــعــ ــامــ وجــ
»لا يــمــكــن أن يــأتــي مــحــرضــون مـــن الــخــارج 
ويحدثوا اضطرابات«، مضيفاً أن المسؤولين 
»يــعــتــقــدون بــشــدة« أن ذلـــك كـــان يــحــدث. في 
المقابل، رد منظمو الطلاب في مخيم جامعة 
الانتقادات  هــذه  الاثنين على مثل  كولومبيا 
بـــالإشـــارة إلـــى وجـــود جــمــاعــات يــهــوديــة في 
الاحــتــجــاجــات، مــثــل »الــصــوت الــيــهــودي من 
ــاو«، قــائــلــن إن  ــ أجـــل الـــســـام« و»إف نـــوت نـ

وسائل الإعلام ركزت على »المحرضين الذين 
لا يمثلوننا«. وقال المنظمون »نرفض بشدة 
الــكــراهــيــة أو التعصب  أي شــكــل مــن أشــكــال 
ــــاص مـــــن غــيــر  ــخــ ــ ونــــقــــف يـــقـــظـــن ضـــــد الأشــ
التضامن  تعطيل  يــحــاولــون  الــذيــن  الــطــاب 
الـــذي يتشكل بــن الــطــاب - زمـــاء الــدراســة 
واليهود  والــعــرب  والمسلمين  الفلسطينيين 
وكانت  للفلسطينيين«.  والمــؤيــديــن  والــســود 
تحريض  على  مثال  أبــرز  نيوز  فوكس  قناة 
التظاهرات،  ضــد  الأميركية  الإعـــام  وســائــل 
إذ خصصت نافذة على موقعها الإلكتروني 
بعنوان »معاداة السامية مكشوفة«، لتعرض 
فيها كل الأخبار المتعلقة بحراك الجامعات، 
بــالــتــوازي مــع اســتــقــدام ضــيــوف للتحريض 
 5 فــوكــس  قــنــاة  فعلت  كما  المتظاهرين،  على 
التي استضافت ضيفاً لم يتوان عن القول إن 
أحداً ما يموّل هذا الحراك، وإن هناك شخصاً 

وراء هذه الاحتجاجات.
ــيــــن طـــالـــبـــوا  ــركــ ــيــ أمــ ــــؤولـــــن  ــــسـ مـ ــتــــى إن  حــ
بــاســتــخــدام الــقــوة لــقــمــع المــحــتــجــن وتفكيك 
خيم الاعتصامات. وبرزت دعوة سيناتورين 
الأميركي لاستخدام وحدات  الكونغرس  في 
ــتـــصـــدي لــلــمــحــتــجــن  ــلـ ــي لـ ــنــ ــــرس الــــوطــ ــحـ ــ الـ
ــــى الــســيــنــاتــور  فـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا. وادعـ
ــــوري جــــــــوش هــــــولــــــي، فــــــي رســــالــــة  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
إلــــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، أن طــــاب جــامــعــة 
كــولــومــبــيــا يــشــكّــلــون »خـــطـــراً عــلــى الــطــاب 
ــهـــود الأمـــيـــركـــيـــن« بــســبــب الـــتـــظـــاهـــرات  ــيـ الـ
المــــنــــاهــــضــــة لإســــــرائــــــيــــــل. ووصــــــــــف هـــولـــي 
الـــتـــظـــاهـــرات فـــي الــجــامــعــة بــأنــهــا »مــعــاديــة 
ــا هــولــي بــايــدن إلـــى تحريك  لــلــســامــيــة«. ودعـ
الــــحــــرس الـــوطـــنـــي واســــتــــخــــدام الإجـــــــــراءات 
ــــرى لــضــمــان ســـامـــة يــهــود  الـــضـــروريـــة الأخــ
الطلاب منهم والمواطنين. من جهته،  أميركا 
زعـــم الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري تـــوم كــوتــن في 
منشور له على منصة إكــس أنــه يجب وقف 
كولومبيا.  جامعة  فــي  الجديد  »الــبــوغــروم« 
ــبـــوغـــروم«، تسمية روســيــة الأصــــل تــدل  و»الـ
عــلــى شــكــل مـــن أشـــكـــال الــشــغــب المـــوجـــه ضد 
جماعة معينة، ســواء كانت عرقية أو دينية 
أو غيرها. وأكد كوتن أنه إذا لم يرسل عمدة 
نــيــويــورك الــشــرطــة، ولـــم يــحــرك حــاكــم ولايــة 
للتدخل  الوطني  الــحــرس  وحـــدات  نيويورك 
يتحمل  بايدن  أن  يــرى  فإنه  التظاهرات،  في 

مسؤولية تفريق المتظاهرين.
ودخـــــــل وزيـــــــر الـــشـــتـــات ومـــكـــافـــحـــة مــــعــــاداة 
السامية الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، على 
خــط الــتــحــريــض أيــضــا، لكنه وجــهــه سهامه 
باتجاه دولــة قطر. وقــال شيكلي، في حديث 
 الإســرائــيــلــيــة، 

ّ
لـــإذاعـــة الــتــابــعــة لهيئة الــبــث

 الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن »صــديــق 
ّ
إن

التي  ه يتأثر جداً بالضغوط 
ّ
لإسرائيل ولكن

تــمــارس عليه مــن قــبــل الــفــريــق، مــثــل رشــيــدة 
ــــر وتــلــحــق 

ّ
ــذه الـــضـــغـــوط »تــــؤث ــ طـــلـــيـــب«، وهــ

ضــرراً حقيقياً فــي الــعــاقــات بــن الــدولــتــن«. 
ــــن أيــــــن تــصــل  وأضـــــــــاف »ســـنـــســـعـــى لـــفـــهـــم مـ
 الاحــتــجــاجــات 

ّ
الأمــــــوال )فــــي إشـــــارة إلــــى أن

عدا  الخطوات.  هــذه  على  للتضييق  مموّلة( 
عــن المــنــظــمــات فــهــنــاك أمــــوال قــطــريــة ضخمة 
ــرة إلـــــى مـــقـــرات  ــ ــيـ ــ ــي الـــعـــقـــود الأخـ وصـــلـــت فــ
الــــجــــامــــعــــات، وبـــشـــكـــل خــــــاص إلــــــى كــلــيــات 
ا 

ّ
الإنسانيات«. وتابع شيكلي: »لا أعلم إن كن

فــي وزارة الــشــتــات قــادريــن على إخــفــاء هذه 
ــر حلولًا 

ّ
نــوف أن  ولــكــن علينا  كلياً.  الــظــاهــرة 

لطلابنا أيضاً بشأن الحصانة النفسية، ومن 
وكذلك  مساعدتهم،  يمكنه  نــشــاط  كــل  خــال 
يتيح لهم الــوصــول إلــى الــدراســة فــي البلاد، 
وكذلك ملاحقة المنظمات التي ترتكب جرائم 

معاداة السامية ونزع الشرعية«.

احتجاجات 
الجامعات الأميركية

تضييق رسمي في ألمانيا

يـــقـــول مــحــتــجــون فـــي جــامــعــة 
عن  بنفسهم  ينأون  إنهم  كولومبيا 
وهم  للسامية  المعادية  المواقف 
الفلسطينيين.  لدعم  مــوجــودون 
طالبة  وهي  ــوروس،  ب ســاره  وقالت 
التابعة  ــارد  ــرن ب كلية  مــن  يــهــوديــة 
مؤتمر  فــي  كولومبيا،  لجامعة 
ــاب يــهــود  ــ ــي عــقــده ط ــاف ــح ص
إدارة  ــت  ــرفّ ــص »ت وفــلــســطــيــنــيــون 
الكونغرس  فــي  وممثلي  كليتي 
بشكل متواصل كمتحدثين  ورئيسي 
ســاووا  إذ  اليهودية،  الجالية  باسم 
ومعاداة  الصهيونية  معاداة  بين 
يعملون  »إنهم  وأضافت  السامية«. 

على إسكاتنا ويطردوننا«.

»متحدثون 
باسم اليهود«

الغلاف

قضية

نيويورك ـ العربي الجديد

ــات  ــاجــ ــجــ ــتــ ــاد مــــشــــهــــديــــة الاحــ ــ ــكـ ــ تـ
فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة تنديداً 
بــالــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قطاع 
غزة والموقف الرسمي الأميركي منها، تسيطر 
عــلــى واجــهــة الأحــــداث فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
لتتحوّل إلى قضية وطنية استدعت استنفاراً 
سياسياً وإعلامياً وأكاديمياً لتشويه صورة 
حضرت 

ُ
الاحتجاجات وشيطنتها. سريعاً است

ــة« لـــوصـــم الـــحـــراك  ــيـ ــامـ تــهــمــة »مـــــعـــــاداة الـــسـ
الطلبة   

ّ
بــأن اتــهــامــات كثيرة  الشعبي وسَـــوق 

تعمّدوا  خــاص  بشكل  والفلسطينيين  العرب 
مضايقة الــطــاب الــيــهــود، عــلــى الــرغــم مــن أن 
بـــن المــحــتــجــن مَــــن هـــم مـــن حـــركـــات يــهــوديــة 
ــم يــقــتــصــر الــتــحــريــض  مــنــاهــضــة لــلــحــرب. ولــ

استنكر بايدن الاحتجاجات 
التي وصفها بأنها 

معادية للسامية

دعا سيناتوران 
لاستخدام الحرس الوطني 

للتصدي للمحتجين

يثير اتساع الحراك 
مخاوف مسؤولين 

أميركيين من تداعياته

استنفار سياسي لضربها بحجة 
معاداة السامية

حكومة شولتز تمنع أي انتقادات 
لإسرائيل ولو بالقوة

على ذلــك، بل وصــل إلــى حد توجيه اتهامات 
ل 

ّ
بوجود تمويل خارجي لهذا الحراك، وتدخ

الــخــارج لإحــداث اضطرابات«  »محرضين من 
كما قــال عــمــدة مدينة نــيــويــورك إريـــك آدامـــز، 
في حين ذهب وزير الشتات ومكافحة معاداة 
الـــســـامـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي، عــمــيــحــاي شــيــكــلــي، 
أمس الأربعاء، في حديث لإذاعــة »كان ريشت 
بيت«، إلى حد اتهام قطر بتمويل احتجاجات 

الجامعات الأميركية.
وليس الدفاع عن إسرائيل والدعم الأميركي 
لها العاملين الوحيدين وراء الهجوم الشرس 
على حركة الاحتجاجات هذه، بل تبرز أيضاً 
أسباب سياسية خاصة بالرئيس جو بايدن، 
إذ أعــــادت الــتــظــاهــرات طـــرح تــســاؤلات حــول 
ة دعم بايدن بين الناخبين الشباب، وذلك 

ّ
قل

الرئاسية  الانتخابات  من  قليلة  أشهر  قبيل 

دخل رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون )الصورة( أمس الأول 
الثلاثاء على خط التحريض، وقال: »لا يشعر الطلاب اليهود في جامعة 
كولومبيا بالأمان. بات الوضع خطيراً 
ــروا على  أجــب الــطــاب  أن  ــى حــد  إل
وأضاف:  الدراسية«.  الصفوف  ترك 
ليست  هــذه  واضــحــيــن:  »فلنكن 
عصابات  إنها  سلمية.  احتجاجات 
السياق،  وفي  للسامية«.  معادية 
نقلت شبكة »سي أن أن« عن طالب 
كولومبيا  جامعة  فــي  يــهــودي 
معاداة  إن  قوله  بــاوم  نك  يدعى 

السامية »بلغت نقطة الغليان«.

هجوم  تصف  أن  )الصورة(،  بتلر  جوديث  الأميركية،  الفيلسوفة  رفضت 
اعتبرته  بل  إرهابي«،  »هجوم  بأنه  الأول  أكتوبر/تشرين   7 في  »حماس« 
و»عمل  »انتفاضة«  ذلك  من  بدلاً 
جماعات  مــســلــحــة«.  مــقــاومــة 
ألمانيا  فــي  الصهيوني  الضغط 
دعت حكومة مدينة فرانكفورت 
»تيودور  جائزة  من  بتلر  تجريد  إلى 
عليها  حصلت  ــتــي  ال أدورنــــــو«، 
رفــض  جــانــب  إلـــى   ،2013 عـــام 
للكاتبة  أرنــدت«  »هانا  جائزة  منح 
التي  الروسية الأميركية ماشا جيسن 

يعتبرونها معادية السامية.

عندما نطق مايك جونسون

تحريض على بتلر

)Getty/تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في كولن، 14 إبريل الحالي )يينغ تانغ

مخيم الاحتجاج داخل حرم جامعة كولومبيا )سلجوق أكار/الأناضول(

في غــزة. معرفة من يدعم »مؤتمر فلسطين« 
»الأصــدقــاء في إسرائيل«،  وانتقاد سياسات 
كــمــا يـــردد شــولــتــز فــي مــواقــفــه المــثــيــرة الــيــوم 
ــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــنـ ــن حـــكـــومـــة بـ ــ لـــلـــجـــدل عـ
ومن  السامية.  مــعــاداة  كذبة  سريعاً  ينهيان 
بين منظمي مؤتمر مناقشة سياسات برلين 
كــانــت جــمــعــيــة »الـــصـــوت الــيــهــودي مـــن أجــل 
ســام عــادل في الشرق الأوســـط«، إلــى جانب 
حزب يساري منشق عن »دي لينكه« يسمى 
»ريفولوشناري لينكه«، وحركة المقاطعة »بي 
الأوروبــيــة.  الديمقراطية  والحركة  غــس«  دي 
ربما ما أثار ذعر الراغبين بمحاصرة العمل 
المــنــظــمــات،  تــلــك  الــتــضــامــنــي مــع فلسطين أن 
مـــع غــيــرهــا، تــطــالــب بــوقــف كــامــل لـــصـــادرات 
الأســلــحــة الألمــانــيــة إلــى إســرائــيــل واستئناف 
ــتـــحـــدة لإغـــاثـــة  ــة الأمــــــم المـ ــالـ ــاعــــدات لـــوكـ المــــســ
الأدنــى  الشرق  في  فلسطين  وتشغيل لاجئي 
الوقوف لأعمى مع إسرائيل ليس  »أونـــروا«. 
بـــل إن حــكــومــة شــولــتــز  تــهــمــة مــحــلــيــة الآن، 
مــتــهــمــة مـــن نــيــكــاراغــوا أمــــام مــحــكــمــة الــعــدل 
الـــدولـــيـــة بــالــتــواطــؤ فـــي الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة. 
وبــعــض الــنــشــطــاء مـــن »الـــصـــوت الــيــهــودي« 
الــســامــيــة »سخيفة«،  مــعــاداة  تهمة  اعــتــبــروا 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــتـــال  يــشــعــر المــــزيــــد مــــن مــنــتــقــدي دولــــــة الاحـ
الرسمي  بالتضييق  ألمــانــيــا  فــي  الإســرائــيــلــي 
من قِبل حكومة أولاف شولتز، وهو تضييق 
 

ّ
ــــض ــاء وفــ ــ ــغــ ــ ــن إلــ ــ ــح يـــتـــخـــذ أشــــــكــــــالًا مــ ــ ــبـ ــ أصـ

اجتماعات، بعضها فكرية وأكاديمية، بالقوة 
ــل الشرطة الألمــانــيــة. هــذا إلــى جانب 

ّ
عبر تــدخ

الجامعات  بعض  في  الأكاديمي  المستوى  أن 
ــاء بــاســم  ــغـ أصــبــح يــســيــر فـــي ركـــب ثــقــافــة الإلـ
مكافحة »معاداة السامية«، الذي يثير سخرية 
أكــثــر مـــن الــســابــق لـــدى أكــاديــمــيــن مـــن أصــل 
أخيراً  تتخذ  وباتت حكومة شولتز  يــهــودي. 
المتضامنة  الحركة  تجاه  تشدداً  أكثر  مواقف 
مع فلسطين، رافضة توجيه انتقادات حتى من 
المستوى الأكاديمي لسياسات دولة الاحتلال. 
الفلسطينيين  الألمــانــي  التضييق  يشمل  ولا 
فحسب، بل حتى الألمان وشخصيات يهودية 
الحرب  البلد ومن خارجه ممن يرفضون  من 
ــم  ــدائـ عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. الــــتــــذرع الـ
بـــأن المــســألــة تتعلق بــالــخــوف مــن أن تتحول 
إلــى شرعنة  بدعم فلسطين  المتعلقة  الأنشطة 
السامية لا يصمد حين يكون  خطاب معاداة 
المستهدفون أيضاً من النشطاء اليهود الذين 
يرفضون الصهيونية. فعلى سبيل المثال، قام 
مــصــرف بــرلــن الادخـــــاري، فــي مطلع إبــريــل/

نيسان الحالي، من دون سابق إنذار، بتجميد 
الحساب التابع لمنظمة »الصوت اليهودي من 
أجل السلام العادل في الشرق الأوسط«، الذي 
بمؤتمر  يتعلق  مــا  فــي  الجمعية  استخدمته 
حول فلسطين. و»مؤتمر فلسطين« بحد ذاته 
جـــرى اســتــهــدافــه بــطــريــقــة مــثــيــرة. فــقــد اعتبر 
زعــيــم مــجــمــوعــة حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
المــســيــحــي المــحــافــظ فـــي الـــبـــرلمـــان المــحــلــي في 
برلين ديرك ستيتنر أنه حظر لمكافحة »معاداة 
السامية المستوردة« بين المهاجرين من أصل 
المــؤتــمــر منظمي  نــاشــد علناً قبل  عــربــي. كما 
أماكن »لمعادي  تأجير  عــدم  الحدث في برلين 
ــــو شــخــصــيــة تــرفــع  الـــســـامـــيـــة المـــقـــنـــعـــن«، وهـ

وعــلــى دعــــوة الأكــاديــمــيــن فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ــالــــم إلــــــى مـــقـــاطـــعـــة أكــــاديــــمــــيــــة وثـــقـــافـــيـــة  الــــعــ

للمؤسسات الإسرائيلية.
ــيــــس فــقــط  ــز لــ ــتــ ــولــ ــة شــ ــكــــومــ ــد حــ ــنــ ــلــــق عــ ــقــ المــ
ــلـــســـطـــن« الــــــــذي تــــعــــرض لإلـــغـــاء  ــر فـ ــمــ »مــــؤتــ
اتــســاع نطاق معارضة  بــل  بوليسي خــالــص، 
ففريزر  برلين.  في  نتهج 

ُ
ت التي  الإلــغــاء  ثقافة 

وغــــيــــرهــــا، ولــــرمــــزيــــة الـــخـــلـــفـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة، 
يرفضون محاولات إسكات الأصوات الناقدة 
للاحتلال الإسرائيلي والدعوة إلى مقاطعته، 
الأكاديمية  المقاطعة  توسع  مخاوف  يثير  ما 
والثقافية. بل إن فريزر اعتبرت في مقابلة مع 
الدفاع  أن  رونــدشــاو«  »فرانكفورتر  صحيفة 
عــن إســرائــيــل بــاســم مـــعـــاداة الــســامــيــة »يــبــدو 
ــا«، مــعــتــبــرة طــلــب جــامــعــة كولن  دفــاعــا أجـــوفـ
أن  توضيح موقفها »أمــراً وقحاً، فلماذا عليّ 
أفعل ذلك؟ أنا شخص حر ويمكنني التوقيع 

على البيانات التي أريدها«.
واتهمت فريزر السياسة الألمانية بأنها تقيّد 
والتعبير  الـــرأي  وحــريــة  الأكاديمية  الحرية 
والمــنــاقــشــة المــفــتــوحــة. وذهـــبـــت إلــــى اعــتــبــار 
ــة بــحــمــى عـــلـــى حــســاب  ــابـ ــا »مـــصـ ــيـ ــانـ أن ألمـ
الأوســاط الأكاديمية«، داعية الألمــان إلى »أن 
يفهموا مدى تعقيد واتساع نطاق اليهودية 
وتاريخها ومنظورها، بدلًا من تقديم تعهد 
غــيــر مــشــروط بــالــولاء لإســرائــيــل«. وشـــددت 
على أنه »ليس من مسؤولية ألمانيا أن تتحمل 
وطأة حكومات إسرائيل في كل شــيء«. كما 
شددت فريزر على أنه »لا يمكن لإسرائيل أن 
اليهود، بل على العكس   لتراث 

ً
تكون وكيلا

من ذلك، فإنها من خلال تصرفاتها الحالية، 
الجوانب  أسميه  أن  لما يمكن  ترتكب خيانة 
الأكثر أهمية في اليهودية، اليهودية كتاريخ 
ومنظور وفــكــر«. وأضــافــت: »أنــا أتحدث عن 
ــة مـــوســـى بــــن مـــيـــمـــون وســـبـــيـــنـــوزا،  ــهـــوديـ يـ
فــرويــد وهــايــنــريــش هاينه  وعــن سيغموند 
وإرنــســت بــلــوخ. التقليد الــيــهــودي الـــذي لن 
يختزل اليهودية في القومية المتطرفة التي 

تدمر قطاع غزة«.

كما صرح للصحافيين في برلين رئيس تلك 
المنظمة فيلاند هوبان.

ــــشــــر بــــيــــان عـــلـــى مـــوقـــع 
ُ
فـــــي وقــــــت ســـــابـــــق، ن

ـــعـــه نــحــو 50 
ّ
الــنــظــريــة الــنــقــديــة فـــي بــرلــن وق

أكسل  الفيلسوفين  مثل  أسماء  بينهم  مثقفاً، 
هونيث وكريستوف مينكي وعالم الاجتماع 
هارتموت روزا، ينتقد قرار جامعة كولن إلغاء 
ــة الأســـتـــاذيـــة المــرمــوقــة »ألــبــرتــوس  مــنــح درجــ
ــان في  ــ ــد أعـــظـــم الــعــلــمــاء الألمــ ــ مـــاغـــنـــوس« )أحـ
الــعــام للفيلسوفة  لــهــذا  الــوســطــى(  الــعــصــور 
ــزر. ومــــع أن الأخــيــرة  ــريـ الأمــيــركــيــة نــانــســي فـ
أكاديمية كبيرة في نيويورك، وكــان يفترض 
أن تلقي محاضرتين في كولن في مايو/أيار 
المــقــبــل حـــول نــقــد الــرأســمــالــيــة، إلا أن موقفها 
ــن الــنــقــاش  ــة »لـــلـــحـــد مــ ــيـ ــانـ ــــاولات ألمـ ــــحـ ــن مـ مــ
الــعــام والأكــاديــمــي حــول إسرائيل وفلسطين، 
وبــخــطــوط حــمــراء حــددتــهــا الــحــكــومــة«، جعل 
الـــجـــامـــعـــة تـــتـــراجـــع عــــن تـــكـــريـــمـــهـــا. تـــذرعـــت 
نوفمبر/تشرين  في  فريزر  بتوقيع  الجامعة 
أجل  مــن  »الفلسفة  بيان  المــاضــي على  الثاني 
فلسطين«. وأيّــدت فريزر وجهة النظر القائلة 
إن إســرائــيــل هــي »دولـــة فصل عنصري« وإن 
الجماعية«،  »الإبـــادة  غــزة هــم ضحايا  سكان 

دومـــا شــعــاراً ألمــانــيــا مــفــاده: »لا مــكــان لمــعــاداة 
لــكــنــه الآن يـــصـــطـــدم بــمــعــارضــة  ــة«،  ــيـ ــامـ ــسـ الـ
انتقاد  بــأن كل  أكاديمية واسعة ورفــض تهم 
لــاحــتــال يصنف تــحــت »مـــعـــاداة الــســامــيــة«. 
ومــنــذ بــدايــة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على قطاع 
غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمر 
جدية  أزمــة  في  الألمانية  الرسمية  السياسات 
فــي فهم الــتــغــيــرات الــتــي طـــرأت على مستوى 
بالهروب نحو  الأكاديمي،  والمستوى  الشارع 

تهمة معاداة السامية لدائرة تتوسع.
كــــان مـــن المــفــتــرض مــنــتــصــف إبـــريـــل الــحــالــي 
»مــؤتــمــر فلسطين« لمناقشة  بــرلــن  احــتــضــان 
غـــزة. لكن وزارة  الــحــرب على  فــي  ألمانيا  دور 
ــول  ــــارت حـــظـــر دخــ ــتـ ــ ــة الألمــــانــــيــــة اخـ ــيـ ــلـ الـــداخـ
ضـــيـــوف مــدعــويــن إلـــيـــه. مـــن بـــن مـــن مُــنــعــوا 
مـــــن الــــــدخــــــول كـــــــان الـــطـــبـــيـــب الــفــلــســطــيــنــي 
البريطاني غسان أبو ستة، إلى جانب وزير 
الحقوق  عن  المدافع  الأسبق  اليوناني  المالية 
إلــى  هـــذا  فــاروفــاكــيــس،  يــانــيــس  الفلسطينية 
أبو  سلمان  الفلسطيني  الباحث  منع  جانب 
ســتــة مــن الــتــحــدث عــبــر الــفــيــديــو كــونــفــرنــس، 
ــثـــاثـــة  ــة أن المــــتــــحــــدثــــن الـ وكـــــــل ذلـــــــك بـــحـــجـ
ــاراً مــعــاديــة لــلــســامــيــة« في  ــكـ »ســيــنــشــرون أفـ
لمــا يشبه  تــعــرّض  الـــذي  الفلسطيني  المــؤتــمــر 
ــل الــشــرطــة 

ّ
هــجــمــة ســيــاســيــة وإعــامــيــة. تــدخ

الألمانية جاء »بأوامر عليا«، كما صرح بعض 
ضباطها لصحافيين أجانب، أي أن المستوى 
ــره الــبــولــيــســيــة تحت  ــ الــســيــاســي أصــــدر أوامــ
مــســمــى »حـــظـــر الأنــشــطــة الــســيــاســيــة« بحق 
توقيف  بعد  أبــو ستة وفاروفاكيس،  سلمان 
الأخـــيـــر فـــي مـــطـــار بـــرلـــن ومــنــعــه مـــن دخـــول 
البلاد أو أداء خطابه في برلين عبر الفيديو. 
وقـــانـــون »حــظــر الأنــشــطــة الــســيــاســيــة« جــرى 
تطبيقه 13 مرة في ألمانيا منذ عام 1979، وهو 
ما سرى على تنظيم داعش في 2014 وحركة 
حماس في 2023. الحظر يحصل على أساس 
قانون الإقامة والهجرة واللجوء، وقانونياً لا 
يمكن فرضه على مواطني الاتحاد الأوروبي، 
ومع ذلك فقد جرى فرضه على فاروفاكيس، 

وغــســان أبـــو ســتــة. بــالــطــبــع، تــثــيــر تــصــرفــات 
شولتز  بــزعــامــة  الألمــــان  التنفيذيين  الــســاســة 
كتب  السياق،  وفــي  داخلية.  ألمانية  انتقادات 
الصحافي في قناة »إن تي في« ماكسيميليان 
ــه »مــــن الـــواضـــح أن الــســلــطــات  بــيــرســيــكــي أنــ
ــــررت بــعــد الــضــجــة الـــعـــارمـــة أنــهــا  الألمـــانـــيـــة قـ
أدخلت نفسها في حفرة عميقة من الاستبداد 
الــســخــيــف. إنــهــم يــحــاولــون الآن الــخــروج من 
هذا الأمر بالحديث«. من الواضح أن الأنشطة 
حتى  الفلسطينية،  القضية  مــع  التضامنية 
وإن كانت على شكل ندوة يشارك فيها كحد 
أقصى 200 ضيف، كما كان مقرراً مع »مؤتمر 
ــــادرة عن  فــلــســطــن«، بــاتــت تصنف أنــهــا »صـ
ناشطين مؤيدين لفلسطين بطريقة عدوانية، 
للسامية«،  معاد  وخطابهم  العنف  يمجدون 
كـــمـــا ســـاقـــت بـــعـــض الـــصـــحـــف وشــخــصــيــات 
مؤيدة لتكميم الأفواه الأكاديمية، وخصوصاً 
بـــعـــد رســــالــــة نـــحـــو 50 أكـــاديـــمـــيـــا فــــي وقـــت 
ســابــق مــن الــشــهــر الــحــالــي اتــهــمــت سياسات 
بــــرلــــن بــــدعــــم ســـيـــاســـات إســــرائــــيــــل. الـــقـــاعـــة 
الــتــي كــانــت ســتــحــتــضــن »مــؤتــمــر فلسطين« 
شهدت اقتحاماً أمنياً، ونزع ضباط الشرطة 
الميكروفونات ومكبرات الصوت، بل وقطعوا 
التيار الكهربائي عنها. منع حديث الضيوف 
في قاعة لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع 
يشير إلــى أن برلين تعيش أزمــة حقيقية في 
ســيــاســاتــهــا الــتــي لا تــفــرق بـــن انــتــقــاد دولـــة 
ــتـــال وشـــعـــار »مــنــع مـــعـــاداة الــســامــيــة«.  الاحـ
وما أرعب ساسة برلين أن »مؤتمر فلسطين« 
رفــع شعار »نحن نتهم«، وذلــك لمناقشة دور 
الإبــادة  في مساندة حــرب  الألمانية  السياسة 

منعت السلطات الألمانية 
دخول شخصيات مدعوة 

لـ»مؤتمر فلسطين«

Thursday 25 April 2024 Thursday 25 April 2024
الخميس 25 إبريل/ نيسان 2024 م  16  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3524  السنة العاشرة الخميس 25 إبريل/ نيسان 2024 م  16  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3524  السنة العاشرة



محاولة للتحديث السياسيإيران تقلصّ وجودها في سورية

انتخابات أردنية في سبتمبر

67
سياسة

  شرق
      غرب
وفد كوري شمالي 

في إيران
وصل وفد حكومي رفيع المستوى 
ــة، أمـــــس  ــيـــ ــالـــ ــشـــــمـــ مـــــــن كـــــــوريـــــــا الـــ
إلــى العاصمة الإيــرانــيــة  الأربــعــاء، 
طــهــران، لأول مــرة منذ عــام 2019، 
ــيــــمــــا اكــــتــــفــــت وســــــائــــــل الإعــــــــام  فــ
الإيـــرانـــيـــة بــنــقــل مـــا ذكـــرتـــه وكــالــة 
الأنباء المركزية الكورية الشمالية، 
من أن وزير العلاقات الاقتصادية 
الــخــارجــيــة يــون جــونــغ تــوجــه إلى 
وزاري.  وفـــــد  رأس  عـــلـــى  طــــهــــران 
التقارير  تزايد  مع  الــزيــارة  وتأتي 
ــــول عــــاقــــات ســريــة  ــة حــ ــيــ الإعــــامــ
إيـــران وكــوريــا الشمالية على  بــن 
الـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري، خــصــوصــا 
ــــال تــــطــــويــــر الــــصــــواريــــخ  ــــجـ فـــــي مـ

الباليستية الإيرانية.
)العربي الجديد(

شقيقة كيم: سنواصل 
بناء قوة هائلة

ــلـــت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء المــــركــــزيــــة  ــقـ نـ
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، أول مــن أمــس 
الــــــثــــــاثــــــاء، عــــــن كــــيــــم يــــــو جـــونـــغ 
الكوري  الزعيم  )الصورة(، شقيقة 
أون، قولها  كــيــم جــونــغ  الــشــمــالــي 
إن بـــادهـــا ســتــواصــل »بـــنـــاء قــوة 
سيادتنا  لحماية  هائلة  عسكرية 
ــنـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــن«.  ــا وســـامـ ــنـ ــنـ وأمـ
العسكرية  المــنــاورات  أن  وأضــافــت 
الحالي،  الــعــام  الأمــيــركــي  للجيش 
مــــع »عـــصـــابـــة كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
ــة الألـــــعـــــوبـــــة )فــــــــي يــد  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
أمــــيــــركــــا(«، تـــدفـــع الــبــيــئــة الأمــنــيــة 

الإقليمية إلى اضطراب خطير.
)رويترز(

 
المنفي يوجه 

رسالة إلى ملك المغرب
ــاء المـــغـــربـــيـــة،  ــ ــبـ ــ ذكـــــــرت وكــــالــــة الأنـ
الــــرئــــاســــي  ــلــــس  المــــجــ مــــبــــعــــوث  أن 
ــم وزيــر 

ّ
المنفي، ســل الليبي، ســامــي 

الخارجية المغربي ناصر بوريطة، 
في الــربــاط أول من أمــس الثلاثاء، 
ــة خــطــيــة إلـــــى المـــلـــك مــحــمــد  ــالــ رســ
ــيـــــس المـــجـــلـــس  ــ الـــــــســـــــادس، مـــــن رئـ
يــأتــي ذلــك  المــنــفــي.   الليبي محمد 
الأولــى بين  التشاورية  القمة  عقب 
الاثنين  وليبيا،  والــجــزائــر  تــونــس 
التونسية،  العاصمة  فــي  المــاضــي، 
سياسية  بتوافقات  انتهت  والتي 

وأمنية واقتصادية.
)الأناضول(

 
الأرجنتين تطلب توقيف 

وزير الداخلية الإيراني
ــيـــس الإيـــــرانـــــي إبـــراهـــيـــم  ــرئـ بـــــدأ الـ
رئيسي، أمس الأربعاء، زيــارة إلى 
سريلانكا، من دون وزير الداخلية 
الإيراني أحمد وحيدي )الصورة(، 
الذي رافقه في زيارته إلى باكستان 
وزارة  وكــــانــــت  ــي.  ــ ــاضـ ــ المـ الاثــــنــــن 
قد طلبت  الأرجنتينية،  الخارجية 
من الإنتربول وحكومتي باكستان 
وسريلانكا، أول من أمس الثلاثاء، 
توقيف وحيدي بتهمة ضلوعه في 
تفجير مركز يهودي في بوينوس 

آيرس عام 1994.
)فرانس برس(

انتخابات رئاسية في 
مقدونيا الشمالية 

ــرت مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة، أمــس  أجــ
الأربـــــــــعـــــــــاء، الـــــــــــــدورة الأولـــــــــــى مــن 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، وســـط 
مناقشات الانــضــمــام إلــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــي، الــــذي يــفــرض شــروطــا، 
لا ســـيـــمـــا مــــن قـــبـــل بـــلـــغـــاريـــا، مــن 
الــبــلــغــاريــة  الأقـــلـــيـــة  إدراج  بــيــنــهــا 
المرشحان  يتفق  الدستور. ولا  في 
الرئيسيان على موضوع الدستور، 
الديمقراطي  الاشتراكي  فالرئيس 
ستيفو بينداروفسكي يريد تغيير 
الــدســتــور عــلــى الـــفـــور، فــيــمــا تريد 
سيليانوفسكا  غوردانا  منافسته، 
اليمينيين،  من  المدعومة  دافكوفا، 
ــبـــول الـــبـــاد  ــــك بـــعـــد قـ أن تــفــعــل ذلـ

عضواً في الاتحاد الأوروبي.
)فرانس برس(

طهران ـ صابر غل عنبري

بــعــد أكــثــر مــن ثــاثــة أســابــيــع مــن اســتــهــداف 
العاصمة  فــي  الإيــرانــيــة  القنصلية  إسرائيل 
ــــي 1 إبـــــريـــــل/ نــيــســان  ــق فـ ــشــ الــــســــوريــــة دمــ
الحالي، وما تلاه من رد إيراني في 13 - 14 
وهجوم  المحتلة،  الأراضـــي  استهدف  إبــريــل 
إسرائيلي داخل إيران في 19 إبريل، باشرت 
ــكـــري فــي  ــعـــسـ إيـــــــــران تـــقـــلـــيـــص وجـــــودهـــــا الـ
سورية، حسبما أفاد مصدر مقرّب من حزب 
الله وكالة فرانس برس. وقال المصدر المقرّب 
مــن الــحــزب، مــن دون الكشف عــن هويته، إن 
»الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة أخــلــت مــنــطــقــة الــجــنــوب 
فــي ريف  مــن مواقعها  الــســوري، وانسحبت 
الأسابيع  والقنيطرة«، خــال  ودرعــا  دمشق 
ــاف أن لــهــذه الـــقـــوات »مكتباً  المــاضــيــة. وأضــ
تمثيلياً فقط في دمشق يتمّ عبره التواصل 
إلى  مشيراً  والحلفاء«،  السورية  الدولة  بين 
عقد داخل القنصلية 

ُ
أن الاجتماعات »كانت ت

ميها( أنهم بمأمن من 
ّ
الإيرانية، ظناً )من منظ

أن  الضربات الإسرائيلية«. وأوضح المصدر 
الوجود الإيراني حالياً يقتصر على منطقة 
الــســيــدة زيــنــب ومحيطها، جــنــوبــي دمــشــق. 
وقال زوّار للعاصمة السورية لفرانس برس 
إن الـــحـــضـــور الإيــــرانــــي بــــات أقــــل وضــوحــا 
ــة صــور  فــي دمــشــق، مــع إغـــاق مــكــاتــب وإزالــ
ولافتات وأعلام كانت مرفوعة في العديد من 
الأحياء.  من جهته، أكد المرشد الإيراني علي 
أنه من »المستحيل  خامنئي، أمس الأربعاء، 
للعقوبات« الأميركية،  إيــران الخضوع  على 
عازياً الهدف من هذه العقوبات إلى ممارسة 

ــران »لاتــــبــــاع بــرامــجــهــم  ــهــ الـــضـــغـــط عـــلـــى طــ
ــبــــاريــــة«. وأضـــــاف  ــكــ ــتــ ــتـــعـــمـــاريـــة والاســ الاسـ
خــامــنــئــي، فــي لــقــاء عـــام مــع عــمــال إيــرانــيــن 
بمناسبة »أسبوع العمل والعمال«، أن إيران 
»لن تخضع لإجــراءات الحظر«، مشدّداً على 
أنها في الوقت نفسه »لن تعقد آمالها على 
الــدعــم مــن خـــارج الــحــدود« لحل مشكلاتها 
الاقـــتـــصـــاديـــة. بــــــدوره، نــــدد المــتــحــدث بــاســم 
كنعاني،  ناصر  الإيــرانــيــة،  الخارجية  وزارة 
لا  التي  الأميركية  »الاتــهــامــات  بـــ بما وصفه 
أساس لها عن نشاط سيبراني خبيث« تقوم 
الثوري  الحرس  وأفـــراد لحساب  به شركات 
الإيراني، ما حمل واشنطن على فرض حزمة 
وأفــراد  العقوبات على شركتين  مــن  جــديــدة 

إيرانيين. وأضاف كنعاني في بيان أن إيران 
الحكومة  مــزاعــم   

ً
وتــفــصــيــا »رفــضــت جملة 

الأميركية عن تورط بعض الأفراد الإيرانيين 
هم 

ّ
وات إلكترونية«.  هجمات  فــي  والــشــركــات 

الانتباه عن  إلــى »صــرف  واشنطن بالسعي 
موجة الانتقادات الدولية بشأن سياساتها 
القائمة على دعم غير محدود لجرائم الحرب 
الصهيوني  الكيان  يرتكبها  الــتــي  والإبــــادة 
الــخــزانــة  قـــطـــاع غــــــزة«. وأعـــلـــنـــت وزارة  فـــي 
بحق  عقوبات  عن  الثلاثاء  مساء  الأميركية 
أربعة أفراد وشركتين، مضيفة أنه تم توجيه 
اتـــهـــامـــات أيــضــا لأربـــعـــة أفـــــراد عــلــى خلفية 
»دورهــــــم فـــي أنــشــطــة ســيــبــرانــيــة تستهدف 

كيانات أميركية«.

عمّان ـ أنور الزيادات

أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن موسى المعايطة، 
جرى في 10 سبتمبر/أيلول المقبل. جاء 

ُ
أمس الأربعاء، أن الانتخابات النيابية ست

ذلك بعدما أمر العاهل الأردني عبدالله الثاني، أمس بإجراء الانتخابات لمجلس 
في  البرلمانية ستكون  الانتخابات  أن  يعني  وهــذا  القانون.  أحكام  وفــق  الــنــواب 
موعدها الدستوري بعد انتهاء عمر المجلس النيابي والمحدد بـ4 سنوات، خلافاً 
الظروف  بسبب  الانتخابات  تأجيل  احتمالية  إلــى  تشير  كانت  التي  للتوقعات 
لقائه  الأردن خلال  ملك  أكد  الملكي،  للديوان  الرسمي  الموقع  الإقليمية. وبحسب 
أمس رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أن الأردن أمام 
محطة مهمة من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية مرحلة جديدة من 
العمل الحزبي والبرلماني البرامجي، لافتاً إلى توجيهه تقديم كل الدعم للهيئة 

المستقلة للانتخاب.
من جهته، أكد المعايطة جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية والتعامل مع سيرها 
والإعلان عن نتائجها بكل شفافية. ووفقاً للمعايطة، فقد أعلنت الهيئة عن سجل 
الناخبين إلكترونياً، مبيناً أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة. 
وأشار إلى أنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة، 
لافــتــا إلـــى أن الهيئة ستعمل عــلــى إعـــان جــــداول الــنــاخــبــن مــوزعــة عــلــى مــراكــز 
الاقتراع، مع إطلاق خدمة إلكترونية تمكّن المواطن من تغيير مركز اقتراعه ضمن 
يتدرج  جــديــد،  انتخاب  قــانــون  وفــق  الانتخابات  وستجري  الانتخابية.  دائــرتــه 
بزيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30 في المائة في المجلس النيابي 
المقبل )العشرون( ثم 50 في المائة، وصولًا إلى نسبة 65 في المائة خلال السنوات 
الانتخابية ضمن  الــدوائــر  الانتخاب، رســم  قانون  المقبلة. وأعــاد مشروع  العشر 
العامة  للقائمة  مقعداً  مقعداً، و41   138 لهما  دائــرتــن: محلية وعامة، يخصص 
مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية. وتوقع رئيس الجمعية الأردنية للعلوم 
تكون مخرجات  ألا  الجديد«،  لـ«العربي  السياسية، خالد شنيكات، في تصريح 
بــالــرغــم مــن قانوني  الــســابــقــة  المــجــالــس  الانــتــخــابــات المقبلة مختلفة كــثــيــراً عــن 
الانتخاب والأحــزاب الجديدين، متوقعاً أن أكبر الأحــزاب لن يستطيع الحصول 

على أكثر من 5 مقاعد بشكل عام من ضمن القائمة الحزبية.

مصدر: التفاهمات 
حصلت على موافقة 

الإطار التنسيقي الحاكم

بدأ بلينكن زيارته 
الصينية من مدينة 

شنغهاي

سيحصل العراق على 
الأفضلية في حصة 

المياه من دجلة والفرات

مسؤول أميركي: 
علاقات البلدين تغيرت 

عما كانت عليه قبل عام

تفويض 
بضرب معاقل 

»الكردستاني« 

بغداد ـ عادل النواب
أربيل ـ محمد علي

إسطنبول ـ جابر عمر

تــتــطــابــق تــصــريــحــات مــســؤولــن 
عراقيين في بغداد وأربيل، بشأن 
ــلــــى تـــفـــويـــض  ــيــــا عــ حــــصــــول تــــركــ
كردستان  إقليم  في  عسكرية  عملية  لتنفيذ 
 40 يزيد على  الــعــراق، وضمن عمق  شمالي 
ومــواقــع مسلحي  جــيــوب  لــضــرب  كيلومتراً، 
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، ضــمــن المناطق 
الخالية من السكان، وذلك خلال تفاهمات مع 
المسؤولين في بغداد وأربيل، جرى التوصل 
إليها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى العراق، الاثنين الماضي، الأولى 
من نوعها منذ ما يزيد عن 12 عاماً، والتي 
لــقــاءات وزاريـــة عراقية  جـــاءت عقب سلسلة 
تركية في بغداد وأنقرة للتفاهم على جملة 
من الملفات المشتركة، تصدّرها ملفا »العمال 
ومياه  الــعــراق،  فــي  وأنشطته  الكردستاني« 
نــهــري دجــلــة والـــفـــرات، إضــافــة إلـــى مــشــروع 
البصرة  مــديــنــة  بــن  الـــرابـــط  التنمية  طــريــق 
ــراق، مــع  ــ ــعـ ــ عـــلـــى مـــيـــاه الـــخـــلـــيـــج، جـــنـــوبـــي الـ
الأراضي التركية. من جهته، لا يفضل مصدر 
تركي مطلع على فحوى المحادثات الحديث 
عن تفويض بل عن »توافق تركي عراقي على 
تــنــســيــق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضـــد الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي فــي شــمــال الـــعـــراق، عــبــر لجان 
وغرف عمليات مشتركة، بين الجيش التركي 
ــقـــوى الأمــنــيــة  وحــكــومــة بـــغـــداد المـــركـــزيـــة والـ
ــل وقـــواتـــهـــا  ــيــ ــة أربــ ــكـــومـ المـــرتـــبـــطـــة بـــهـــا، وحـ

العسكرية«.
وبــيــنــمــا كــــان مــلــف مــســلــحــي حــــزب الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي، الـــــذي يــنــشــط داخـــــل الـــعـــراق 
ويتخذه منطلقاً لشن هجمات متكررة داخل 
تـــركـــيـــا، الـــعـــقـــدة الأبــــــرز فـــي المـــبـــاحـــثـــات بين 
أخيراً،  تحقق  واضحاً  تقدماً  أن  إلا  البلدين، 
مع  أمني  اجتماع  عقب  الــعــراق،  اعتبار  بعد 
تركيا منتصف مارس/ آذار الماضي، »العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي« مــنــظــمــة مـــحـــظـــورة، وتــعــهــد 
بالعمل مــع تــركــيــا فــي هـــذا الإطــــار. علماً أن 
تــحــديــات غــيــر خــافــيــة، تــحــيــط بــهــذا الــتــقــدّم، 
أبرزها العلاقة الجيدة بين الحزب وفصائل 
لإيــران،  حليفة  بأنها  عــادة  توصف  مسلحة 

ــو، والــعــمــاديــة.  ــزاب وزاخــ وكــانــي مــاســي، والــ
ــأن تــكــون  ــ ــراقــــي بــ ــعــ ــفـــويـــض الــ ــتـ ــقـــضـــي الـ ويـ
السكان  مــن  خالية  مناطق  ضمن  العمليات 
عليها  مناطق يسيطر  أو  الــحــزب،  ويحتلها 
الــحــزب ويــمــنــع دخــــول الــبــيــشــمــركــة الــكــرديــة 
)القوات العسكرية في كردستان( أو الجيش 
بموجب  الــعــراق  وسيحصل  إليها.  الــعــراقــي 
هـــذا الــتــفــاهــم الــجــديــد عــلــى الأفــضــلــيــة )على 
حــســاب ســوريــة( فــي حصة المــيــاه مــن نهري 
ــفــــرات، ومــســاعــدة مـــن تــركــيــا على  دجــلــة والــ
ــــري الـــحـــديـــثـــة، وتــرشــيــد  ــال تــقــنــيــات الــ ــ ــ إدخـ
استخدام الماء في الزراعة، إلى جانب المضي 
ــة وأمــنــيــة  ــاديـ ــتـــصـ بــتــفــاهــمــات تـــجـــاريـــة واقـ

مختلفة منها تبادل المعلومات والمطلوبين.
ــة الـــتـــركـــيـــة،  ــيـ ــراقـ ــعـ وحـــظـــيـــت الـــتـــفـــاهـــمـــات الـ
وفقاً لأحــد المــصــادر، على قبول قــوى الإطــار 
التنسيقي الــحــاكــم فــي الـــعـــراق، ضــمــن رؤيــة 
حـــكـــومـــة الــــســــودانــــي فــــي تــغــلــيــب المــصــلــحــة 
الــداخــلــيــة، وأبـــرزهـــا مشكلة المـــيـــاه، عــلــى أي 
مـــلـــف آخـــــر مــــع تـــركـــيـــا مـــثـــل مـــلـــف »الـــعـــمـــال 
الكردستاني«، والذي وضعته أنقرة مفتاحاً 

لكل الملفات الأخرى مع العراق.
بالمقابل، قال مصدر تركي مطلع على فحوى 
المــحــادثــات التي جــرت خــال زيـــارة أردوغـــان 
إنـــه »لا يمكن وصـــف المـــشـــاورات الــتــي جــرت 
فـــي الـــعـــراق بــأنــهــا أعـــطـــت تــفــويــضــا لــتــركــيــا 
بخصوص العمليات العسكرية ضد العمال 
الكردستاني بهذا المعنى«، بل إن تركيا -وفق 
المصدر- تعتبر أن الموضوع هو »توافق تركي 

خصوصاً في مناطق سنجار، غربي نينوى.
ــــق بــيــان  ــــال الـــــزيـــــارة، وفـ ـــــــع الـــبـــلـــدان خـ

ّ
ووق

الحكومة العراقية مساء أول من أمس الثلاثاء، 
إلى  الثنائي«،  الاستراتيجي  الإطـــار  »اتــفــاق 
تــفــاهــم مشتركة  مـــذكـــرة  تــوقــيــع »26  جــانــب 
واعتبرت  البلدين«.  بين  المؤسسات  لمختلف 
الشراكة  على  »سينعكس  ذلــك  أن  الحكومة 
التفاهم  جانب  إلــى  والتنموية،  الاقتصادية 
ــمّ الـــعـــراق وتــركــيــا وقــطــر  الـــربـــاعـــي الــــذي ضــ
بــشــأن مـــشـــروع طــريــق التنمية  والإمــــــــارات، 
)طريق بري وسكة حديد تمتد من العراق إلى 
أوروبــا  بين  البضائع  لنقل  وموانئها  تركيا 
التي  الاستثمارية  والفرص  الخليج(،  ودول 
يــحــمــلــهــا، والـــدخـــول فــي مــرحــلــة جــديــدة من 
التفاهمات الأمنية والاقتصادية وفي مجال 
ــيـــاه والــحــصــص المــائــيــة فـــي نــهــري  إدارة المـ
دجلة والفرات، وكلها ستدفع بالعلاقات إلى 
الأمــام«. وأضافت أن رئيس الحكومة محمد 
ــه »الــــــوزراء بمتابعة  شــيــاع الـــســـودانـــي، وجّــ
ــرات الـــتـــفـــاهـــم، وتـــوفـــيـــر أقــصــى  ــذكــ تــنــفــيــذ مــ
أعــلــى مستويات  أجـــل تحقيق  مــن  الــجــهــود 
»اللجان  مكلفاً  تركيا«،  مع  المتبادلة  المنفعة 
وحسن  النجاح  مستلزمات  بتأمين  المعنية 

التنفيذ للاتفاقات والتفاهمات الموقعة«.
ــان خــال حديث  فــي مــــوازاة ذلـــك، ذكــر أردوغــ
ــقـــرة أول  ــه إلــــى أنـ ــاء عـــودتـ ــنـ لــلــصــحــافــيــن أثـ
مــن أمــس أنــه بحث مــع نظيره الــعــراقــي عبد 
العراقية  الــحــكــومــة  ورئــيــس  رشــيــد  اللطيف 
الــخــطــوات المــمــكــن اتـــخـــاذهـــا، خــصــوصــا في 
مـــا يــتــعــلــق بــقــضــايــا مــثــل مــكــافــحــة الإرهــــاب 
والــتــجــارة والــنــقــل والــطــاقــة وتــأثــيــرات تغير 
المناخ. وأضاف أن »تجفيف مستنقع الإرهاب 
في سورية والعراق لن يكون بعملنا فقط بل 
البلدين«،  المشتركة لإدارتــي  بالجهود  أيضاً 
لرؤية  بالنسبة  الــضــروري  »مــن  أنــه  معتبراً 
العراق التنموية وأمن الاستثمارات الدولية 

ردم حفر الإرهاب«. 
ُ
أن ت

ــة مــــصــــادر عــراقــيــة  ــرت ثـــاثـ ــ مــــن جــهــتــهــا ذكــ
فــي بــغــداد وأربـــيـــل، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
ــى أنــــقــــرة  ــ ــ ــاد إلـ ــ ــ الـــــجـــــديـــــد«، أن أردوغـــــــــــــان عـ
ضد  عسكرية  عملية   

ّ
لشن عــراقــي  بتفويض 

مسلحي حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي داخــل 
العراق ضمن مناطق وجوده في جبال كارا، 
وقنديل، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، 

عـــراقـــي عــلــى تــنــســيــق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
العراق،  شمال  في  الكردستاني  العمال  ضد 
عــبــر لـــجـــان وغـــــرف عــمــلــيــات مــشــتــركــة، بين 
الــجــيــش الــتــركــي وحــكــومــة بـــغـــداد المــركــزيــة 
والقوى الأمنية المرتبطة بها، وحكومة أربيل 
طرَح مجموعة 

ُ
وقواتها العسكرية«. كذلك ست

مــن الــخــطــط »لــلــتــعــاون بــهــدف الــوصــول إلــى 
كيلومتراً«.   40 نحو  إلــى  تصل  آمنة  منطقة 
ــى أن الــعــمــلــيــات تــهــدف  ــ وأشـــــــار المــــصــــدر إلـ
السيطرة على مناطق محددة وضبط  »إلــى 
الــحــدود مــع ســوريــة، منعاً لانــتــقــال عناصر 
لــدعــم الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، لافــتــا إلـــى أن 
»هـــــذه المـــهـــمـــات يــنــتــظــر أن تـــقـــوم بــهــا قــوى 
قوات  تشارك  فيما  بغداد،  بحكومة  مرتبطة 
حكومة أربيل في منع انتقال عناصر الحزب 
ــــرى، وســيــجــري  فـــي الــشــمــال إلـــى مــنــاطــق أخـ

التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات«.
وكـــان وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي، يــشــار غــولــر، قد 
أعــلــن فـــي تــصــريــح صــحــافــي أول مـــن أمـــس، 
أن بــاده والــعــراق اتخذا قــراراً بإنشاء مركز 
العمل  »سنواصل  مضيفاً  مشترك،  عمليات 
مــعــا لــنــرى مــا يمكننا الــقــيــام بـــه. وبــعــد ذلــك 

ستتضح مسؤوليات المركز المشترك«.
من جهته قال المستشار السياسي للسوداني، 
ســبــهــان المـــا جــيــاد، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن 
»الــعــراق جــاد في المضي بكل التفاهمات مع 
جداً  قريباً  ستبدأ  تفاهمات  وهــنــاك  تــركــيــا، 
بــالــتــنــفــيــذ«. وأوضـــــح أن »الاتـــفـــاقـــات، وهــي 
وأمنية،  واستثمارية  واقتصادية  سياسية 
إضــافــة إلــى ملف المــيــاه، والـــذي سيتم حسم 
الــــخــــاف بـــشـــأنـــه قـــريـــبـــا، تــعــتــبــر تــاريــخــيــة، 
وتحدث لأول مرة منذ عقود طويلة«. ولفت 
التي تمت كانت وفق  أن »كــل الاتفاقات  إلــى 
ــال إنـــه »لــم  المــصــالــح المــشــتــركــة لــلــبــلــديــن«. وقـ
العراقية،  الحكومة  يتم فرض أي شيء على 
ولــم يتم مساومة بغداد بشأن حــزب العمال 
الكردستاني مقابل حسم ملفات أخرى مثل 
ملف المياه أو إعادة تصدير النفط أو مشروع 
)طريق( التنمية وغيره«. وأشار إلى أن »كل 
مــلــف تــم الــتــفــاوض عليه بشكل مــنــفــرد وتــم 

الاتفاق عليه لما فيه مصلحة عراقية بالدرجة 
الأساس، وكذلك مصلحة تركية«.

بدوره وصف عضو لجنة الأمن والدفاع في 
حديث  في  البنداوي،  علي  العراقي،  البرلمان 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، الاتـــفـــاقـــات مـــا بين 
بغداد وأنقرة بأنها »جميعها قابلة للتنفيذ، 
خـــصـــوصـــا تـــلـــك المــتــعــلــقــة بـــالمـــلـــف الأمــــنــــي«. 
وأوضح أن »العراق سيكون جزءاً رئيسياً من 
مــحــاربــة أي جــمــاعــات خــارجــة على القانون 
الــعــراق، تعمل على تهديد الأمــن  فــي شــمــال 
الــقــومــي الــتــركــي«. ولــفــت إلــى أن »هــنــاك الآن 
الكردستاني  العمال  حــزب  لمحاصرة  اتــفــاق 
وكذلك  الــعــراق،  استقرار  لضمان  ومحاربته 
مــنــع اســـتـــخـــدام الأراضـــــــي لأي عــــــدوان على 
الــــجــــوار«، مــعــتــبــراً أن  تــركــيــا أو أي مـــن دول 

»الحزب يهدد استقرار البلدين«.
ــار  وأضــــاف الــبــنــداوي وهـــو نــائــب فــي »الإطــ
الــتــنــســيــقــي«، أنــــه »تــــم تــشــكــيــل لــجــنــة فنية 
القومي  الأمــن  برئاسة مستشار  عليا  أمنية 
الاتفاقات  لتنفيذ  الأعــرجــي،  قاسم  الــعــراقــي، 
أخيراً،  وأنقرة  ما بين بغداد  الموقعة  الأمنية 
وتـــرتـــيـــب الـــعـــاقـــة الأمـــنـــيـــة، بـــهـــدف الــقــضــاء 
عــلــى جميع الــعــصــابــات المــتــمــردة فــي شمال 
العراق«. وأشار إلى أن العراق »سيكون جزءاً 
مـــن الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة المقبلة 
ضــد حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، وســيــكــون 
هــنــاك تنسيق فــي أي عــمــل عــســكــري وأمــنــي 
تقدم عليه تركيا ضد الحزب داخل الأراضي 
العراقية«. أما عن الاتفاق الأمني بين البلدين، 
فقد قال البنداوي إنه »أكد على نزع سلاح أي 
جماعة إرهابية ومتمردة في شمال العراق، 
مــن أجـــل اســتــقــرار الأوضــــاع الأمــنــيــة مــا بين 
ــقــــاف أي تـــوغـــل تــركــي  الــــعــــراق وتـــركـــيـــا، وإيــ
جــديــد فـــي الأراضـــــي الــعــراقــيــة«، إلـــى جــانــب 
»إيقاف الضربات التركية على العراق، التي 

تنتهك سيادته وتهدد أمنه القومي«.
ــز الـــتـــفـــكـــيـــر  ــ ــركـ ــ ــــس مـ ــيـ ــ ــــي المــــقــــابــــل قـــــــال رئـ فــ
ــان الـــشـــمـــري، فــــي حــديــث  الـــســـيـــاســـي، إحــــســ
لـ«العربي الجديد«، إن قضية تنفيذ مذكرات 
ــات. وفــق  ــراطــ ــتــ الــتــفــاهــم تــبــقــى رهــيــنــة الاشــ

الشمري، فإنه »في بعض فقرات تلك المذكرات 
المياه،  وضعت اشتراطات، ومنها ما يخص 
والــتــي خــضــعــت إلـــى رؤيــــة تــركــيــة أكــثــر مما 
هي عراقية«. وبيّ الشمري أن »هناك عوامل 
فــنــيــة قـــد تــعــيــق تــنــفــيــذ الــكــثــيــر مـــن مــذكــرات 
ــاقـــات، خــصــوصــا أن الــرؤيــة  ــفـ الــتــفــاهــم والاتـ
التركية تختلف بشكل كبير جداً عن الرؤية 
العراقية بملف المياه والعمليات العسكرية«. 
وأضـــاف أن »هــنــاك أطــرافــا سياسية عراقية 
لا تــريــد المــضــي بــتــرجــمــة مـــذكـــرات الــتــفــاهــم، 
بشكل يــدفــع لــوجــود اتــفــاق مــلــزم«. ورأى أن 
بــهــذا المستوى  ــارة أردوغـــــان »لـــم تتحقق  زيــ
والثقل إلا بعد إبداء العراق تنازلات لتركيا، 
ــــي«.  ــنـ ــ خـــصـــوصـــا بـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــلـــف الأمـ
السوداني  الــتــنــازلات »أن حكومة  ومــن هــذه 
ــة تــعــلــن حـــــزب الــعــمــال  ــيـ ــراقـ أول حـــكـــومـــة عـ
ذلك  يعد  إذ  محظورة،  منظمة  الكردستاني 
تحولًا في طبيعة التعاطي مع هذه المنظمة 
التي لها امتدادات« داخل العراق. وأضاف أن 
»ملف العمليات العسكرية ضد حزب العمال 
الكردستاني، هي حاجة تركية أكثر مما هي 
حاجة عراقية«. ولفت إلى أن »العراق يحاول 
قدر المستطاع، من خلال تلك الحاجة التركية، 
أن يحصل عــلــى تــنــازلات مــن أنــقــرة ببعض 
ــال أكــبــر  ــتـــح مـــجـ ـ

ُ
المـــلـــفـــات الأخــــــــرى، ولــــهــــذا ف

العسكري  للتدخل  أوســـع  مساحة  عــطــيــت 
ُ
وأ

التركي لحسم وإنهاء ملف الحزب«.
وشــدّد الشمري على أن »العراق ليست لديه 
إمكانات لتنفيذ أي عمل عسكري مشترك مع 
فهذا  الكردستاني،  العمال  حــزب  تركيا ضد 
ــراق قد  ــعـ الأمــــر فــيــه مــحــاذيــر كــثــيــرة، لــكــن الـ
بالمعلومة  يتعلق  بما  التنسيق  على  يعمل 

الاستخباراتية وهو أمر وارد جداً«.
ــبـــد مــعــظــم الــفــصــائــل  ـ

ُ
ــــك لــــم ت فــــي غـــضـــون ذلـ

العراقية، وجهاتها السياسية، موقفاً واضحاً 
الــفــتــح،  تــحــالــف  عــضــو  أن  إلا  ــاق،  ــفــ الاتــ إزاء 
ــنــــدرج ضــمــن »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي«، علي  المــ
الفتلاوي، أكد  في تصريح صحافي، أول من 
بعيداً  سيكون  الشعبي«  »الــحــشــد  أن  أمـــس، 

عن أي معركة ضد »العمال الكردستاني«.

تفاهمات عراقية تركية: 
الأمن مقابل المياه

)Epa/جندي تركي على الحدود مع العراق، 2017 )سادات سونا

بلينكن في شنغهاي، أمس )مارك شيفيلبين/فرانس برس(

القنصلية الإيرانية في دمشق، بعد استهدافها من إسرائيل، 1 إبريل الحالي )لؤي بشارة/فرانس برس(

تكشف مصادر »العربي الجديد« أن تركيا حصلت على تفويض عراقي 
العراق،  داخل  الكردستاني  العمال  حزب  ضد  عسكرية  عملية  بشنّ 
المياه. كل ذلك وفق  مقابل حصول بغداد على أفضلية في ملف 

تفاهمات جرت خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق

رصد

تقرير

متابعة

لــــتــــايــــوان يـــزيـــد »خـــطـــر حـــصـــول نـــــزاع« 
ــوان، بـــعـــدمـــا خــصــص  ــ ــايــ ــ فــــي مـــضـــيـــق تــ
عسكرية  مساعدة  الأميركي  الكونغرس 
للجزيرة.  دولار  مليارات  ثمانية  بقيمة 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة وانــــــــغ ون بـــــن فـــــي إحــــاطــــة 
تعزيز  أن  على  التشديد  »أود  صحافية: 
المــتــحــدة وتــايــوان لعلاقاتهما  الــولايــات 
ــن لـــتـــايـــوان«.  ــ الــعــســكــريــة لـــن يــجــلــب الأمـ
ــاف أن مـــن شـــأن ذلـــك »فــقــط زيـــادة  ــ وأضـ
التوترات وخطر اندلاع نزاع عبر مضيق 
ــوان وفـــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف ســيــكــون  ــ ــايـ ــ تـ

بمثابة إطلاق المرء النار على قدمه«.
ــدّد مكتب شـــؤون تــايــوان التابع  كــمــا شـ
لــلــصــن، أمــــس الأربــــعــــاء، عــلــى أن بكين 
»تــعــارض بــشــدة« المــســاعــدات الأميركية 
للمكتب،  بيان  وذكر  لتايوان.  العسكرية 
أن الــصــن حثت الــولايــات المــتــحــدة على 
الــوفــاء بــالــتــزامــهــا بــعــدم دعـــم »اســتــقــال 
والتوقف  ملموسة،  بــإجــراءات  تــايــوان« 

عن تسليحها بأي شكل من الأشكال.
فــي المــقــابــل رحــبّــت تــايــبــيــه بــالمــســاعــدات 
المنتخب  تايوان  رئيس  وقــال  الأميركية. 
ــاعـــدات  المـــسـ هـــــذه  إن  تــــي  ـ  تــشــيــنــغ  لاي 
»ستعزز قدرة الردع في وجه الاستبداد 
والــســلــطــويــة« و«ســتــحــفــظ الـــســـام«. أمــا 
المنتهية ولايــتــهــا،  الــتــايــوانــيــة  الــرئــيــســة 
ــنــــغ ويـــــــن، فــــأبــــدت ســعــادتــهــا  تــــســــاي إيــ
بـــالمـــســـاعـــدات الأمـــيـــركـــيـــة، خــــال لــقــائــهــا 
الرئاسي  المكتب  في  أميركيين  مشرعين 
ــارة بلينكن على  فــي تــايــبــيــه. وتــأتــي زيــ
ــي ـ صــيــنــي مــتــفــاقــم،  ــ ــ ــدام أوروبـ ــ ــع صـ وقــ
بفعل الاتهامات التي وجهتها بريطانيا 
وألمانيا في الأيــام الأخــيــرة لمواطنين في 
البلدين بالتجسس لمصلحة الصين. فقد 
ــنـــدن، الاثـــنـــن المــاضــي،  أعــلــنــت بــرلــن ولـ
إلــــى خمسة  الــتــهــم  تــوجــيــه  تــوقــيــف أو 
يتجسسون  بأنهم  للاشتباه  أشــخــاص 
لحساب بكين. كذلك، أوقف مساعد نائب 
ــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي بشبهة  ألمـــانـــي فـــي الـ
الـــتـــجـــســـس لــــحــــســــاب الـــــصـــــن. وخـــــال 
وجـــوده فــي ألمــانــيــا شـــدّد رئــيــس الـــوزراء 
الــبــريــطــانــي ريــشــي ســـونـــاك فـــي مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع المــســتــشــار أولاف 
ــرورة  شـــولـــتـــز، أمــــس الأربــــعــــاء، عــلــى ضــ
التعاون لمكافحة التجسس الصيني. أما 
شــولــتــز، فــأبــدى قــلــقــه بــشــأن التجسس، 

لكنه لم يوجه اتهامات لبكين.
)فرانس برس، رويترز(

زيــارة هيلاري كلينتون في  المدينة منذ 
الخزانة  كــذلــك زارت وزيـــرة  الــعــام 2010. 
الصناعية  كانتون  مدينة  يلين  جانيت 
قبل أن تنتقل إلــى بكين فــي مطلع شهر 
إبــريــل/نــيــســان الـــحـــالـــي. وقــــال مــســؤول 
أميركي كبير لوكالة فرانس برس، قبيل 
ــارة بــلــيــنــكــن إن الـــعـــاقـــات الــصــيــنــيــة  ــ زيــ
الأميركية »في وضع مختلف عما كانت 
ــام عــنــدمــا كـــانـــت فـــي أدنـــى  عــلــيــه قــبــل عــ
التاريخية«. وأضاف: »نرى  مستوياتها 
أيــضــا، وأظــهــرنــا ذلــك بــوضــوح، أن إدارة 
المــنــافــســة بــصــورة مــســؤولــة لا تعني أن 
علينا التخلي عن اتخاذ تدابير لحماية 

مصالح الولايات المتحدة الوطنية«.
عــلــى  بــــايــــدن  إدارة  تــصــمــيــم  ويـــتـــبـــايـــن 
ــع الـــصـــن بــشــكــل كــبــيــر مــع  الــــتــــعــــاون مــ
الجهود المبذولة لعزل موسكو منذ بدء 
الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/

تمد  لا  بــكــن  كـــانـــت  وإن   .2022 شـــبـــاط 
موسكو مباشرة بأسلحة، إلا أن واشنطن 
اتهمتها في الأسابيع الأخيرة بتزويدها 
بـــمـــواد وتــكــنــولــوجــيــات ذات اســتــخــدام 
مزدوج، يمكن أن تساعدها في جهودها 
لتوسيع إمكانياتها العسكرية، في أكبر 
ــح تــشــهــدهــا روســيــا 

ّ
عــمــلــيــة إعـــــادة تــســل

بلينكن  وقــال  السوفييتية.  الحقبة  منذ 
الجمعة الماضي، في ختام اجتماع لوزراء 
مجموعة السبع في كابري في إيطاليا: 
»إن كانت الصين تريد أن تقيم من جهة 
علاقات ودية مع أوروبا ودول أخرى، لا 
يمكنها من جهة أخرى أن تعزز ما يعتبر 
أكبر تهديد للأمن الأوروبـــي منذ نهاية 

الحرب الباردة )1947 ـ 1991(«.
رت 

ّ
وقــبــل وصـــول بلينكن بــســاعــات، حــذ

الصين من أن الدعم العسكري الأميركي 

عــلــى وقــــع تـــعـــدد المـــلـــفـــات الــخــافــيــة بين 
ــات المــتــحــدة والـــصـــن وتــشــعّــبــهــا،  الــــولايــ
أنتوني  الأميركي  الخارجية  وصــل وزيــر 
ــاء، إلـــى الــصــن في  ــعـ بلينكن، أمـــس الأربـ
ثاني زيـــارة لــه إلــى هــذا البلد فــي أقــل من 
ــام، بــهــدف  ــ عـــام عــلــى أن تــســتــمــر ثــاثــة أيـ
تــشــديــد الــضــغــط عــلــى بــكــن فـــي مــلــفــات 
عدة منها دعمها لروسيا، مع السعي إلى 
ــاء مــزيــد مــن الاســتــقــرار فــي الــعــاقــة.  إرســ
ومن المقرر أن يجري بلينكن، غداً الجمعة، 
محادثات مع القادة الصينيين في بكين، 
يتوقع أن يدعو خلالها إلى ضبط النفس 
في وقت تستعد تايوان لتنصيب رئيس 
جــديــد. كــذلــك، سينقل الـــوزيـــر الأمــيــركــي 
مخاوف بلاده حيال الممارسات التجارية 
ــا واشـــنـــطـــن  ــرهـ ــبـ ــتـ ــعـ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
مناهضة للمنافسة، وهي مسألة أساسية 
الانتخابي  العام  في  بايدن  جو  للرئيس 
الأمـــيـــركـــي. كـــذلـــك تــشــمــل مــهــمــة بلينكن 
فـــي الـــصـــن تــهــدئــة الــتــوتــر بـــن الــقــوتــن 
الاقتصاديتين الأوليين في العالم، بعدما 
ــــح مــنــذ زيـــارتـــه  ــك بــشــكــل واضـ تـــراجـــع ذلــ
الــســابــقــة فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي. 
وتــبــع تــلــك الـــزيـــارة لــقــاء بـــن جـــو بــايــدن 
والـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شـــي جـــن بــيــنــغ في 
سان فرانسيسكو الأميركية في نوفمبر/

ــى إلـــى  ــانــــي المـــــاضـــــي، أفــــضــ ــثــ تـــشـــريـــن الــ
استئناف الاتصالات بين الجيشين وإلى 
تعاون في مكافحة إنتاج مادة الفنتانيل 
ــة الـــــتـــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا مـــدمـــنـــو  ــنــ ــكــ المــــســ
المــخــدرات على نطاق واســع في الولايات 
المــتــحــدة. والــتــقــى بلينكن، فـــور وصــولــه 
أمـــــس إلـــــى شـــنـــغـــهـــاي، طـــابـــا ورؤســــــاء 
شــركــات، وحــضــر مــبــاراة فــي كـــرة السلة 
بــن فــريــقــن يــضــمّــان لاعــبــن أمــيــركــيــن. 
وهدفت هذه المحطة إلى إظهار العلاقات 
الــــوديــــة بــــن الأمـــيـــركـــيـــن والــصــيــنــيــن، 
وهي الأولى لوزير خارجية أميركي إلى 

بلينكن في الصين
محاولة ثانية لتنظيم الخلافات

بدأ وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني 

بلينكن زيارة إلى الصين 
تستمر ثلاثة أيام، في 

ظلّ تعدد الملفات 
الخلافية
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روسيا تعتقل نائب شويغو بتهمة الفساد

موسكو ـ رامي القليوبي

قبل ساعات على اعتقاله مساء أمس أول من 
أمــس الــثــاثــاء، كــان تيمور إيــفــانــونــف نائب 
وزيــــر الـــدفـــاع الـــروســـي، المـــســـؤول عــن أعــمــال 
ــــوزارة، يـــشـــارك بــاجــتــمــاع لهيئة  ــالـ ــ الــبــنــاء بـ
الــــــوزارة بــرئــاســة الـــوزيـــر ســيــرغــي شــويــغــو، 
ـــذي كـــان عــلــى عــلــم مــســبــق بــالاســتــعــدادات  الـ
ــا كـــشـــف لاحــقــا  لــتــوقــيــف مـــــرؤوســـــه، وفـــــق مــ
المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة دميتري 
بيسكوف. وفي الوقت الذي اكتفت فيه لجنة 
مقتضب  بــيــان  بـــإصـــدار  الــروســيــة  التحقيق 
أفــــــادت فــيــه بـــإلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى إيــفــانــوف 
ــوة، كــشــف المــكــتــب  ــ لــاشــتــبــاه بــتــقــاضــيــه رشــ
الإعلامي لمحكمة حي باسماني في موسكو، 
ــانـــون يــــواجــــه تــهــمــة  ــفـ أمـــــس الأربـــــعـــــاء، أن إيـ
»التآمر من أجل الحصول على الرشوة« عند 
الدفاع.  وزارة  مقاولات لصالح  أعمال  إجــراء 
وقررت المحكمة وضع إيفانوف رهن الحبس 
نقلت  مــن جهتها،  لمــدة شــهــريــن.  الاحتياطي 

عــن مصدر  الــروســيــة  »إزفــيــســتــيــا«  صحيفة 
الأجهزة  إن  قوله  الأمنية  الجهات  مــن  مقرب 
المعنية وضعت نصب عينيها إيفانوف قبل 
فــتــرة طــويــلــة، فيما خطط أفـــراد جــهــاز الأمــن 
التحقيق  ولــجــنــة  بــــي«  أس  »أف  الــفــيــدرالــي 
لاعتقاله لأشــهــر. وإلـــى جــانــب نــائــب الــوزيــر، 
تم توقيف بضعة أشخاص آخــريــن، وفــق ما 
أوضحه مصدر آخر مطلع على سير التحقيق. 
وكشف مصدر ثالث أن أعمال مداهمة وحدات 
عقارية مملوكة لعائلة إيفانوف بدأت مساء 
الـــثـــاثـــاء، مــضــيــفــا: »ســتــجــري الآن مــراجــعــة 
لكافة علاقاته الشخصية والعائلية وعلاقات 

الأعمال، بما فيها تلك لأفراد أسرته«.
التحقيق  يـــطـــاول  أن  المـــصـــدر  يــســتــبــعــد  ولــــم 
)اســم  إيــفــانــوفــا  سفيتلانا  إيــفــانــوف،  طليقة 
تملك  التي  زاخـــاروفـــا(،  الـــزواج  قبل  عائلتها 
ــد الــجــنــرال المعتقل  شــركــة بــالــشــراكــة مـــع والــ
برفاهية  اتسم  حياة  نمط  بإتباعها  وعرفت 
لا تتناسب مع وضع زوجة مسؤول بالدولة. 
ســفــيــتــانــا  أقـــــامـــــت   ،

ً
مـــــثـــــا  2016 عـــــــام  فـــــي 

في  مــيــادهــا  عــيــد  بمناسبة  مهيباً  احــتــفــالًا 
نـــــادي يـــخـــوت فـــاخـــر فـــي مــوســكــو بــحــضــور 
عبر  ورد  ما  وبحسب  المشاهير.  من  ضيوف 
مــصــادر مــفــتــوحــة، فــإنــه بــعــد انــتــهــاء النزهة 
النهرية، تواصل الاحتفال بملهى تزيد قيمة 
استئجاره عن 600 ألف روبل )قرابة 10 آلاف 
الــســائــد حينها(.  الــصــرف  دولار وفـــق ســعــر 
ــر، فـــالـــيـــري  ــيـ ــهـ ــــرب الـــشـ ــــطـ ــل المـ ــفـ ــا الـــحـ ــ ــيـ ــ وأحـ
الــذي قــدرت مكافأته المحتملة بـ4.5  ميلادزه، 

ملايين روبل )75 ألف دولار تقريباً حينها(.
وفــي حــال إدانــتــه بتقاضيه رشــوة ذات قيمة 

ــادة 290 من  ــ فــائــقــة بــمــوجــب الـــجـــزء 6 مـــن المـ
القانون الجنائي الروسي، سيواجه إيفانوف 
إلــى 15 عــامــا. ولما  عقوبة السجن لمــدة تصل 
المقربة  الشخصيات  مــن  يــعــد  إيــفــانــوف  كـــان 
مــن شــويــغــو، إذ عــمــل نــائــبــا لــرئــيــس حكومة 
فيه  شغل  الـــذي  الفترة  فــي  موسكو  مقاطعة 
وزيــــر الـــدفـــاع الــحــالــي مــنــصــب حــاكــم الــكــيــان 
قبل  العاصمة  ضــواحــي  يضم  الـــذي  الإداري 
أكثر من عقد، أثار ذلك تساؤلات حول مصير 
شـــويـــغـــو لا ســـيـــمـــا قـــبـــل تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس 
الروسي، فلاديمير بوتين، لولاية جديدة في 
مــايــو/أيــار المــقــبــل، ومـــا قــد يــتــرتــب عليه من 
تعديلات وزارية. وفي مقال بعنوان »توقيف 
نــائــب وزيـــر الــدفــاع تــيــمــور إيــفــانــوف بسبب 
الفساد. ما مصير شويغو؟«، وصفت صحيفة 
»نيوز.رو« الإلكترونية خبر توقيف إيفانوف 
بأنه »صاعقة مدوية«، لافتة في الوقت نفسه 
إلى توليه في إطار عمله الإشراف على المجال 
القابل لاستشراء الفساد فيه، أي منح قروض 
وتوفير  والبناء  للعسكريين  العقاري  الرهن 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة وصـــيـــانـــة المــســتــشــفــيــات 
الــتــابــعــة لــــــوزارة الــــدفــــاع. ومــــع ذلــــك، رجــحــت 
أن يهدد  مــا يمكن  أنــه ليس هناك  الصحيفة 

مــكــانــة شــويــغــو، مــتــوقــعــة فـــي الـــوقـــت نفسه 
أن تظهر فــي أقــرب دائــرتــه بعد هــذه الواقعة 

شخصيات جديدة ذات صلاحيات واسعة.
ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة  مــــن جـــهـــتـــه، دعـــــا المـ
ــيـــة دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف إلــــى اعــتــمــاد  الـــروسـ
المعلومات الرسمية بشأن اعتقال نائب وزير 
الدفاع تيمور إيفانوف، وعدم الاستماع إلى 

التكهنات و«الصخب والضجيج«.
ــع تــوقــيــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو  وعـــلـــى وقــ
بايدن، أمس الأربعاء، القانون المتعلق بحزمة 
الأمن الذي أقره الكونغرس بمجلسيه النواب 
والشيوخ، يومي السبت والثلاثاء الماضيين، 
الـــذي يــنــصّ على إمـــداد أوكــرانــيــا بــــ61 مليار 
دولار وإســرائــيــل بـــ26 وتــايــوان بـــ8 مليارات، 
ــتــــرز، عـــن بــيــســكــوف قــولــه،  نــقــلــت وكـــالـــة رويــ
أمس الأربعاء، إن »روسيا ستوسع منطقتها 
الــعــازلــة )نــطــاق الــحــرب( داخـــل أوكــرانــيــا إذا 
تسلمت كييف صواريخ أتاكمز طويلة المدى 
من الولايات المتحدة، التي تسمح لها بضرب 

مناطق بالعمق الروسي«. 
الــروســيــة،  مــيــدانــيــا، أعــلــن حــاكــم سمولنسك 
فاسيلي أنــوخــن، أمــس الأربــعــاء، أن النيران 
اندلعت في منشآت للطاقة في المنطقة الواقعة 
ــا إثـــــر هـــجـــمـــات بــمــســيّــرات  ــيــ فــــي غـــــرب روســ
الهجوم.  أوكرانية، بينما أكدت كييف تنفيذ 
مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة 
ــة، ثـــاث  ــيــ ــرانــ ــقــــاط ثـــمـــانـــي مـــســـيـــرات أوكــ إســ
منها فوق أراضي مقاطعة كورسك، واثنتان 
فوق  واثنتان  بيلغورود،  مقاطعة  أجــواء  في 
مــقــاطــعــة فـــورونـــيـــج، وواحـــــدة فـــوق مقاطعة 

سمولينسك.
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موقف »تاريخي« بانتظار المحكمة العليا اليوم

وقائع في محاكمة ترامب

انتصارات انتخابية مفخخة

ناشر صحيفة 
يتحدث عن شرائه 

قصصاً لحماية 
ترامب

واشنطن ـ العربي الجديد

ــف معطيــات جديــدة 
ّ

بــدأت تتكش
فــي محاكمــة الرئيــس الأميركــي 
فــي  ترامــب،  دونالــد  الســابق، 
الادعــاء  مــع تركيــز  ـ نيويــورك،  مانهاتــن 
علــى ضــرورة تطبيــق الأمــر بحظر النشــر 
بموجبــه  ترامــب  يُمنــع  الــذي  الجزئــي، 
بــأي موقــف يؤثــر علــى ســير  مــن الإدلاء 
المتعلقــة  تلــك  خصوصــا  المحاكمــات، 
مــن  للمحكمــة،  القانونيــة  بالهيــاكل 
وغيرهــم.  فــن 

ّ
ومحل ومحامــن  قضــاة 

بــدأت  التــي  فــي المحاكمــات  لكــن الجديــد 
فــي 15 إبريل/نيســان الحالــي، هــو تحول 
مصطلــح »catch and kill« )أمســك واقتــل( 
إلــى عنــوان لجلســة مســاء أول مــن أمــس 
الثلاثــاء، مــع دخــول ديفيــد بيكــر الناشــر 
الســابق لصحيفــة »ناشــونال إنكوايــرر« 
علــى الخــط، مدليــا بشــهادته فــي المحكمة 
ميرشــان.  خــوان  القاضــي  يرأســها  التــي 
ويُعــدّ مصطلــح »catch and kill«، أســلوباً 
أي  لمنــع  الإعــام  وســائل  تســتخدمه 
شــخص مــن الكشــف علنــا عــن معلومــات 
تضــر بطــرف ثالــث. ويتمحــور الأمر حول 
الحقــوق  إعلاميــة  لوســيلة  ناشــر  شــراء 
الحصريــة فــي قصــة مــا، من شــخص على 
مــا يعنــي مصطلــح  اطــاع عليهــا، وهــو 
»الإمساك«. أما مصطلح »القتل« فمتعلق 
القصــة  نشــر  منــع  فــي  الناشــر  بأحقيــة 
لحمايــة »الطــرف الثالــث« فيهــا. وتقنيــا، 
لا يُعتبــر الأمــر بمثابــة »شــراء الصمــت«، 
كمــا هــو الحــال فــي القضيــة التــي يحاكــم 
بســببها ترامــب، المتعلقــة بشــرائه صمــت 
الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز في عام 
2016، كي لا تتطرق إلى علاقة جمعتهما، 

خلال الحملة الانتخابية الرئاسية.
وفي جلسة مساء الثلاثاء، تحدث الناشر 
الســابق  الناشــر  بيكــر  ديفيــد  الســابق 
عــن  إنكوايــرر«،  »ناشــونال  لصحيفــة 
كاريــن  الأزيــاء  قضيــة متصلــة بعارضــة 
ماكدوغــال، كانــت تحــاول بيــع قصــة عــن 
علاقتهــا بترامــب. وكشــف بيكــر أنــه فــور 
 ،2016 يونيو/حزيــران  فــي  بذلــك  علمــه 
تواصل مع مايكل كوهين، محامي ترامب 
الســابق، موضحــا أنــه كان علــى اتصــال 
معــه »مرتــن أســبوعياً« فــي البدايــة، قبل 
ارتفــاع وتيــرة الاتصــالات بينهمــا بشــأن 
هــذه القضيــة. كما تطرق بيكر إلى مكالمة 
أجراهــا مــع ترامــب وســأله عمــا إذا كان 
بوســعه شــراء قصــة ماكدوغــال منــه، لكن 
ترامــب رفــض ذلــك. لاحقــا، اشــترى بيكــر 
ألــف   150 بمبلــغ  ماكدوغــال  مــن  القصــة 
دولار. وفي قضية أخرى، أوضح بيكر أن 
حــارس الأمــن الســابق فــي »بــرج ترامــب« 
بــاع  ســاجودين،  دينــو  نيويــورك،  فــي 
 مــن علاقة 

ً
قصــة عــن إنجــاب ترامــب طفــا

بيكــر  فــرد  دولار؟  ألــف  بـــ30  اشــتراها 
فــي  القصــة  شــرت 

ُ
ن إذا  »لأنــه  بالقــول: 

سيُشــكّل  لــكان  أخــرى،  إعلاميــة  وســيلة 
ذلــك حرجــا للحملة« الانتخابية لترامب.

أمــا فــي ملــف حظر أمر النشــر، في قضية 
الإباحيــة  الممثلــة  صمــت  ترامــب  شــراء 
ترامــب  هاجــم  فقــد  دانييلــز،  ســتورمي 
الأمــر. وقــال  هــذا  الــذي أصــدر  القاضــي، 
فــي تصريحــات صحافيــة بعــد الجلســة: 
»لدينا أمر حظر نشــر، وهو بالنســبة لي 
غير دستوري على الإطلاق. لا يسمح لي 
بالتحدث ولكن يســمح للناس بالتحدث 

ســرية مــع مديــرة منزلــه، وذلــك فــي عــام 
2015، بقيمــة 30 ألــف دولار. ولــم تنشــر 

»ناشونال إنكوايرر« القصة أيضاً.
إن  لكوهــن  قــال  فإنــه  لبيكــر،  ووفقــا 
أن  وكشــف  صحيحــة«،  غيــر  »القصــة 
محامي ترامب الســابق طلب منه إضافة 
عقــد  إلــى  دولار  مليــون  بقيمــة  غرامــة 
إنكوايــرر«  »ناشــونال  مــع  ســاجودين 
وبــاع  معهــا،  الاتفــاق  خــرق  حــال  فــي 
القصــة لوســيلة إعلاميــة أخــرى. وســأل 
الادعــاء بيكــر، أنــه إذا كان يظــن أن قصــة 
فلمــاذا  صحيحــة،  ليســت  ســاجودين 

عني... لذا يمكنهم التحدث عني وقول ما 
يريــدون ويمكنهــم الكــذب. لكــن لا يســمح 
لــي أن أقــول ذلــك، بــل علــيّ فقــط أن أجلس 
قاضيــا  الــذي جعــل  الســبب  إلــى  وأنظــر 
متنازعــا عليــه يأمــر بإصــدار أمــر بحظــر 
النشر. لا أعتقد أن أحداً رأى شيئاً كهذا«. 
وكان فريــق الادعــاء قــد طلب من القاضي 
تغريم ترامب مبلغ 10 آلاف دولار، بسبب 
10 انتهاكات حديثة يقولون إنه ارتكبها 
الجزئــي،  النشــر  حظــر  لأمــر  بالمخالفــة 
بذلــك.  حكمــا  القاضــي  يصــدر  لــم  لكــن 
غيــر أن محادثــات القاضــي ميرشــان مــع 
تــود بلانــش، محامــي الرئيــس الســابق، 
أظهــرت نيته فــي احتمال معاقبة ترامب، 
التــي  التفســيرات  ميرشــان  رفــض  إذ 
علــى  ترامــب  لمنشــورات  بلانــش  قدمهــا 
المســيئة  الاجتماعيــة  الإعــام  وســائل 
للهيــاكل القانونيــة، وذلــك بعــد أن حــاول 
محامي ترامب القول إن المنشورات حول 
دانييلز وكوهين كانت سياســية وليست 
حــول القضيــة. وقــال بلانــش للمحكمــة: 
مــا  الواقــع  فــي  يعــرف  ترامــب  »الرئيــس 
يســمح لــه أمــر حظــر النشــر بفعلــه وما لا 
يســمح لــه بفعلــه«، مصــراً علــى أن موكلــه 
تعليقــات  لأن  المحكمــة  أمــر  ينتهــك  لــم 
ترامب تجاه الشــهود، بمن فيهم دانييلز 
وكوهين، جاءت بعد أن تحدثا عنه أولًا«.

ويتهــم ألفــن بــراغ، المدعــي العــام فــي هذه 
تضليــل  يقصــد  بأنــه  ترامــب  القضيــة، 
بإعطائهــم  الأميركيــن  الناخبــن 
وبإخفــاء  صحيحــة  غيــر  معلومــات 

الحقائق عنهم، عندما دفع لدانييلز. 
وبعيــداً عــن نيويــورك، تســتمع المحكمــة 
الحجــج  إلــى  الخميــس،  اليــوم  العليــا، 
تطــاول  الحصانــة  كانــت  إذا  مــا  حــول 
ترامــب لمنــع الملاحقــة القضائيــة عنــه في 
قضيــة التآمــر لإلغاء نتائــج الانتخابات 
لوكالــة  ووفقــا   .2020 لعــام  الرئاســية 
المنتظــر  القــرار  فــإن  بــرس،  أسوشــييتد 
أن  اعتبــار  علــى  التاريــخ،  ســيدخل 
المحكمــة ســتقرر لمــرة واحــدة وإلــى الأبــد 
الرؤســاء  محاكمــة  يمكــن  كان  إذا  مــا 
الســابقين علــى أفعــال رســمية يقومــون 

بهــا أثنــاء وجودهم في البيت الأبيض.
اتــه  لقاء عقــد  فــي  اســتمر  ترامــب  لكــن 
السياســية، وآخرهــا مســاء الثلاثــاء، مــع 
تــارو  الســابق  اليابانــي  الــوزراء  رئيــس 
آســو فــي نيويــورك. ولا يــزال آســو الــذي 

الــوزراء  رئيــس  مــن  مقربــا  حليفــا  كان 
الراحــل شــينزو آبــي، يتمتــع بثقــل كبيــر 
الليبرالــي  الديمقراطــي  الحــزب  فــي 
الياباني. وبدون الإشــارة بشــكل مباشــر 
ترامــب  أعــرب  آســو،  مــع  اجتماعــه  إلــى 
عــن غضبــه، مســاء الثلاثــاء، بشــأن ســعر 
وصــل  إذ  والــدولار،  الــن  بــن  الصــرف 
الــدولار أخيــراً إلــى أعلــى مســتوى له منذ 
34 عامــا مقابــل العملــة اليابانيــة. وكتــب 
»تــروث سوشــال«  علــى منصتــه  ترامــب 
أن »الأمــر جيــد بالنســبة للأغبيــاء، لكنــه 
وفــي  وغيرهــم«.  لصناعيينــا  كارثــة 
وزيــر  ترامــب  التقــى  الأخيــرة،  الأســابيع 
كاميــرون  ديفيــد  البريطانــي  الخارجيــة 
والرئيس البولندي أندريه دودا ورئيس 

الوزراء المجري فيكتور أوربان.
علــى  أشــهر   6 مــن  أقــل  قبــل  أنــه  غيــر 
 5 فــي  المقــررة  الرئاســية  الانتخابــات 
يواجــه  المقبــل،  الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
المحاكمــة  غيــر  عــدة،  قضائيــة  ملفــات 
فــي نيويــورك، مثــل المحاكمــة فــي ولايــة 
جورجيا، التي تتركز على ما تســرب من 
حديث ترامب الهاتفي مع أحد مسؤولي 
إعــان  قبــل  الولايــة  فــي  الكبــار  حزبــه 
النتائج عام 2020 والتي فاز فيها بايدن 
عليــه بفــارق صغيــر فــي جورجيــا، حيــث 
طلــب ترامــب مــن ذلــك المســؤول »إيجــاد« 
عــدد محــدد مــن الأصوات يجعلــه يتغلب 
علــى بايــدن. كمــا يواجــه قضيــة متعلقــة 
فــي  منــزل  فــي  ســرية  وثائــق  بإخفائــه  
بعــد  فلوريــدا،  فــي  مارآلاغــو  منتجــع 
خروجــه مــن البيــت الأبيــض، إثــر انتهــاء 
يناير/كانــون   20 فــي  الرئاســية  ولايتــه 
ســياق  فــي  يحاكــم  كمــا   .2021 الثانــي 
محاولاتــه التشــبث بطــرق غيــر قانونيــة 
خســارته  بعــد  الرئاســة  فــي  بالبقــاء 

لانتخابات عام 2020.
اتهــام  قضيــة  خســر  أن  لترامــب  وســبق 
بالتحــرش الجنســي والتشــهير رفعتهــا 
ضــده كاتبــة اســمها جيــل كارول، اتهمته 
القــرن  تســعينيات  فــي  بهــا  بالتحــرش 
الماضي، تمت تلك المحاكمة في نيويورك 
وانتهــت بتحميــل ترامــب المســؤولية عــن 
الاعتــداء وتغريمــه مبلــغ خمســة ملايــن 
 83 هــو  أكبــر  مبلغــا  تغريمــه  ثــم  دولار، 
مليون دولار بعد أن خسر دعوى تشهير 

أخرى رفعتها كارول في نفس السياق.
وخسر ترامب أيضا قضية رفعتها ضده 
وتــم  نيويــورك،  لولايــة  العامــة  المدعيــة 
تلاعــب  قضيــة  فــي  المســؤولية  تحميلــه 
فــي ســجلات شــركاته الخاصــة، وبلغــت 
الغرامــة هنــا قرابــة نصــف مليــار دولار، 
وهــو مبلــغ يواجــه حتى ترامــب صعوبة 
فــي تأمينــه بســرعة، لكــن القاضــي خفف 
شــيئا مــن شــروط الغرامــة عندمــا ســمح 
أقــل هــو 175  بــأن يدفــع مبلغــا  لترامــب 

مليون دولار.

سياسة
برزت وقائع عدة في جلسة محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في قضية شرائه صمت الممثلة الإباحية ستورمي 
دانييلز، خصوصاً مع بروز الناشــر الســابق لصحيفة ناشــونال إنكوايرر ديفيد بيكر، شــاهداً محورياً في هذه القضية، وفي قصتين 

أخريين متعلقتين بها. أما ترامب فانتقد منعه من الإدلاء برأيه في المحاكمة

)Epa/ترامب ومحاميه تود بلانش في نيويورك، الثلاثاء )برندان ماكدرميد

الأميركيــن،  الرئيســن  أن  مــن  بالرغــم 
بايــدن  جــو  الديمقراطــي  الحالــي 
)الصورة(، والسابق الجمهوري دونالد 
ترامــب، يتابعــان حملتهمــا الانتخابية 
حزبيهمــا،  داخــل  المنافســن  بغيــاب 
التمهيديــة  الانتخابــات  نتيجــة  أن  إلا 
للحزبــن فــي ولايــة بنســلفانيا، مســاء 
إنــذاراً  الثلاثــاء، وجهــت  أمــس  مــن  أول 
فــوزه  فــإن  لترامــب،  بالنســبة  لهمــا. 
الناخبــن  أصــوات  مــن  المائــة  فــي  بـــ83 
يحجــب  لــم  الولايــة،  فــي  الجمهوريــن 
ألــف   155 مــن  أكثــر  مــن تجاهــل  القلــق 
جمهوري مســجلين في بنســلفانيا، أي 
نحو 17 في المائة من الناخبين، ترامب، 
وتفضيلهم التصويت لمصلحة ســفيرة 
هيلــي،  نيكــي  الســابقة  المتحــدة  الأمــم 
العــام  لرئاســيات  الســابقة  المرشــحة 
الحالــي عــن الحزب الجمهــوري. وتأتي 
النتائــج بعــد نحــو ســبعة أســابيع مــن 

انسحاب هيلي من السباق.
فــي المقابــل، إن الدعــم المطلــق مــن بايدن 
قطــاع  علــى  عدوانهــا  فــي  لإســرائيل 
غزة، المســتمر منذ الســابع من أكتوبر/
تشــرين الأول الماضــي، حجــب عنــه أكثر 
الانتخابــات  فــي  صــوت  ألــف   117 مــن 
فــي  الديمقراطــي  للحــزب  التمهيديــة 
بنســلفانيا. ولا تــزال ولايــة بنســلفانيا 
واحــدة مــن الولايات المتأرجحة الســبع، 
الشــمالية  كارولينــا  إلــى  بالإضافــة 
وويسكونســن  وميشــيغن  وجورجيــا 
ونيفــادا وأريزونــا، القــادرة علــى حســم 
المقــررة  الرئاســية  الانتخابــات  نتائــج 

المقبــل.  الثانــي  نوفمبر/تشــرين   5 فــي 
تقــرر  أن  تحديــداً  لبنســلفانيا  ويمكــن 
فــي نهايــة المطــاف نتيجــة الانتخابــات 
 ،2020 رئاســيات  ففــي  نوفمبــر.  فــي 
فــاز بايــدن بفــارق نحــو 80500 صــوت 
فــاز   ،2016 العــام  وفــي  ترامــب.  عــن 
صــوت  ألــف   68 نحــو  بفــارق  ترامــب 
هيــاري  الديمقراطيــة  المرشــحة  علــى 
لقنــاة  اســتطلاع  وفــي  كلينتــون. 
جــري بــن 11 إبريل/

ُ
»فوكــس نيــوز«، أ

تســاوى  منــه،  والـــ16  الحالــي  نيســان 
علــى  بحصولهمــا  وبايــدن  ترامــب 
تأييــد 48 فــي المائــة مــن الناخبــن لــكل 
المائــة  فــي  أربعــة  كشــف  فيمــا  منهمــا، 
مســار  يقــرروا  لــم  أنهــم  الناخبــن  مــن 
تصويتهــم الرئاســي بعــد. وكذلــك فــي 
ويسكونســن، تســاوى ترامــب وبايــدن 
بحســب  منهمــا،  لــكل  المائــة  فــي  بـــ48 
اســتطلاع »فوكــس نيــوز« بــن 11 و16 
إبريــل الحالــي. أمــا فــي نيفــادا، فتقــدم 
ترامــب بنســبة 51 فــي المائــة فــي مقابل 
لمؤشــر  وفقــا  لبايــدن،  المائــة  فــي   43
كونســالت«،  »بلومبيرغ/مورنينــغ 
جري بين الثامن من إبريل والـ15 

ُ
الذي أ

اســتطلاع  أظهــر  وفــي جورجيــا،  منــه. 
 11 بــن  جــري 

ُ
أ الــذي  نيــوز«  »فوكــس 

و16 إبريــل حصــول ترامــب على 51 في 
المائــة فــي مقابــل 45 فــي المائــة لبايــدن. 
علــى  ترامــب  حصــل  ميشــيغن،  فــي 
49 فــي المائــة فــي مقابــل 46 فــي المائــة 
»فوكــس  قنــاة  اســتطلاع  فــي  لبايــدن، 
إبريــل  و16   11 بــن  جــري 

ُ
أ نيــوز«، 

الحالــي. وفي كارولينا الشــمالية أظهر 
مؤشــر »مايســون ـ ديكســون«، حصــول 
فــي مقابــل  المائــة،  فــي   49 ترامــب علــى 
اســتطلاع  فــي  لبايــدن،  المائــة  فــي   43
أمــا  الحالــي.  إبريــل  9 و13  بــن  جــري 

ُ
أ

في أريزونا، فمنح مؤشــر »بلومبيرغ/
جــري بين 

ُ
مورنينــغ كونســالت«، الــذي أ

لترامــب  المائــة  فــي   49 إبريــل،  و15   8
مقابــل 42 فــي المائة لبايدن.

)العربي الجديد(

مع أن الرئيسين الأميركيين، الحالي الديمقراطي جو بايدن، والسابق الجمهوري 
دونالد ترامب، لا ينافسهما أحد في صفوف حزبيهما، إلا أنهما يعانيان للحصول 

على الدعم الشعبي
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بايدن في فلوريدا، الثلاثاء الماضي )كريستوبال 
)Epa/هيريرا ـ أولاشكيفيتش
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القاهرة ـ عادل صبري

ارتفع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، خلال 
اليومــن الماضيــن، حيث فقد الدولار نحو 50 قرشــا 
من قيمته التي اكتسبها مطلع الأسبوع. وبلغ سعر 
للشــراء  جنيهــا   47.99 المركــزي  البنــك  فــي  الــدولار 

و48.12 جنيهاً للبيع.
العمــات  مــن  الكثيــر  مقابــل  الجنيــه  صعــد  كمــا 
العربــي  الخليــج  دول  عمــات  ومنهــا  الأجنبيــة، 
واليــوان  اليابانــي  والــن  السويســري  والفرنــك 
الموحــدة  الأوروبيــة  العملــة  ظلــت  بينمــا  الصينــي، 

للشــراء  جنيهــا   51.21 عنــد  بقيمتهــا  محتفظــة 
الإســترليني عنــد  للبيــع، والجنيــه  و51.38 جنيهــا 

59.52 جنيها للشراء و59.69 جنيهاً للبيع.
وشــهدت العملــة المصريــة تحســنا أيضــا في الســوق 
مــن  أقــل  الــدولار  أســعار  جــاءت  حيــث  الموازيــة، 
المســتويات المعروضة في البنك المركزي، عند 47.63 

جنيها للشراء و48.48 جنيها للبيع.
ولفــت محللــون إلــى دور تدفقــات الأمــوال الســاخنة، 
الماضيــة،  الأســابيع  خــال  بقــوة  عــادت   التــي 
وأضافــت نحــو 17 مليــار دولار، حيــث ســاهمت فــي 
توفيــر الــدولار لــدى البنــوك، بالتوازي مــع التدفقات 

رأس  جزيــرة  بيــع  صفقــات  وفرتهــا  التــي  النقديــة 
الحكمة.

أن  رأى  توفيــق،  هانــي  الاقتصــادي  الخبيــر  لكــن 
ســعر صــرف العمــات الأجنبيــة ســيعاود الصعــود 
المقبلــة،  الأشــهر  خــال  بســيطة  بنســب  تدريجيــا 
المواكــب  المقبــل،  الشــهر  الصعــود  يبــدأ  أن  متوقعــا 
أقســاط  بســداد  حكوميــة  التزامــات  ســداد  لفتــرة 
الديون الأجنبية، ومواجهة التراجع في عوائد قناة 
السويس المتأثرة بالحرب في غزة، واضطراب حركة 

الشحن في البحر الأحمر.
التدفقــات  إن  الجديــد«  »العربــي  لـــ  توفيــق  وقــال 

الماليــة التــي حصلــت عليهــا الحكومــة مــن الداعمــن 
الخليجيــن ومؤسســات التمويــل الدوليــة، لن تكفي 
حاجة الدولة لسد العجز بين الصادرات والواردات، 
وســداد التزاماتهــا الدوليــة إلا لعــدة أشــهر، بينمــا 
تظــل حاجتهــا إلى المزيد من العملات الصعبة، التي 

تتأثر مواردها بصعوبة الحصول عليها.
وأضــاف أن الأمــوال الســاخنة تنجــذب بفعــل الفائدة 
المرتفعة على الجنيه، مع وجود اســتقرار نســبي في 
ســعر الصرف، يضمن للمغامرين في ســوق الأســهم 
والســندات، عــدم التراجــع الحــاد بســعر الــدولار، بما 

يؤمن لهم حدا أدنى من الأرباح الصافية.

الجنيه المصري يصعد أمام الدولار... وتوقعات بمعاودة الهبوط

انتعاش تجارة السيارات المستعملة
الصينيــة  الجمعيــة  عــن  بيانــات صناعيــة صــادرة  أظهــرت 
لتجار الســيارات، أن مبيعات المركبات المســتعملة في الصين 
ارتفعــت بنســبة 7.62 فــي المائــة علــى أســاس ســنوي، خــال 
الربع الأول من العام الجاري. وحسب وكالة الأنباء الصينية 

)شــينخوا(، ذكــرت الجمعيــة أنــه بِيع نحــو 4.6 ملايين مركبة 
مســتعملة فــي البــاد خــال الفترة المذكــورة، بقيمة معاملات 
مليــار  يــوان )حوالــي 44.18  مليــار  بلغــت 313.96  إجماليــة 
دولار أميركي(. وفي شــهر مارس/ آذار الماضي وحده، جرى 

الصــن،  فــي  مســتعملة  مركبــة  مليــون   1.71 تــداول حوالــي 
بزيادة 9.12 في المائة على أســاس ســنوي، و42.33 في المائة 
علــى أســاس شــهري. وبلغت قيمة المعامــات الإجمالية نحو 

118.04 مليار يوان  الشهر الماضي.

8 مليارات درهم خسائر لأسهم أبوظبي
تباين أداء أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات أمس 
الأربعاء، ليرتفع سوق دبي المالي، بينما تراجع سوق 
إعلان  قبل  وذلك  هامشياً،  المالية  للأوراق  أبوظبي 
لاحق  وقت  في  صدورها  المقرر  الأميركية  البيانات 
الضوء  المزيد من  تلقي  الأسبوع، والتي قد  من هذا 
الفيدرالي.  الفائدة لمجلس الاحتياطي  على مسار سعر 
مكاسب  بلغت  الإماراتية،  المال  أسواق  بيانات  وبحسب 
سوق دبي المالي 816 مليون درهم، بينما تكبد سوق 
أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 8 مليارات درهم. 
واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.536 
ومع  صفقة.  ألف   26.391 على  توزعت  درهم،  مليار 
المالي  ارتفع مؤشر سوق دبي  أمس،  تعاملات  ختام 

بنسبة 0.02 بالمائة إلى مستوى 4167 نقطة.

ارتفاع التجارة بين قطر والأردن
أكد النائب الثاني لرئيس غرفة قطر راشد العذبة أهمية 
ونظيره  القطري  الخاص  القطاع  بين  التعاون  تعزيز 
الأردني، وإقامة المشروعات المشتركة والمتبادلة، بما 
المرتفع %13  البينية  التجارة  إيجاباً على حجم  ينعكس 
في السنوات الثلاث الأخيرة. وأوضح راشد العذبة وفق 
بيان للغرفة، أمس الأربعاء، أن التبادل التجاري بين البلدين 
بلغ في عام 2023 نحو 746 مليون ريال قطري )206.98 
 183.12( قطري  ريال  مليون   660 مقابل  دولار(،  مليون 

مليون دولار( في عام 2020. 
وشدد على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك، 
بما  التجارية،  الوفود  بين  المتبادلة  الزيارات  وتكثيف 
يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال 

في البلدين.

مشروعات بـ45 مليار دولار في الخليج
الخليجية  الدول  في  المشاريع  ترسية  أنشطة  نجحت 
على  الجيوسياسية  التوترات  حيال  المخاوف  بتخطي 
المستويين الإقليمي والعالمي، وتمكنت من الارتفاع 
 .2024 عام  من  الأول  الربع  خلال  سنوياً   %20.3 بنسبة 
بدول  ترسيتها  تمت  التي  المشروعات  قيمة  وبلغت 
العام  من  الأول  الربع  في  الخليجي  التعاون  مجلس 
بالربع  دينار  مليار   37.4 مقابل  دولار،  مليار   45 الحالي 
نفسه من عام 2023، بحسب تقرير صادر أمس الأربعاء 
بشركة  الاستثمارية  والاستراتيجيات  البحوث  وحدة  عن 
مواجهة  من  الاتجاه  هذا  تمكن  للاستثمار.  كامكو 
التحديات الناجمة عن خفض حصص إنتاج النفط التي 
ويؤكد  المنطقة،  في  الاقتصادي  النمو  على  أثرت 

نمو العقود على الدعم الذي تقدمه الحكومات.

لقطات

المغرب نحو مضاعفة تحلية مياه البحر
الرباط ـ مصطفى قماس

يتطلــع المغــرب إلــى مضاعفــة قــدرات إنتــاج الميــاه 
عــن  الناتــج  النقــص  مواجهــة  بهــدف  المحــاة، 
الجفــاف والتغيــرات المناخيــة التــي تجعــل المملكة 
مرشــحة للانتقــال مــن ندرة المياه إلــى الإجهاد المائي. وكانت 
وزارة التجهيــز والمــاء قــد أكــدت فــي ســياق نــدرة الميــاه علــى 
اســتغلال أكثــر مــن 42 محطــة متنقلــة لتحليــة ميــاه البحــر، 
مــع اقتنــاء عشــرين محطــة جديــدة، مع التوجه إلى اســتغلال 
ثــاث محطــات كبيرة بمنطقة ســوس ماســة بجنوب المغرب، 

بالإضافة إلى محطات في العديد من المدن.
ويعد المغرب من البلدان التي تعرف تراجعا للموارد المائية، 
بينمــا تصــل فــي ســنة عاديــة إلــى 22 مليــار متــر مكعــب، مــا 
يعنــي حصــة فــي حــدود 650 متــرا مكعبــا للفــرد فــي ســنة 
عاديــة، وهــي حصــة ينتظر أن تنخفض بفعل شــح المياه كي 
يصنف المغرب ضمن البلدان التي يرتقب أن تصل فيها إلى 
500 متــر مكعــب للفــرد الواحــد، مــا يدفــع البنــك الدولــي إلــى 
التأكيــد علــى أن المملكــة تتجــه نحــو المســتوى المطلــق لنــدرة 
الصالــح  بالمــاء  للتــزود  مخططــا  المملكــة  ووضعــت  الميــاه. 
للشــرب وميــاه الســقي يمتــد بــن 2020 و2027، وينتظــر أن 

تصــل كلفــة ذلــك المخطــط إلــى 14.3 مليــار دولار، إذ يــراد مــن 
ورائه مواكبة الطلب والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

وفــي منتصــف ينايــر الماضــي قالت وزيــرة الاقتصاد والمالية 
المغربيــة، ناديــة فتــاح العلــوي، إن بلادهــا تســتهدف تســريع 
برنامج بقيمة 14 مليار دولار يهدف إلى زيادة موارد البلاد 
من المياه لمواجهة الجفاف الذي أضر بمعدلات نمو الاقتصاد. 
»العربي الجديد«  ويعتبر المهندس يونس عمار، في حديثه لـ
أن تحليــة ميــاه البحــر هــي طريقــة تكنولوجيــة أضحــت أكثر 
اســتعمالا فــي ظــل تصاعــد الإجهــاد المائــي، الــذي أفضــى إلى 
أعــوام  بالعشــرة  مقارنــة  التحليــة  محطــات  عــدد  مضاعفــة 
الماضية، على اعتبار أنه وصل عبر العالم إلى 21 ألف محطة. 
ويذهب عمار إلى أن محطات تحلية مياه البحر، كانت نوعا 
من الحل الأخير الذي يعمد إليه من أجل توفير مياه الشرب، 
ا من المسعى الرامي في بلد مثل  غير أنها أضحت حاليا جزء
المغــرب لتعبئــة مــواد الميــاه غيــر التقليديــة، في ســياق متســم 
بنــدرة الميــاه. وتجلــى ســعي المغــرب لتكريس التوجــه الرامي 
إلــى التعويــل علــى تحليــة ميــاه البحــر، عبــر إطــاق مشــروع 
فــي الــدار البيضــاء بهــدف إنتــاج 300 مليون متــر مكعب عبر 
تحليــة ميــاه البحــر. ويــراد مــن وراء مشــروع الــدار البيضــاء 
توفير مياه الشرب لسكان العاصمة الاقتصادية في المملكة، 

بمــا يســمح بتوجيــه ميــاه الأمطــار للســقي، الــذي منــع عــن 
بعض الزراعات بسبب الجفاف. ويقتضي مثل هذا المشروع 
نحــو 1.1 مليــار دولار، بهــدف تمويــل مصنــع التحليــة، فــي 
نفــس الوقــت الــذي ســيتم فيــه إنجــاز محطة للطاقــة الريحية 
بهدف تشغيل ذلك المصنع. وتعتبر المحطة التي ستشهدها 
الــدار البيضــاء الأكبــر فــي القــارة الأفريقيــة، حيــث ينتظــر أن 
تســاهم بمعيــة محطــات أخــرى فــي تحقيــق هــدف بلــوغ 1.4 
مليــار متــر مكعــب فــي العــام 2030، بما فيهــا 560 مليون متر 
مكعب متأتية من المجمع الشــريف للفوســفات. وأفضى عقد 
تفاهم بين الحكومة والمكتب الشريف للفوسفات إلى شروع 
الأخيــر فــي تزويــد مدينتــي آســفي والجديــدة بميــاه الشــرب 
عبــر تحليــة ميــاه البحــر، إذ تــم تأمــن 10 ملايــن متــر مكعب 
لآســفي و30 مليــون متــر مكعــب لمدينــة الجديــدة فــي العــام 
الماضي. وفي انتظار بلوغ ذلك الهدف، تتيح 14 محطة قدرة 
إنتاجيــة تصــل إلــى 192 مليــون متــر مكعــب، بينمــا توجــد 

محطات أخرى في طور الإنجاز أو الدراسة.
ويســعى المغــرب إلــى بنــاء محطات لتحلية ميــاه البحر في 
العديــد مــن المــدن الســاحلية بشــراكة بــن القطاعــن العــام 
لتلبيــة  ســتوجه  الســدود  ميــاه  أن  يعنــي  مــا  والخــاص، 

حاجيات المياه للمدن الداخلية ومياه السقي.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

المواطن يتحسس دولاره عندما 
يرى أن هناك من يحاول خداعه 
والتلاعب به وتكبيده الخسائر، 

وذلك على غرار أن الجندي 
يتحسس مسدسه عندما يشعر 

بأي خطر قادم نحوه، وهذا ما 
يحدث في مصر هذه الأيام، فقد 
انطلقت حملة تتوقع تراجع سعر 
الدولار إلى 40 جنيها وربما أقل 

خلال الفترة المقبلة. حملة غامضة 
لا أحد يعرف من يقف خلفها، 

ولماذا تنطلق الآن في الوقت 
الذي تشهد فيه سوق الصرف 
استقرارا نسبيا مع غياب تام 

لنشاط السوق السوداء، وهل لدى 
أصحاب الحملة مخاوف حقيقية 

من عودة الدولار للارتفاع، ولذا 
يطلقون حملة مضادة لإجهاض 
العودة ووأدها في مهدها، أم أن 

الحملة تهدف إلى خفض الدولار 
في إطار حملة حكومية تسعى 

إلى خفض أسعار السلع.
الحملة تقوم على مؤشرات بعضها 
حقيقي والأخر مبالغ في تداعياته. 
من بين المعطيات توقعات حصول 

مصر على الدفعة الثانية من قرض 
صندوق النقد والبالغة نحو 835 
مليون دولار في يونيو/حزيران، 
والدفعة الثانية من قيمة صفقة 
رأس الحكمة، وأجزاء من منحة 

وقروض الاتحاد الأوروبي والبنك 
الدولي وبريطانيا واليابان.

ومعظم تلك التوقعات وغيرها 
صحيح، لكن في المقابل فإن مصر 

عليها التزامات قد تفوق قيمتها 
قيمة الأموال المتدفقة، فهناك أعباء 

الواردات الخارجية، وأقساط الديون 
المستحقة، وخطة سداد مستحقات 

شركات البترول العالمية، وتغطية 
فجوة أرصدة النقد الأجنبي في 

البنوك والتي تقترب من 30 مليار 
دولار. وبالتالي فإن السيولة 

الإضافية الناتجة عن القروض 
والمنح والاستثمارات الخارجية 

والتي سيكون متاحا ضخها في 
سوق الصرف لن تكون كافية 

لدفع سعر الدولار للتراجع بقوة 
مقابل الدولار، إلا في حال حدوث 
تحسن ملحوظ وقوي في موارد 

مصر الأجنبية خاصة من قطاعات 
حيوية مثل الصادرات والتحويلات 
والسياحة والاستثمارات المباشرة 

وقناة السويس وصادرات الغاز، 
وهذا الأمر من الصعب تحققه في 

القريب العاجل في ظل استمرار 
المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، 

وعودة مصر لسوق الغاز العالمي.
على كل فإن مثل تلك الحملات 

التي انطلقت قبل أيام لا يكتب لها 
النجاح على المستوى المتوسط 

والبعيد، ربما على مستوى القريب 
إذا ما صاحبتها حملات أخرى 

منها استخدام القبصة الأمنية في 
ضبط سوق الصرف، والحملات 

النفسية لتخويف شريحة من 
حائزي الدولار الذين لم يتخلصوا 

منه عقب التعويم الأخير.
الأفضل هو أن نترك سوق الصرف 

يتحرك بشكل طبيعي وفق آليتي 
العرض والطلب، لأن التلاعب به 

سواء من قبل الحملات الغامضة أو 
المضاربين يكون ضرره أكثر من 

نفعه، وبمثابة إشعال حرائق مصر 
في غنى عنها حاليا.

حملات تهاوي 
الدولار... هل 

يكتب لها النجاح؟

Thursday 25 April 2024
الخميس 25 إبريل/ نيسان 2024 م  16  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3524  السنة العاشرة
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اقتصاد

الكويت ـ أنور الروقي

أثار توقيع مذكرة تفاهم رباعية 
ــــن الــــــعــــــراق وقـــطـــر  ــل أيـــــــــام بــ ــبــ قــ
والإمــــــــارات وتـــركـــيـــا، فـــي بـــغـــداد، 
لإنـــشـــاء مـــشـــروع »طـــريـــق الــتــنــمــيــة« لــلــربــط 
بــن الــعــراق وتــركــيــا ودول الــخــلــيــج، موجة 
مـــن ردود الأفـــعـــال الــغــاضــبــة فـــي الــكــويــت، 
ــفـــاو«  كــــون المـــشـــروع يــنــطــلــق مـــن مــيــنــاء »الـ
ــاذي لمــيــنــاء »مـــبـــارك«  ــحــ الـــعـــراقـــي، وهــــو المــ
الــكــويــتــي، وســــط تــعــثــر إنـــجـــاز الأخـــيـــر، ما 
اعــتــبــروه تــهــديــدا لمــصــالــح الـــبـــاد الــقــومــيــة 
والاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة. ومــشــروع طريق 
وسكة  برية  طــرق  تدشين  يتضمن  التنمية 
حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، 
الــعــراق،  داخــل  كيلومتر   1200 ويبلغ طوله 
ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول 
الــخــلــيــج. وبــلــغــت المـــيـــزانـــيـــة الاســتــثــمــاريــة 
مــلــيــار دولار. وسيوفر   17 نــحــو  لــلــمــشــروع 
المشروع 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، 
ومن  وإنــجــازه.  إكماله  بعد  فرصة  ومليون 
المقرر أن يتم إنجاز المشروع على 3 مراحل، 
تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 

والثالثة في 2050.
فــي  ــبــــة  الــــغــــاضــ الأفــــــعــــــال  ردود  وتــــــصــــــدّر 
ــــس، أعــــضــــاء مــجــلــس  الـــكـــويـــت، أول مــــن أمــ
ق أكثر من ثلثهم 

ّ
الذين عل )البرلمان(،  الأمة 

)مــن أصــل 50 عــضــواً( على توقيع مشروع 
»طريق التنمية« في بغداد، والذين اعتبروه 
في ظل تعثر إنجاز مشروع »ميناء مبارك«، 
 لــســيــاســات الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة في 

ً
فــشــا

ــوانــــئ،  ــر المــ ــويـ ــطـ مــــوضــــوعــــات الــتــنــمــيــة وتـ
ــادة نحو  وطــالــبــوهــا بـــاتـــخـــاذ خـــطـــوات جـــ
ضي بإنجازه، أهمها استكمال العمل في 

ُ
الم

تحقيق  لجان  وتشكيل  الــفــور،  على  الميناء 
حـــول أســبــاب الــتــأخــر ومـــدى تــأثــر مصالح 

ــة الــكــويــت بــعــد تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم  ــ دولـ
المشروع يوم الاثنين الماضي. كما تواصلت 
الــتــعــلــيــقــات الــغــاضــبــة مــن قِــبــل الــعــديــد من 
الـــنـــاشـــطـــن الـــســـيـــاســـيـــن والاقـــتـــصـــاديـــن 
التواصل  مواقع  روّاد  إلــى جانب  وغيرهم، 
الاجتماعي، وآخرين، كون مشروع »طريق 
الــفــاو«،  الـــذي ينطلق مــن »مــيــنــاء  التنمية« 
ــحــاذي لميناء »مــبــارك« على »خــور عبد 

ُ
والم

الله« بين البلدين، يُهدد المصالح الكويتية 
بشكل مباشر، ما يستدعي تحرك الحكومة 
الوطنية،  الــبــاد  الــدفــاع عــن مصلحة  نحو 

بحسب رأيهم.

إدارة المشاريع الكبرى
وحول ذلك، قال الناشط السياسي الكويتي 
ــار، فـــــي حــــديــــث مـــــع »الــــعــــربــــي  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ بـــــــدر الـ
الـــجـــديـــد«، إن »مــيــنــاء مـــبـــارك يــعــكــس فشل 
فلسفة الدولة في إدارة المشاريع الكبرى من 
الدولية  العلاقات  إدارة  في  جهة، وضعفها 

والإقليمية من جهة«.
ــة فــي  ــ ــألـ ــ ــــسـ ــة المـ ــيــ ــمــ ــن أهــ ــمــ ــكــ ويُـــــضـــــيـــــف: »تــ
ــه إذا افــتــرضــنــا فشلها  جــانــبــن، أولــهــمــا أنـ
فــي إدارة المــشــاريــع الــكــبــرى، فــهــذا يعني أن 
مــوارد  زيـــادة  فــي  لدينا حكومة غير جـــادة 
 تصوّرات لفكرة 

ً
الدولة، وليس لديها أصلا

الاقـــتـــصـــاد واســــتــــدامــــة الــــدولــــة والــتــنــمــيــة، 
ــر فــيــتــعــلــق بـــالـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة  ــ ــ أمـــــا الآخـ

ــكــــاس لمـــشـــكـــلـــة فــي  ــعــ ــلــــيــــمــــيــــة، فـــهـــو انــ والإقــ
الــتــفــاوض من  الحكومة حــول قــدرتــهــا على 
أجل هذه المشروعات الاقتصادية، وقدرتها 

على إيجاد حلفاء أكبر وحلفاء أكثر«.
ــــؤالًا عــمّــا  وتـــابـــع: »عــلــيــنــا هــنــا أن نــطــرح سـ
المسألة،  هــذه  فــي  الخارجية  وزارة  دور  هــو 
لأنها منوّطة بإيجاد حلول لكافة المصاعب 
يجب  أنــه  مــؤشــر  يُعطينا  وهـــذا  الإقليمية، 
إعـــــادة صــيــاغــة كـــل اســتــراتــيــجــيــاتــهــا الــتــي 

بُنيت خلال العشرين عاماً الفائتة تقريباً«.
وتابع: »مسألة ميناء مبارك ليست حديثة، 
فلقد بــدأ النقاش فيها منذ عــام 2007 على 
الأقــل بشكل جـــدّي«. وشــدد على أنــه »خلال 
نـــحـــو 20 عــــامــــا تـــقـــريـــبـــا المـــســـألـــة تـــراكـــمـــت 
ووصــلــنــا إلـــى نــقــطــة فــاصــلــة حــيــث إن دولا 
أخـــــرى بـــــدأت تــنــشــئ مـــشـــروعـــا آخــــر قــريــبــا 
ميناء  من مشروع  الانتهاء  أن  بمعنى  ا، 

ّ
من

الـــفـــاو هـــو انــتــهــاء لمـــشـــروع مــيــنــاء مـــبـــارك«، 
مــؤكّــداً: »وعليه يجب أن تكون هناك إعــادة 
الـــصـــراعـــات  إدارة  عـــلـــى  لـــقـــدرتـــنـــا  صـــيـــاغـــة 

الاستراتيجية«.

صراعات ثانوية
ــة الـــســـيـــاســـة فــي  ــــى عـــاقـ وأشـــــــار الـــنـــجـــار إلـ
: »هــل عدم 

ً
مــبــارك، متسائلا مــشــروع ميناء 

العلاقة  ــأزم  تـ الــســيــاســي نتيجة  الاســتــقــرار 
بين الحكومة والبرلمان الحاصل في الكويت 

سبب تعثر الميناء؟ الإجابة غالباً لا«.
 إن »هذه المشروعات الكبرى 

ً
واستطرد قائلا

المــنــوّطــة بــهــا الــحــكــومــة بــحــد ذاتــهــا، كونها 
ــقــــدرة عــلــى الــتــنــفــيــذ،  تــمــلــك المــعــلــومــات، والــ
والقدرة على التفاوض مع الشركات الكبرى 
مــن أجــل إنــشــاء المــشــروع، لــذا مجلس الأمــة 
 قــيــام أيــة 

ً
لــيــس طـــرفـــا، ولــــن يـــعـــارض أصــــا

مشروعات كبرى في البلاد«.
النجار يكمن الإشكال من  ومــن وجهة نظر 
الجانب السياسي، في »انشغال الحكومة في 
الصراعات الثانوية حول حماية هذا الوزير 
لــة الــســيــاســيــة في  وذاك الــوزيــر )مـــن المــســاء
البرلمان(، ودفع البلد إلى هذا الاتجاه، وهو 
ما جعل رئيس الوزراء والوزراء ليس لديهم 
القدرة على التفكير إلا في إيجاد مخرج من 
ـــح: »إذا 

ّ
هـــذه الــصــراعــات الــثــانــويــة«. ويـــوض

قــادرة  غير  عموماً  الحكومات  أو  الحكومة 
مشكلة  فــهــذه  السياسي  الــصــراع  فهم  على 
كـــبـــيـــرة، لأن المــــجــــال الـــســـيـــاســـي هــــو مــجــال 
ــن يــنــتــهــي في  صـــــراع مــســتــمــر، فـــالـــصـــراع لـ
تعتقد  أي مرحلة  فــي  كانت  فــإذا  السياسة، 
أنه بسبب الصراع غير قادرة على الإنجاز، 
عــلــيــهــا أن تــفــهــم أنــــه مــســتــمــر دومــــا ويــجــب 
نجز مع وجوده ومع استمراره«.

ُ
عليها أن ت

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــة مــن حــمّــى رفــع الأســعــار  لــم يسلم القطاع الطبي والأدويــ
في سورية، بعد رفع حكومة النظام أسعار الطاقة أخيراً، 
والــتــضــيــيــق عــلــى الاســتــيــراد عــبــر فـــرض رســــوم إضــافــيــة، 

وإلزام تصريف نصف عائد التصدير بالسعر الرسمي.
»العربي الجديد«  ويقول الطبيب السوري إبراهيم شحود لـ
إن ارتفاع أجور الأطباء والكوادر بشكل عام، وزيادة نفقات 
المــشــافــي جـــراء صــعــود أســعــار الــكــهــربــاء والمــــازوت والمـــواد 
والمستثمرين  المشافي  أصحاب  دفعا  والمنظفات،  الدوائية 
لمــطــالــبــة وزارة الــصــحــة ونــقــابــة الأطـــبـــاء بــتــعــديــل فــواتــيــر 

العلاج والإقامة وأسعار إجراء العمليات.
تلتزم  لم تكن  الحال،  المشافي، بطبيعة  أن  وكشف شحود 
كان  وقــت  عاماً  منذ عشرين  المحددة  القديمة،  بالتسعيرة 
سعر صرف الــدولار 50 ليرة فيما يصل اليوم إلى 15 ألف 
ليرة، كما أن هامش الأسعار لدى المشافي الخاصة واسع، 
مستدركاً: »مصاريف العلاج فوق طاقة أكثر من 90% من 
السكان وقلما يقصد السوريون بالداخل المشافي الخاصة، 
إلا فـــي حــــالات الاضـــطـــرار أو عـــدم اســتــقــبــالــهــم بــالمــشــافــي 
الحكومية والتي تراجعت خدماتها خلال الأعوام الأخيرة«.

وكان مصدر حكومي، قد كشف، الاثنين الماضي، عن مشروع 
قرار لتحديد أسعار جديدة للوحدات الطبية في المشافي 
الصور  العمليات وتكلفة  أجور  لتشمل  العامة والخاصة، 
الشعاعية والمعاينات، ومختلف الإجراءات الطبية في هذه 
المشافي. وأضاف المصدر الرسمي في تصريحات لصحيفة 
»الوطن« القريبة من النظام، أن هناك لجنة معنية مشكّلة 
من مختلف الوزارات والجهات المعنية وتضم نقابة الأطباء 
فــي ســوريــة، درســـت واقـــع الأســعــار تماشياً مــع التغيرات 
الــكــبــيــرة الــحــاصــلــة فـــي أســـعـــار المــــــواد والـــكـــلـــف الــطــبــيــة، 
وخــاصــة أنــه لــم يطرأ تعديل على أجــور الــوحــدات الطبية 
منذ عام 2004 باستثناء تكلفة التحاليل الطبية التي جرى 

تــعــديــلــهــا. ويــتــخــوف ســوريــون مــن رفـــع أســعــار التحاليل 
الــتــداوي  لأن  الحكومية،  بالمشافي  الجراحية  والعمليات 
 وتــصــل كــلــفــة بعض 

ً
بــالمــشــافــي الــخــاصــة مستحيل أصــــا

العمليات إلى عشرات ملايين الليرات، في وقت لا يتجاوز 
الدخل 200 ألف ليرة شهرياً، كما يبيّ الموظف الحكومي، 
عماد أبو ذراع، من العاصمة السورية دمشق. ويقول أبو 
»العربي الجديد« إن دور المشافي الحكومية تراجع  ذراع لـ
كثيراً واقتصر على الحالات الإسعافية الحرجة أو انتظار 
الدور الذي يمتد لأشهر، مشيراً إلى أن مدينة دمشق التي 
تضم أكــثــر مــن ستة مــايــن ســـوري، لا يــوجــد فيها سوى 
ثلاثة مشافٍ حكومية هي »المواساة« و»المجتهد« و»الأسد 
أو يضطرون  المرضى دورهــم  آلاف  لــذا ينتظر  الجامعي«. 
عنهم  لتتحمل  الخيرية  للجمعيات  والــلــجــوء  للاستدانة 
العلاج«  »دولــرت  التي  الخاصة  بالمشافي  العلاج  تكاليف 
وتقيس كل التكاليف حسب سعر صرف العملة الأميركية، 
حــســب المـــوظـــف الــحــكــومــي. ونــتــيــجــة رفــــع أســـعـــار الــطــاقــة 
أسعار  برفع  التوقعات  تزيد  الليرة،  وتراجع سعر صــرف 
ــــدواء فــي ســـوريـــة، بــعــد رفـــع أســعــار حليب الأطـــفـــال قبل  الـ
 
ّ
أيـــام، بــالــتــوازي مــع رفــع أجــور المشافي المتوقع قريباً، لأن

بــالــدولار من  الفعالة تستورَد  المـــواد الأولــيــة بخاصة   
ّ

جــل
بتأمين  الحائرين  السوريين  معاناة  من  يزيد  ما  الــخــارج، 

غذائهم بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 150% خلال عام.
وتتراوح أسعار الدواء المتوفرة بسورية حاليا، بين 5 آلاف 
»المــســكــنــات« و110 آلاف لــيــرة لأمــــراض الــســرطــان،  لــيــرة لـــ
و200  ألفاً   50 بــن  لتتراوح  الأطــبــاء  معاينة  ارتفعت  فيما 
ألف ليرة، حسب التخصص. وخفضت المشافي الحكومية 
الجامعي« من  »المـــواســـاة« و»المــجــتــهــد« و»الأســــد  بدمشق 
مــنــح المـــرضـــى الأدويــــــة، إذ كــشــفــت مـــصـــادر مـــن دمــشــق أن 
المشافي الحكومية تكتب للمرضى قائمة الأدوية المطلوبة، 
حتى خلال العمليات الجراحية، ليجلبوها على حسابهم 

الخاص من الصيدليات أو السوق السوداء.

غضب كويتي من مشروع »طريق التنمية«
قلق على ميناء »مبارك«

صيدلية في العاصمة السورية دمشق )أنور عمرو/فرانس برس(ميناء أم قصر جنوب البصرة في العراق )حيدر محمد علي/فرانس برس(

ارتفاع فاتورة العلاج والأدوية

انتقد برلمانيون كويتيون 
وناشطون سياسيون 

حكومة بلادهم بسبب 
توقيع مذكرة تفاهم 

مشروع »طريق التنمية« 
في بغداد، إذ اعتبروه 

في ظل تعثر إنجاز 
مشروع »ميناء مبارك« 

الكويتي، فشلاً للحكومة

قفزة بقيمة العقود 
المسندة في قطر

ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المسندة 
في قطر خلال الربع الأول من عام 2024 

بنسبة 68.5% سنوياً لتصل إلى 6.1 
مليارات دولار، مقابل 3.6 مليارات دولار 

في الربع ذاته من العام السابق. ويرجع 
ارتفاع ترسية المشروعات بقطر في الفترة 

المذكورة إلى القفزة الهائلة التي شهدتها 
عقود قطاع النفط خلال الربع الأول من 

عام 2024 والتي مثلت نسبة %80.5 
من إجمالي قيمة العقود المسندة في 

قطر خلال العام. وحسب تقرير وحدة 
البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية 

بشركة كامكو للاستثمار، الصادر أمس 
الأربعاء، قفزت القيمة الإجمالية لمشاريع 

القطاع النفطي التي تمت ترسيتها من 
عدم ترسية أي عقود في الربع الأول 

من عام 2023 إلى 4.9 مليارات دولار 
في الربع الأول من عام 2024. وأوضح 
التقرير أن ذلك يعود إلى ترسية عقود 
الهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 6 
مليارات دولار لزيادة إنتاج النفط من 

حقل الشاهين البحري بنحو 100 ألف 
برميل يومياً.

مصر: ازدياد الصادرات 
الهندسية

كشفت بيانات المجلس التصديري 
للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات 

القطاع خلال الربع الأول من 2024 
لتسجل مستويات 1.254 مليار دولار 

مقابل 980.4 مليون دولار عند المقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 

ارتفاع 28% في زيادة هي الأكبر في 
تاريخ قطاع الصناعات الهندسية. وأعلن 

المجلس التصديري للصناعات الهندسية، 
ارتفاع  الصادرات الهندسية لمستوى 

غير مسبوق فى شهر مارس/ آذار 2024 
مقارنة بالشهر نفسه من 2023 بنسبة 

زيادة بلغت 28.2%، إذ حققت الصادرات 
459 مليون دولار فى مارس 2024 

مقارنة بـ357.9 مليون دولار في مارس 
2023. وعن أهم القطاعات التي زادت 

صادراتها خلال الربع الأول من 2024، 
حققت صادرات الكابلات نمو %48.5 

ومكونات السيارات زيادة بنسبة %47.8 
أما صادرات الأجهزة المنزلية فحققت 

15.3% وصادرت الصناعات الكهربائية 
والإلكترونية سجلت زيادة بنسبة %11 

ووسائل النقل قفزت بنسبة %143.

الصين تدعم 
38 ألف مشروع

قالت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية 
والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي في 

البلاد، إنها أكملت مع وزارة المالية بشكل 
مشترك اختيار حوالى 38 ألف مشروع 
لدعمها بالسندات الخاصة للحكومات 

المحلية هذا العام. وأفادت اللجنة بأن الطلب 
على السندات الخاصة المذكورة في عام 
2024 يبلغ حوالى 5.9 تريليونات يوان.

وتخطط الصين لإصدار 3.9 تريليونات 
يوان )حوالى 548.84 مليار دولار( 
من السندات ذات الأغراض الخاصة 

للحكومات المحلية في عام 2024، بزيادة 
100 مليار يوان مقارنة بالعام الماضي، 

بحسب تقرير عمل الحكومة لعام 2024.
وفي المرحلة المقبلة، ستوجه اللجنة 

الحكومات المحلية لضمان جودة 
 
ً
المشروعات وتسريع وتيرة بنائها، فضلا
عن استخدام الأموال بطريقة تعمل على 

توسيع الاستثمار الفعال.

كوريا الجنوبية تقدم 
تسهيلات تجارية

قالت دائرة الجمارك الكورية الجنوبية 
أمس الأربعاء، إنها تعقد ندوة حول 

سياسات تيسير التجارة في الفترة من 
24 إلى 26 إبريل/ نيسان الجاري لمناقشة 

تنشيط منطقة التجارة الحرة القارية 
الأفريقية وتحديث الجمارك.

ويحضر الندوة مسؤولون من 10 دول 
أفريقية، بما في ذلك غانا وكينيا وتونس، 

والأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة 
القارية الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي.
ومن المنتظر أن يتبادل الحضور حالات 

تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لكوريا 
الجنوبية ونظام التحقق من بلد المنشأ 

وإدارته ونتائج مشروع إنشاء نظام 
التخليص الجمركي الإلكتروني، ويناقشوا 
سياسة كوريا الجنوبية لنشر نظام إدارة 

بلد المنشأ.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

26
رسمية،  إحصائيات  حسب 
بلغ حجم التبادل التجاري بين 
خلال  وتركيا،  الخليج  دول 
 26 من  أكثر  الماضي،  العام 
مليار دولار، تصدرته الإمارات 
تليها  دولار،  مليار   19 بنحو 
السعودية 5.6 مليارات دولار، 
دولار،  مليار   1.4 عُمان  ثم 

وقطر 1.33 مليار دولار.

تقارير عربية

سوريةمال وسياسة

الــتــجــارة  وزارات  ــــاء  وكـ نـــاقـــش 
مــجــلــس  دول  ــــي  فـ ــة  ــنــــاعــ والــــصــ
التعاون لدول الخليج العربية عدداً 
مـــن المـــوضـــوعـــات والمــقــتــرحــات 
ــيـــري  ــتـــحـــضـ فــــــي الاجـــــتـــــمـــــاع الـ
ــتـــجـــاري رقــم  ــتـــعـــاون الـ لــلــجــنــة الـ
لــلــجــنــة  الـــــــــ44  والاجــــتــــمــــاع   ،58
الوكلاء، من بينها تشكيل لجنة 
الاستثمار.  بمواضيع  مختصة 
كــذلــك نــاقــشــوا وفــق بــيــان وزارة 
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــة الــقــطــريــة، 
مـــســـتـــجـــدات  أمــــــــــس،  مــــــن  أول 
المجلس  لــدول  التجارية  القوانين 
مــثــل قـــانـــون حــمــايــة المــســتــهــلــك، 
وقــانــون المنافسة، وإيــجــاد إطــار 
تشريعي إلزامي موحد للتجارة 
ــلـــس،  ــة لــــــــدول المـــجـ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــ الإل
وإعـــــداد قـــانـــون خــلــيــجــي مــوحــد 
ت 

َ
عرِض

ُ
للامتياز التجاري. واست

الصغيرة  المشاريع  لجنة  أعمال 
ــال،  ــمــ ــة وريـــــــــادة الأعــ ــتـــوســـطـ والمـ
ولجنة  الداخلية  الــتــجــارة  ولجنة 
التجارة الخارجية،  وغيرها من 

الموضوعات.

لجنة 
للاستثمار 
الخليجي

تونس ـ إيمان الحامدي

على تخوم وادي مجردة أكبر أوديــة تونس 
دائمة المنسوب لا يزال المزارع عمارة الكوكي 
الــوادي  مياه  استعمال  على  الموافقة  ينتظر 
تـــزيـــد عـــن 40 هـــكـــتـــارا من  فـــي ريّ مــســاحــة 
الــحــبــوب الــتــي بــــدأت تــظــهــر عــلــيــهــا عــامــات 

الإرهاق جزاء نقص التساقطات المطرية.
يــقــول الــكــوكــي: »يــقــع الــحــقــل الــفــاحــي الــذي 
أعـــيـــش مـــنـــه فــــي مــنــطــقــة ســـيـــدي الــســهــيــلــي 
مــــن مـــحـــافـــظـــة بــــاجــــة شــــمــــال غــــربــــي تــونــس 
الحبوب  تنتج  مــرويــة  منطقة  وهــو مصنف 
بــالأســاس، غير أن مصادر المــاء للسقى غير 
متاحة بالكميات اللازمة«. ويفيد المزارع في 

السلطات  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ تصريحه 
الري  شباك  باستعمال  للمزارعين  تسمح  لا 
ــم تــواصــل  ــدة فـــي الأســــبــــوع رغــ ــ ــرة واحــ إلا مــ
انقطاع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة إلى 
 10 بنحو  العالية  المــعــدلات  فاقت  مستويات 
درجات«. ويعتبر المتحدث أن شهري مارس/ 

الحاسمة  الفترة  هما  نيسان  وإبــريــل/  آذار 
فـــي مـــوســـم إنـــتـــاج الـــحـــبـــوب، حــيــث تــحــتــاج 
فــي مرحلة »التسبيل«  تــبــدأ  الــتــي  الــنــبــاتــات 
)إنتاج السنبلة( إلى كميات كبيرة من المياه 

لضمان جودة المحصول كما ونوعا.
ومنذ مارس/ آذار 2023 تنفذ سلطات تونس 
سياسة تقشفية في التصرف في المياه بعد 
حــظــر اســتــعــمــال مــيــاه الـــري فــي نــحــو نصف 
المساحات المــرويــة المــقــدرة بما يزيد عن 402 
آلاف متر مربع(   10  = )الهكتار  ألــف هكتارا 
ــرادات المــيــاه في  ــ نتيجة الــجــفــاف ونــقــص إيــ
ــدود الـــتـــي لا تـــزيـــد عـــن 37 بـــالمـــائـــة من  ــســ الــ

طاقتها التخزينية.
وتــتــوالــى احــتــجــاجــات مــزارعــي الــحــبــوب في 

تـــونـــس ضـــد تـــواصـــل مــنــع اســتــعــمــال مــيــاه 
مــا تبقى مــن موسم  بــإنــقــاذ  الــــري، مطالبين 
التغيرات  الــذي تعصف به  الكبرى  الزراعات 
المناخية ونقص الأمطار في فترات مهمة من 
مراحل الإنتاج. وتسجل البلاد منذ النصف 
الـــثـــانـــي مـــن مــــــارس/ آذار المـــاضـــي تــراجــعــا 
فــي التساقطات المــطــريــة مــع ارتــفــاع درجــات 
الـــحـــرارة إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة بــلــغــت 35 
درجة خلال الأسبوع الأول من إبريل/ نيسان 
الجاري. ويطالب منتجو الحبوب بالتعجيل 
الــري لأكثر من  باتخاذ قـــرارات فتح شبكات 
المــرويــة لإنقاذ  ألــف هكتار مــن المساحات   90
محصول الحبوب الذي يهدده الجفاف للعام 

الثاني على التوالي.
والــقــطــاع الــزراعــي فــي تــونــس هــو المستهلك 
الأول لــلــمــيــاه بــنــســبــة تــزيــد عـــن 80 بــالمــائــة، 
ــدود يــدفــع  ــســ ــات الــ ــزونـ غـــيـــر أن تــــراجــــع مـــخـ
المزارعين إلى تغيير وجهتهم نحو نشاطات 
أقـــل اســتــهــاكــا لــلــمــيــاه. كــذلــك عــبّــر الاتــحــاد 
التونسي للفلاحة والصيد البحري )منظمة 
المـــزارعـــن( عــن »انــشــغــال عــمــيــق مــن تــدهــور 
مــنــظــومــات إنـــتـــاج الـــغـــذاء فـــي كـــامـــل جــهــات 
الــبــاد«، وأبـــدى اســتــيــاءه مــن »تــأخــر اتخاذ 
ــرار بــتــمــكــن الـــفـــاحـــن مــــن مــــيــــاه الــــري  ــ ــقـ ــ الـ
بالمناطق السقوية رغم النداءات المتكررة من 

طرف هياكل الاتحاد المركزية والجهوية.«
وقــــــال الاتــــحــــاد فــــي بـــيـــان أصـــــــدره الــجــمــعــة 
ــف لـــلـــضـــرر الـــحـــاصـــل  ــ ــأسـ ــ ــة إنــــــه »يـ ــيــ ــاضــ المــ
لــلــمــســاحــات المــطــريــة لــقــطــاع الــحــبــوب جـــراء 
انحباس الأمطار، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات 
استثنائية لفائدة المتضررين من المنتجين«.

ــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لاتــــحــــاد  ــكــ وأكـــــــــد عــــضــــو المــ
الــفــاحــن المكلف بــالــزراعــات الــكــبــرى محمد 
فــي محصول  رجــايــبــيــة، تسجيل ضــرر مهم 
أتلفت  التي  الجافة  شبه  بالمناطق  الحبوب 
فيها المساحات بشكل كامل ما يكبد المزارعين 

خسائر قاسية للعام الثاني على التوالي«.
»الـــعـــربـــي  ــــي تـــصـــريـــح لــــ وقـــــــال رجـــايـــبـــيـــة فـ
ــرة مـــن شهر  ــيــ ــيـــع الأخــ ــابـ ــديـــد« إن الأسـ الـــجـ
مــــارس المــاضــي كــانــت المــنــعــرج الــحــاســم في 
إصابة الحبوب لهذا العام، حيث أحبط نقص 

الأمـــطـــار وارتـــفـــاع الـــحـــرارة مــع هــبــوب ريــاح 
جــنــوبــيــة عـــزائـــم الــفــاحــن. تــقــدر المــســاحــات 
المروية بحسب رجايبية بنحو 10 بالمائة من 
غير  الحبوب،  لإنــتــاج  المخصصة  المساحات 
أنها مهمة جدا في منظومة الزراعات الكبرى 

التي باتت في مرمى الجفاف، بحسب قوله.
ويحصل المزارعون على مياه الري بناء على 
تراخيص من السلطات الجهوية مقابل 120 
المكعب  للمتر  يــعــادل 40 سنتا  مــا  أي  مليما 
بالنسبة لري الحبوب و160 مليما بالنسبة 

أي نحو 53 سنتا لباقي الزراعات. 
التي  الأمطار  الزراعي حفزت  الموسم  وبداية 
تهاطلت بكميات جيدة في نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي عــلــى تــقــدم نــســبــة الـــبـــذر وطــنــيــا في 
اتجاه زراعة 1.2 مليون هكتار، يحتل القمح 
الشعير  يليه  منها،  الــكــبــرى  النسبة  الصلد 
والقمح اللين. وانتقد عضو منظمة المزارعين 
ــفـــاحـــي الــــذي  ــاع الـ ــطـ ــقـ ــل تــهــمــيــش الـ تــــواصــ
وصــفــه بــالــعــمــود الــفــقــري لــاقــتــصــاد المحلي 
ــن الــتــونــســيــن الـــغـــذائـــي، مــشــيــرا إلـــى أن  وأمــ
الدولة لم تصرف التعويضات المقررة لفائدة 
الفلاحين المتضررين من الجوائح الطبيعية 

العام الماضي.
وقال إن المنظمة قدمت مقترحات بشأن إحكام 
إطـــار مشروع  فــي  المــائــي للبلاد  الأمـــن  إدارة 
الــذي تتم مناقشته في  الجديد  المياه  قانون 
الـــبـــرلمـــان، مـــؤكـــدا أن مــقــتــرحــات الــفــاحــن لا 
البنك  الــكــافــي. وحــســب تقرير  الــصــدى  تجد 
الدولي الذي صدر نهاية العام الماضي يؤدي 
المطلوبة  الإجـــراءات  اتخاذ  في  تأخر تونس 
بشأن التغيرات المناخية إلى ارتفاع خسائر 
إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.4% بحلول 
إلـــى خسائر  ــدوره  ــ بـ يــــؤدي  عـــام 2030، مــمــا 
مليارات   5.6 حــوالــي  تبلغ  متوقعة  سنوية 

دينار )1.8 مليار دولار(.
والتخفيف  التكيف  تدابير  إن  التقرير  وقــال 
ــــاخ وإزالـــــــة  ــنـ ــ المــــشــــتــــركــــة، لمـــعـــالـــجـــة تـــغـــيـــر المـ
تعزز  أن  يمكن  الكهرباء،  قطاع  من  الكربون 
نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8% بحلول 
عــــام 2030، وتــقــلــص رقــعــة الــفــقــر وتــخــفــض 

الانبعاثات المرتبطة بالطاقة. 

مخاوف من رسوم »التحويلات الإلكترونية«أزمة مياه الري تحبط منتجي الحبوب في تونس

)Getty( مطالب بإنقاذ ما تبقى من موسم الزراعات

عمّان ـ زيد الدبيسية

ازداد الإقبال على استخدام تطبيقات 
المالية  الإلكترونية  والمعاملات  الدفع 
في الأردن كثيرا نظرا لسرعة وسهولة 
الإجــــــــــــــــــراءات وعــــــــــدم وجــــــــــود رســــــوم 
الخدمات حتى  على بعض  مفروضة 
الوقت الحالي بخاصة التحويلات إلى 
الآخــريــن مــن خــال مــا يــعــرف بخدمة 
»كــلــيــك«. ويــبــدي المــتــعــامــلــون مــع تلك 
فــرض رسوم  التطبيقات مخاوف من 
عــلــى الـــخـــدمـــات المــالــيــة الإلــكــتــرونــيــة 
المــقــدمــة فــي ضـــوء تــصــريــحــات إحــدى 
الـــشـــركـــات المــتــعــامــلــة بــنــيــتــهــا تــرتــيــب 
عــمــولــة عــلــى الــتــحــويــات المــالــيــة من 
مــن قبل  قــوبــل بمعارضة  مــا  خلالها، 
كــافــة الجهات والمــواطــنــن الــذيــن رأوا 
فــي ذلــك أعــبــاء مالية فــي الــوقــت الــذي 
يعانون فيه من أوضاع مالية صعبة 
الرئيسة  مستمرة.  أسعار  وارتفاعات 
لأنظمة  الأردنـــيـــة  للشركة  التنفيذية 
الدفع والتقاص »جوباك« مها البهو، 
كـــانـــت قــــد أعـــلـــنـــت عــــن تـــوجـــه لــفــرض 
عمولة على التحويلات المالية المرسلة 
الــفــوري )كليك( قبل  الــدفــع  عبر نظام 

منتصف العام الحالي.
فـــي تــصــريــحــات صحافية  ــافـــت  وأضـ
على  فرضها  سيتم  التي  العمولة  أن 
ــيـــك« ســـتـــكـــون رمـــزيـــة  ــلـ تـــحـــويـــات »كـ
وســتــشــمــل جــمــيــع الــتــحــويــات بــدون 
تحديد حد أدنى للمبلغ المالي المرسل. 
وبـــــررت ذلــــك الــتــوجــه فـــي ظـــل وجـــود 
تكاليف إضافية تتكبدها البنوك على 
أنــظــمــة الــخــدمــة المــقــدمــة عــبــر الــنــظــام، 
أطلقت خلال  الــخــدمــة  أن  إلــى  مشيرة 
ــام 2020 والــبــنــك  جــائــحــة كــــورونــــا عــ
المــركــزي وجــه وقتها البنوك إلــى عدم 
التحويلات  على  رســـوم  أي  استيفاء 
مراعاة لظروف الناس المعيشية جراء 
تــأثــيــر الــجــائــحــة. وبــلــغ إجــمــالــي عــدد 
الــحــركــات المــنــفــذة عــبــر )كــلــيــك( خــال 

مــلــيــون حــركــة  المـــاضـــي 30.21  الـــعـــام 
بــقــيــمــة 5.11 مـــلـــيـــارات ديـــنـــار أردنــــي 
بــيــانــات  حــســب  دولار(  مـــلـــيـــارات   .7(
مستخدمي  إجمالي  وبــلــغ  »جــوبــاك« 
الخدمة لنهاية ديسمبر/كانون الأول 
اللجنة  فــرد. عضو  مليون   1.24 نحو 
المالية في مجلس النواب النائب ضرار 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــال لـــ الــحــراســيــس قـ
عــلــى  رســــــــــوم  لـــــفـــــرض  تـــــوجـــــه  أي  إن 
المواطنين والمقيمين في الأردن سيؤدي 
فـــي مــســتــويــات المعيشية  تـــراجـــع  إلــــى 
حد  على  والاقتصاد  المواطن  وتحميل 
سواء تبعات إضافية لا ينبغي أن تتم 
في الوقت الحالي. وأضاف أن الحكومة 
تــعــهــدت أكــثــر مــن مـــرة بــعــدم فـــرض أي 
العام وبالتالي  رســوم أو ضرائب هــذا 
لا يجوز السماح لأي أحد القيام بذلك 
خاصة وأن المتعاملين بتطبيقات الدفع 
الإلكتروني والتحويلات المالية تخضع 
لرقابة البنك المركزي ولا تتخذ أي قرار 

أو إجراء إلا بموافقته وتوجيهاته. 
ــــي  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ ــع  ــ ــ ــدفـ ــ ــ الـ أن  وأضـــــــــــــاف 
والــــتــــحــــويــــات المـــالـــيـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ساهمت بشكل كبير في توفير الوقت 
والجهد وتسريع الإجراءات وتخفيف 
الــضــغــوط عــلــى الــبــنــوك والمــؤســســات 
ازدحــامــا  كــانــت تشهد  الــتــي  المختلفة 
من قبل المواطنين لتسديد الذمم المالية 
الحراسيس  ــار  بــحــوزتــهــم. وأشــ الــتــي 
إلـــى أن فـــرض الـــرســـوم يــعــنــي تــراجــع 
المــواطــنــن عــن اســتــخــدام تلك  غالبية 
الــــخــــدمــــات وكــــذلــــك إضــــعــــاف جــهــود 
ــــي وتـــطـــويـــر  ــالــ ــ ــــول المــ ــمـ ــ ــــشـ ــز الـ ــزيــ ــعــ تــ
الـــــخـــــدمـــــات وتـــــجـــــويـــــدهـــــا. المــــنــــتــــدى 
الاقــــتــــصــــادي الأردنـــــــــي أصـــــــدر ورقــــة 
موقف حول »دراسة فرض عمولة على 
خــدمــات نــظــام الــدفــع الـــفـــوري كليك« 
بــهــدف مــنــاقــشــة أهــمــيــة الــخــدمــة لــدى 
المــســتــخــدمــن والـــتـــأثـــيـــرات المــحــتــمــلــة 
جـــــراء فــــرض الــعــمــولــة عــلــى خــدمــات 
كليك الـــذي يــأتــي فــي أعــقــاب تصريح 

صـــــادر عـــن الـــشـــركـــة الأردنــــيــــة لــلــدفــع 
ــهــــرت ورقـــــة المــوقــف  ــتــــقــــاص.  وأظــ والــ
أن الــنــســبــة الـــكـــبـــرى مـــن مــســتــخــدمــي 
العمرية  الفئات  ضمن  كليك  خــدمــات 
يـــســـتـــخـــدمـــون  و)40-31(   )30-18(
الـــخـــدمـــة بــشــكــل أســــاســــي فــــي تــنــفــيــذ 
حــركــاتــهــم المـــالـــيـــة مـــن مــشــتــريــات أو 
تحويل الأموال. وفي 16 يناير/كانون 
المـــركـــزي  الــبــنــك  الـــثـــانـــي 2017 وافـــــق 
الأردنــي و25 بنكا جميعها تعمل في 
الأردن على تأسيس »الشركة الأردنية 
لأنظمة الدفع والتقاص« وهي شركة 
خـــاصـــة مـــحـــدودة بــالأســهــم ومــقــرهــا 
به  الأردن، وبرأسمال مصرح   - عمّان 

يبلغ 12 مليون دينار أردني. 
ــتـــدى أن فـــــرض عـــمـــولـــة قــد  ــنـ ويــــــرى المـ
يعيق الجهود الرامية لتعزيز الشمول 
المالي الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية 
ــة لــلــشــمــول  ــيـ ــنـ لـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـ
عنها  أعلن  التي   )2027  /2023( المالي 
البنك المــركــزي الأردنــــي. ووجــه النائب 
عــدنــان مــشــوقــة فــي وقـــت ســابــق، عــددا 
من الأسئلة النيابية إلى الحكومة عن 
نــظــام الــدفــع الـــفـــوري »كــلــيــك« والــكــلــف 
ــمـــويـــل هـــذه  ــتـ ــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـ ــيــ ــالــ ــمــ الإجــ
الـــخـــدمـــة. الــبــيــانــات الــرســمــيــة أشــــارت 
إلــى أن عــدد حركات الدفع المنفذة عبر 
تــطــبــيــق »إي فـــواتـــيـــركـــم« المــعــتــمــد من 
البنك المركزي الأردني بلغ 15.6 مليون 
حركة بقيمة 3.1 مليارات دينار خلال 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي. بلغت 
قــيــمــة الــــحــــركــــات عـــبـــر الــتــطــبــيــق 971 
مــلــيــون ديــنــار أردنــــي فــي مــــارس/ آذار 
مــقــارنــة مـــع مــلــيــار و16 مــلــيــون ديــنــار 
أردنـــي فــي فبراير/ شباط الــذي سبقه 
وبانخفاض بلغت نسبته 4.5%. بلغت 
قــيــمــة الــــحــــركــــات عـــبـــر الــتــطــبــيــق 971 
مــلــيــون ديــنــار أردنــــي فــي مــــارس/ آذار 
مــقــارنــة مـــع مــلــيــار و16 مــلــيــون ديــنــار 
أردنـــي فــي فبراير/ شباط الــذي سبقه 

وبانخفاض بلغت نسبته %4.5.

الأردنزراعة

تدابير معالجة تغير 
المناخ تعزز نمو إجمالي 

الناتج المحلي

Thursday 25 April 2024 Thursday 25 April 2024
الخميس 25 إبريل/ نيسان 2024 م  16  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3524  السنة العاشرة الخميس 25 إبريل/ نيسان 2024 م  16  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3524  السنة العاشرة
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ــد الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة  ــعــ ــتــ تــــســ
ــل جــــديــــد فــي  ــفـــصـ الأمــــيــــركــــيــــة لـ
ــع الـــصـــن،  ــتـــجـــاريـــة مــ الــــحــــرب الـ
ــة، حــيــث  ــاقــ ــطــ ــنـــصـــات الــ ــــوق مـ ــكــــن مــــن فــ ولــ
تجري ترتيبات تهدف إلــى حظر صــادرات 
بهدف جعل  إليها،  المــســال  الطبيعي  الــغــاز 
مــنــتــجــاتــهــا أكـــثـــر كـــلـــفـــة، بـــمـــا يـــحـــد كــثــيــراً 
مـــن تــنــافــســيــة ســلــعــهــا عــالمــيــا، حــيــث تتهم 

واشنطن بكين بإغراق أسواقها بالسلع.
مــن يناير/ كانون  الــســادس والعشرين  فــي 
الثاني الماضي، خرج البيت الأبيض ووزارة 
الطاقة الأميركية ليعلنا عن إيقاف الموافقات 
مؤقتاً لبناء منشآت جديدة لتصدير الغاز 
الطبيعي المسال بدعوى حماية المناخ. لكن 
الأمــر لــم يخل حينها مــن أهـــداف انتخابية 
وفـــق محللين، إذ يــرمــي الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بادين إلى استمالة الناخبين عبر جعل 

السوق  فــي  أقــل للمستهلكين  الــغــاز  أســعــار 
التدفئة  فواتير  تؤرقهم  والــذيــن  الأميركية 
ــايـــدن لــــدى إعـــانـــه عن  ــال بـ ــ والـــكـــهـــربـــاء. وقـ
الـــقـــرار، الــــذي ســيــوقــف المــضــي قــدمــا فــي ما 
انتظار  فــي  لا يقل عــن 17 مــشــروع تصدير 
الحصول على الموافقة: »ســوف نلقي نظرة 
فاحصة على آثــار صــادرات الغاز الطبيعي 
الــطــاقــة، وأمـــن الطاقة  المــســال عــلــى تكاليف 

فــي أمــيــركــا، وبــيــئــتــنــا«. لــكــن وزارة الــطــاقــة 
نشرت في 23 فبراير/شباط، إشعاراً جديداً 
مــشــابــهــا لإعــــان 26 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
ــــف تـــراخـــيـــص الــتــصــديــر  ــــى وقــ ــادف إلــ ــ ــهـ ــ الـ
الجديدة، بيد أنه لم يحظ بانتشار، ويذهب 
هذه المرة إلى ما هو أبعد كثيراً من تحقيق 
أهــداف المناخ والحفاظ على أمن الطاقة، إذ 
ــوارد الــطــاقــة لدينا  يــرمــي إلـــى عـــدم »بــيــع مــ
)الأمـــيـــركـــيـــة( إلـــى دول مــنــافــســة لا تــتــوافــق 
والدولة  مع مصالحنا ومصالح حلفائنا«. 
تشتري  أن  يمكن  الــتــي  المحتملة  الــوحــيــدة 
الغاز الطبيعي المسال والتي ينطبق عليها 
هذا الوصف هي الصين، وفق تحليل مشترك 
لــغــابــريــيــل كــولــيــنــز، زمـــيـــل مـــركـــز دراســـــات 
الطاقة في معهد بيكر للسياسة العامة في 
أكسفورد  ومعهد  الأميركية  رايــس  جامعة 
زميل  مايلز،  آر  وستيفن  الطاقة،  لــدراســات 
أبحاث في الغاز الطبيعي والطاقة العالمية 

في معهد بيكر للسياسة العامة.
تفكير  وراء  الــســبــب  إلــــى  الــتــحــلــيــل  ــطـــرق  وتـ
الــغــاز  فــي تقييد مبيعات  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
أنــه رغم  إلــى  المــســال للصين؟ لافتا  الطبيعي 
أن الــصــن اســتــحــوذت عــلــى أقـــل مــن 4% من 
ــاز الــطــبــيــعــي المــســال  ــغـ إجـــمـــالـــي صـــــــادرات الـ
الأميركية خلال العام الماضي 2023، إلا أنها 
الآن أكــبــر وجــهــة لاســتــيــراد هـــذه السلعة من 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــمــوجــب الــعــقــود طــويــلــة 
ما  الصينيون  المــشــتــرون  يمثل  الأجـــل، حيث 

يقرب من 25% من الصادرات طويلة الأجل.
الصين  اســتــحــواذ  فــي  السريع  النمو  وأدى 
عــلــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال مـــن مــصــادر 
إلى  الأجـــل  طويلة  عــقــود  بموجب  أميركية 

حرب الطاقة

عمال يفحصون 
سلامة منشآت 

ومعدات الغاز في 
محطة بمقاطعة 

جيانغسو شرقي 
الصين في 22 فبراير/

)Getty( شباط

تدخل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين منعطفاً أكثر حدة، 
إذ تستعد واشنطن لحرمان بكين من صادرات الغاز المسال الأميركي 
أعلى،  بأسعار  بديلة  أسواق  من  ذلك  لتعويض  ودفعها  »الرخيص« 
بيع سلعها  ميزة  تفقد  وبالتالي  أكثر كلفة  منتجاتها  بهدف جعل 

النهائية بأثمان رخيصة عالمياً
الصينيون يستحوذون 
على 25% من عقود 
تصدير الغاز الأميركية 

طويلة الأجل

معدل التضخم السنوي 
في أميركا تسارع إلى 

3.5% في مارس الماضي

هذا التحقيق هو الأول 
بموجب آلية المشتريات 

الدولية للاتحاد الأوروبي

هل تحظر 
أميركا مبيعات 
الغاز الطبيعي 

للصين؟

)Getty( المستثمرون يقلصّون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام)Getty( بروكسل تتهم بكين بتيسير شراء معدات طبية صينية في المناقصات الحكومية

نيويورك ـ العربي الجديد

ــزال شــبــح الــتــضــخــم يـــطـــارد مــســؤولــي  ــ لا يـ
البنوك المــركــزيــة حــول الــعــالــم، لا سيما في 
ــا، ما  ــ الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وأوروبــ
ــدام على  ــ يــجــعــلــهــم أكــثــر تــحــوطــا نــحــو الإقــ

خفض طال انتظاره لأسعار الفائدة.
الأميركية  السوق  في  المستثمرون  ويراهن 
على أن مجلس الاحتياط الفيدرالي )البنك 
المركزي الأميركي( قد يفاجأ الأسواق ويرفع 
أسعار الفائدة مرة أخرى على عكس ما كان 
ط الضوء على 

ّ
الكثيرون يتوقعون، ما يسل

تحول في توقعات السوق.
ــواق  ــ ــ ــرب أسـ ــ ــ ــعــــات ضـ ــوقــ ــتــ ــول فـــــي الــ ــحــ ــتــ الــ
السندات، إذ وصلت عوائد سندات الخزانة 
لأجل عامين الحساسة لأسعار الفائدة، إلى 
أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر بنسبة 
فاينانشال  لصحيفة  لتقرير  وفقاً   ،%5.01

تايمز البريطانية، أمس.
الفيدرالية  من المقرر أن تعقد لجنة السوق 
المــفــتــوحــة فــي الــبــنــك الــفــيــدرالــي اجتماعها 
المــقــبــل عــلــى مـــدار يــومــي 20 إبــريــل/نــيــســان 
وهو  المقبل،  مايو/أيار  من  والأول  الجاري 
الاجـــتـــمـــاع الــثــالــث لــلــبــنــك مـــن بـــن ثــمــانــيــة 
اجتماعات مجدولة مقرر عقدها هذا العام، 
الــفــائــدة دون  يُثبّت خــالــه  أن  ومــن المتوقع 

بروكسل ـ العربي الجديد

ــاد الأوروبــــــــــــي تـــحـــقـــيـــقـــا بـــشـــأن  ــ ــحــ ــ فـــتـــح الاتــ
ــراء الأجـــهـــزة الــطــبــيــة مـــن قبل  مــنــاقــصــات شــ
الـــصـــن، مــشــيــرا إلـــى شــبــهــة حــصــول تمييز 
تجاري في حق منتجاته، فيما اتهمت الصين 
»الــحــمــائــيــة« فــي إطــار  ــي بـــ ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
بروكسل  التحقيق. وتشتبه  هــذا  على  ردهــا 
فــي أن الــصــن تــرجّــح كــفــة مــزوديــن محليين 
في المشتريات الحكومية عبر سياسة شراء 
منتجات محلية، على ما جاء في وثيقة فتح 
الرسمية  الجريدة  في  التي نشرت  التحقيق 

للاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء.
وتـــتـــهـــم بـــروكـــســـل بـــكـــن بــتــيــســيــر »شـــــراء 
ــات طــبــيــة وطـــنـــيـــة«،  ــدمــ مــــعــــدات طــبــيــة وخــ
و»الحد من شراء سلع مستوردة« وبفرض 
ــى عـــــــروض )أســــعــــار(  ــ »شــــــــروط تـــفـــضـــي إلــ
منخفضة بطريقة غير طبيعية لا يمكن أن 
تتحملها الشركات التي تبغى الربح«، على 

ما جاء في وثيقة فتح التحقيق، ما يفضي 
إلى تمييز تجاري ضد بضائعها.

المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة أن »هـــــذه  وتــــــــرى 
الإجـــــــــراءات والمــــمــــارســــات الــتــقــيــيــديــة على 
الاســتــيــراد مجحفة جـــداً« فــي حــق شركات 
ــاد الأوروبـــــــــــي. لـــكـــن الـــنـــاطـــق بــاســم  ــ ــــحـ الاتـ
في  قــال  ونــبــن،  وانـــغ  الصينية،  الخارجية 
تــصــريــحــات، أمـــس، إن »الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
يقدم نفسه على أنه أكثر الأســواق انفتاحاً 
فـــي الــعــالــم، بــيــنــمــا كـــل مـــا يــــراه الــعــالــم أنــه 
يــتــوجــه تــدريــجــا إلـــى الــحــمــائــيــة«. وأضـــاف 

ــلـــب مــــن أوروبـــــــــا فـــــــوراً الــــوفــــاء  وانــــــــغ: »نـــطـ
الشريفة  والمنافسة  الــســوق  بفتح  بوعدها 
العالمية،  الــتــجــارة  قــواعــد منظمة  واحــتــرام 
أو الحد  ووقــف استخدام أي حجة للإلغاء 
من« وصول الشركات الصينية إلى السوق 
الأوروبية. ويفترض أن يختتم التحقيق في 
غضون تسعة أشهر. وينصّ على مشاورات 
مـــع الــســلــطــات الــصــيــنــيــة لــكــي تـــوافـــق على 
ــذا الــتــحــقــيــق هــــو الأول  ــ فـــتـــح ســـوقـــهـــا. وهــ
للاتحاد  الــدولــيــة  المشتريات  آلــيــة  بموجب 
المعاملة  تعزيز  إلــى  تهدف  التي  الأوروبــــي 
بالمثل في الــوصــول إلــى أســواق المشتريات 
العامة الدولية. وقــد يــؤدي ذلــك إلــى فرض 
ــل لــــقــــيــــود عــــلــــى شـــــركـــــات الأجــــهــــزة  ــتـ ــكـ ــتـ الـ
تتقدم بعطاءات في  التي  الصينية  الطبية 

المناقصات العامة للاتحاد الأوروبي.
الرسمية  الــجــريــدة  ذكـــرت  التفاصيل،  وفــي 
للاتحاد الأوروبـــي عــدداً من الأســبــاب التي 
دفعت المفوضية إلى الاشتباه في أن الصين 
الــعــروض  مقدمي  عـــادل  غير  تفضل بشكل 
الصينيين، ومنها سياسة »شراء الصيني« 
والقيود المفروضة على الواردات والشروط 
التي تــؤدي إلــى عــطــاءات منخفضة بشكل 
غــيــر طــبــيــعــي لا تــســتــطــيــع الـــشـــركـــات الــتــي 

تستهدف الربح تقديمها.
وأوضـــحـــت جـــريـــدة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي أن 
»التقييم الأولي للمفوضية هو أن التدابير 
والممارسات المذكورة أعلاه تؤدي إلى عرقلة 
خــطــيــرة ومــتــكــررة بــحــكــم الــقــانــون وبحكم 
الأمر الواقع لوصول المشغلين الاقتصاديين 
ــحــــاد«. وقـــالـــت إن المــفــوضــيــة دعــت  فـــي الاتــ
تقديم وجــهــات نظرها وكذلك  إلــى  الــصــن 
الدخول في مــشــاورات مع المفوضية لإزالــة 
أو معالجة التدابير والممارسات التي يقال 
إنها تتبعها. ومن المقرر أن ينتهي التحقيق 
فـــي غـــضـــون تــســعــة أشـــهـــر رغــــم أن الــلــجــنــة 
يــمــكــنــهــا تــمــديــد هــــذه الـــفـــتـــرة لمــــدة خمسة 

أشهر أخرى.

تغيير أيــضــا، كــمــا حـــدث فــي الاجــتــمــاعــات 
ــا أثــــــــارت بـــيـــانـــات  ــعـــدمـ الـــســـابـــقـــة. وذلـــــــك بـ
الـــتـــضـــخـــم لـــشـــهـــر مـــــــــــــارس/آذار الــــصــــادرة 
أخيراً، مخاوف من أن الوصول للمستهدف 
ــد يـــســـتـــغـــرق وقــتــا  ــالـــغ 2% قــ ــبـ ــنـــوي الـ الـــسـ
أطـــول مما كــان متوقعاً فــي الــســابــق، حيث 
من   

ً
قليلا المستهلكين  أسعار  تظهر تسارع 

يناير/ فــي  المسجلة  المتدنية  مستوياتها 
توقعات  صت 

ّ
وتقل المــاضــي.  الثاني  كــانــون 

ــمـــريـــن حــــيــــال خــــفــــض الــــفــــيــــدرالــــي  ــثـ ــتـ المـــسـ
الأميركي أسعار الفائدة هذا العام إلى مرة 
أو مـــرتـــن، بــمــقــدار ربـــع نــقــطــة مــئــويــة لكل 
منهما، بانخفاض من ست أو سبع مرات عن 
توقعاتهم قبل ثلاثة أشهر. وقال المستشار 
الاقـــتـــصـــادي فـــي شــركــة بــيــمــكــو، ريــتــشــارد 
كلاريدا، الذي كان في السابق نائب رئيس 
البنك المركزي الأميركي: »في مرحلة ما، إذا 
فأعتقد  لــآمــال،  مخيبة  البيانات  استمرت 
إلى  سيضطر  الفيدرالي  الاحتياط  بنك  أن 
الــبــدء مــن جــديــد فــي رفـــع أســعــار الــفــائــدة«، 
مشيراً إلى أن هذا الاحتمال مرتبط بحالة 
ارتفاع التضخم الأساسي مرة أخرى إلى ما 
فوق 3%. وتسارع معدل التضخم السنوي 
في   %3.5 إلــى  التوالي  على  الثاني  للشهر 
فبراير/ الماضي من 3.2% في  مــــارس/آذار 
ــبــــاط. وكــــــان الـــبـــنـــك الـــفـــيـــدرالـــي قــــد رفـــع  شــ
أسعار الفائدة بقوة بين مـــارس/آذار 2022 
لترويض  ويوليو/تموز 2023 في محاولة 
الــتــضــخــم. ومــنــذ ذلــــك الــحــن ظــلــت أســعــار 

ولا  و%5.5.   %5.25 بـــن  ــراوح  ــتـ تـ الـــفـــائـــدة 
النقدية،  السياسة  تخفيف  تأخير  أن  شــك 
وإبقاء أسعار الفائدة »أعلى لفترة أطول«، 
الاقتصاد  على  كبيرة  تأثيرات  لــه  سيكون 
الأمـــيـــركـــي، وســـيـــتـــردد صـــــداه أيـــضـــا حــول 
القياسي في  الــفــائــدة  الــعــالــم. ويــؤثــر سعر 
ــتـــراض، فـــإشـــارة رئــيــس البنك  تــكــالــيــف الاقـ
ــاول أخــيــراً  الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي جـــيـــروم بــ
الــفــيــدرالــي ربما  إلـــى أن مجلس الاحــتــيــاط 
الــفــائــدة عــنــد مــســتــواه الحالي  يبقي ســعــر 
بين 5.25% إلى 5.5% لفترة أطول يعني أن 
الــقــروض لشراء المــنــازل والــســيــارات ستظل 
أكثر تكلفة بكثير مما كانت عليه قبل البدء 

في رفع أسعار الفائدة في 2022.
وواقـــــــع الأمــــــر أن مـــتـــوســـط أســــعــــار الـــرهـــن 
الــعــقــاري فــي الــولايــات المتحدة تــجــاوز %7 
هــذا الأســبــوع لأول مــرة هــذا الــعــام، بحسب 
تكلفة  وتشكّل  الأميركية.  بلومبيرغ  وكالة 
التمويل عقبة أمام الزخم الأخير في سوق 
الإسكان، مع تراجع المشترين المحتملين عن 
صفقات الشراء، على أمل انخفاض تكاليف 
التمويل. كذلك، لا يزال المعروض منخفضاً، 
نظراً لعدم رغبة العديد من أصحاب المنازل 
في التخلي عن الرهون العقارية الرخيصة 
الفائدة  كــانــت  عندما  عليها  حصلوا  الــتــي 
تقترب من الصفر، وهذا يبقي أسعار طرح 
المـــنـــازل الــجــديــدة مــرتــفــعــة. كــمــا شــكــل قــرار 
الفائدة مأزقاً  بتأجيل خفض أسعار  بــاول 
بالنسبة لمحافظي البنوك المركزية العالمية 
الذين اجتمعوا لحضور اجتماعات الربيع 
لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي 
ــإذا مضت  انــعــقــدت مــؤخــراً فــي واشــنــطــن. فـ
المــركــزي الأوروبــــي وبنك  البنك  بــنــوك مثل 
إنكلترا والبنك الاحتياطي الأسترالي، قدماً 
بها،  الخاصة  النقدي  التيسير  دورات  فــي 
فـــإن ذلـــك يــعــرّض عــمــاتــهــم لــلــتــهــاوي، مما 
يرفع أسعار الاستيراد، ويقوّض التقدم في 

خفض التضخم.

أوروبا تقاضي »التمييز« الصيني البنوك المركزية تخشى التسرّع في خفض الفائدة

تــعــاظــم مـــخـــاوف واشــنــطــن بــشــأن احــتــمــال 
 عن 

ً
تراكم إمدادات الطاقة لدى الصين، فضلا

احتمال إغراق السوق الأميركية بالمنتجات 
بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المكسيك 
تحديداً التي باتت فناء خلفياً لتمدد زحف 

السلع الصينية.
ووفــــــــــق الــــتــــحــــلــــيــــل الــــــــــذي نــــشــــرتــــه مــجــلــة 
موقعها  على  الأميركية  بولسي«  »فــوريــن 
الإلكتروني، مساء الثلاثاء، فإن عقود الغاز 

الأمــيــركــي قـــد يــســاعــد فـــي مــنــع صــادراتــهــا 
إلى الولايات المتحدة من أن تكون رخيصة 
إلــى هــذا الحد. وحتى الآن، لا تحظر وزارة 
الـــطـــاقـــة ســــوى صـــــــادرات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
المــســال )إلـــى جــانــب الــحــظــر المــفــروض على 
تــصــديــر الــعــديــد مـــن الــســلــع الأخــــــرى( إلــى 
ما يطرح  وإيـــران.  الشمالية، وكوبا،  كوريا 
تـــســـاؤلا عــمــا إذا كــانــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
توشك على وضع الصين في السلة نفسها؟ 

مع  الموقعة  الأجــل  المــســال طويلة  الطبيعي 
تـــم تسعيرها  الــطــاقــة الأمــيــركــيــة  شـــركـــات 
بشكل عام أقل من الغاز الطبيعي المسال من 
مــصــادر أخـــرى، ويــرجــع ذلــك جزئياً إلــى أن 
الغاز  الطبيعي الأميركي أرخص من  الغاز 
فــي أمــاكــن أخـــرى، وأيــضــا بسبب المنافسة 

القوية بين منتجي الغاز الأميركيين.
تــــقــــول هـــــــذه الــــحــــجــــة إن حـــــرمـــــان الـــصـــن 
مـــن الـــوصـــول إلـــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 

ــذا غــيــر مــرجــح إلـــى حد  ــدا هـ فــي الــبــدايــة، بـ
ــيـــع الــــصــــن عــلــى  ــيـــر، خــــاصــــة وأن تـــوقـ ــبـ كـ
مليارات  بتدفق  سمح  الأجــل  طويلة  عقود 
الـــــــدولارات مـــن رأس المــــال إلـــى الــعــديــد من 
عدة  التي توظف  الجديدة  الطاقة  مشاريع 
آلاف من العمال في الولايات المتحدة. ومع 
ذلــك، بعد أيــام فقط من النشر التوضيحي 
الـــذي أصـــدرتـــه وزارة الــطــاقــة لــقــرار إيــقــاف 
التصدير »المؤقت« في فبراير/شباط، أعلن 

أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي 
صــادرات  يحظر  تشريعاً  »سيقدمون  أنهم 

الغاز الطبيعي المسال إلى الصين.
متعددة  سيناريوهات  تتكشف  أن  ويمكن 
ــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة  ــ ــهـ ــ ــيــــع والأشـ ــابــ فــــي الأســ
الشأن.  ــراءات الأميركية في هــذا  بشأن الإجـ
وعــــدم اتــخــاذ أي إجــــراء الآن لا يــــزال يمنح 
الولايات المتحدة الكثير من الخيارات. ولفت 
الباحثان إلى أنه بجانب خيار الطاقة يمكن 
المتحدة  الــولايــات  في  السياسات  لواضعي 
مـــواجـــهـــة »طـــــوفـــــان« الـــــــــــواردات الــصــيــنــيــة 
ــا من  »الـــرخـــيـــصـــة« المـــدعـــومـــة مـــن بـــكـــن، إمــ
كل  سعى  كما  الجمركية،  التعريفات  خــال 
من الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس 
الحالي جو بايدن، أو من خلال فرض تعديل 
الــكــربــون ليعكس اســتــخــدام الصين  حـــدود 
الكربون  منه  ينبعث  الــذي  للفحم  الساحق 
»عدم  مزايا  وتشمل  التصنيع.  عمليات  في 
ــراء« مباشر بشأن حظر تصدير  إجـ اتــخــاذ 
الغاز المسال إلى الصين تجنب حرب تجارية 
مع الصين، بما في ذلك فرض حظر انتقامي 
محتمل مــن جــانــب الــصــن على الــصــادرات 
إلــى الــولايــات المتحدة من المــعــادن الحيوية 
ــة لـــلـــبـــطـــاريـــات، والـــهـــواتـــف الــذكــيــة،  الــــازمــ
والــتــكــنــولــوجــيــا الــنــظــيــفــة. كــذلــك فـــإن عقود 
الشراء الصينية للغاز تضمن أيضاً بشكل 
فــعــال مــشــاريــع أمــيــركــيــة جــديــدة ومــوســعــة، 
للولايات  وتوظيفية  اقــتــصــاديــة  فــوائــد  مــع 
وزارة  اتخذت  وإذا  التحليل.  وفــق  المتحدة، 
الــطــاقــة إجــــراءً ضــد الــصــن، فــمــن المــمــكــن أن 
الأدنــى  الحد  اتباع نهج  الطاقة  تقرر وزارة 
لــتــقــيــيــد الــــصــــادرات المــســتــقــبــلــيــة مـــن خــال 
إلغاء أولوية طلبات تصدير الغاز الطبيعي 
المـــســـال غــيــر الــخــاضــعــة لاتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الحرة والتي تحدد الصين كوجهة رئيسية.

وستيفن  كولينز  غابرييل  الباحثان  ولــفــت 
تــتــخــذه حكومة  ــراء  ــ إلـــى أن أي إجـ آر مــايــلــز 
الولايات المتحدة لتقييد وصول الصين إلى 
الغاز الطبيعي المسال الأميركي من المرجح أن 
يدفع مشتري الغاز الطبيعي المسال الصيني 
إلى البحث عن إمدادات من مصادر منافسة، 
مع كون روسيا هي المرشح الأكثر ترجيحاً. 
وإذا خلصت الصين إلى أن الولايات المتحدة 
المسال،  الطبيعي  الــغــاز  إلــى  وصولها  تمنع 
فــقــد يــكــون ذلــــك كــافــيــا بــالــنــســبــة لــهــا لــتــقــرر 
المــال  رأس  وضــخ  الأميركية  العقوبات  كسر 
والقدرات الفنية للمساعدة في توسيع نطاق 

صناعة الغاز الطبيعي المسال في روسيا.

تسعى شركات تكرير النفط الخاصة في الصين لشراء المزيد من الشحنات 
محجوبة المصدر، في إطار استعدادها لفرض عقوبات أميركية جديدة 
يضمن  ما  الإيرانية،  الصادرات  على 
استمرار تدفق النفط الخام إلى أكبر 
العالم، وفق وكالة  مستورد في 
وأقــرّ  أمــس.  الأميركية،  بلومبيرغ 
السبت  الأميركي،  الــنــواب  مجلس 
صرامة  أكثر  ــراءات  ــ إج الــمــاضــي، 
على  الهجوم  على  رداً  إيران،  ضد 
القصف  بعد  جــاء  الــذي  إسرائيل، 
في  الإيرانية  للقنصلية  الإسرائيلي 

دمشق مطلع الشهر الجاري.

شراء المزيد من النفط

أسواق عالمية

تخشى البنوك المركزية 
في الولايات المتحدة 

وأوروبا التسرعّ في 
خفض أسعار الفائدة، 
إذ لا يزال شبح التضخم 

المرتفع يلاحق الأسواق 
ما يربك حسابات الجميع

Thursday 25 April 2024 Thursday 25 April 2024
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رؤية

جواد العناني

ــذه الأيــــام عــبــر الإنــتــرنــت ووســـائـــل الإعــــام التقليدية  رت هـ تـــصـــدَّ
مــقــالات وتــصــريــحــات كــثــيــرة حـــول الأردن، خــاصــة بــعــد حـــوادث 
تبادل الرشقات الصاروخية والمسيرات بين إيران وإسرائيل، وقيام 
طائرات أردنية بإسقاط بعضها فوق سماء المملكة وقبيل وصولها 
للأراضي الإسرائيلية. ومن جملة هذه الأدبيات، مقابلة تلفزيونية 
مع السياسي اللبناني وئام وهاب، رئيس »حزب التوحيد العربي«، 
وهو سياسي من منطقة الشوف وينتمي للطائفة الدرزية، الذي قال 
في تلك المقابلة إن الأردن هو أكثر الدول العربية التي تواجه ظروفاً 
ــران، ولــذلــك سيرى  إيـ  بسبب اصطفافه مــع إســرائــيــل ضــد 

ً
صعبة

الإسرائيليين  ومــن  ناحية،  مــن  إيـــران  مــن  نفسه مستهدفاً  الأردن 
 للفلسطينيين من ناحية أخرى.

ً
ليكون وطناً بديلا

ووئام وهاب على خلاف دائم مع زعيم الطائفة الدرزية وليد جنبلاط، 
وهذا الأخير بدوره تجمعه علاقة قديمة بالأردن، ومنذ أيام المرحوم 
والده كمال جنبلاط )مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي(، وكثيراً 
مــا سمعنا عــن تــبــادل الــطــرفــن النقد الـــاذع عبر وســائــل الإعــام 
اللبنانية. ولذلك، فإن تصريحات وئــام وهــاب عن الأردن لن تكون 

موضوعية وصادرة عن تحليل منطقي مُحايد.
الأردن يتحمل كثيراً من الأعباء عن إخوانه العرب. ولو تأملنا في 
مقدار ما تحمله الأردن منذ عام 1975 وقت انفجار الحرب الأهلية 
في لبنان، مروراً باحتلال العراق للكويت، ومن بعدها حرب الخليج 
الأولى في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 1991، ومروراً باحتلال 
الولايات المتحدة للعراق عام 2003، ثم اندلاع الربيع العربي عامي 
لرأينا  وغيرها،  وليبيا  واليمن  وســوريــة  تونس  في   2011  /2010
الذين  العرب  أبوابه لاستقبال الملايين من الأشقاء  أن الأردن وسع 
يأتون إليه، لا لأنه ثري وغني بالموارد، ولا لأن موقعه الجيوسياسي 
أقل من هذه الدول تهديداً، بل لأنه رغم ندرة موارده وكفاحه الدائم 
بقي واقفاً ورأسه فوق الماء. ورغم المخاطر المحيطة به منذ نشأته 
عام 1921، أثبت أنه أكثر الدول العربية أمناً واستقراراً، ولأن قلبه 

يتسع لكل العرب الساعين إليه كموئل أو ملاذ آمن.
وتقدر الأرقــام بأنه أتى من لبنان إبان الحرب الأهلية أكثر من 80 
ألف شخص، وبعد احتلال الكويت عاد إليه 300 ألف شخص عدا 
لانتهاء  انتظاراً  أجنبي سكنوا صحراءه  عامل  مليون  عن حوالي 
ذلك الاحتلال. ولجأ إلى الأردن بعد احتلال العراق بقيادة الولايات 

المتحدة عام 2003 أكثر من 100 ألف شخص من العراق. 
وإبان الربيع العربي أتى إلى الأردن 1.4 مليون شخص من سورية 
وحوالي 70 ألفاً من ليبيا واليمن. وما زال كثير من هؤلاء فيه. لقد 
ارتفع سكان الأردن منذ عام 2011 من نحو سبعة ملايين نسمة 
إلى 12 مليون نسمة عام 2024، أي بزيادة تساوي خمسة ملايين 

نسمة، منهم مليون أردني، والباقون لاجئون.
العربية،  ــدول  ــ ال مــع  الاقــتــصــاديــة  الأردن  إلـــى عــاقــات  نــظــرنــا  وإذا 
الأخــرى  العربية  الــدول  مع  الخارجية  الأردن  تجارة  أن  فسنلاحظ 
العمالية  الخارجية، وأن علاقاته  تشكل 46% من مجموع تجارته 
والخدمية الأخرى والاستثمار والقروض تشكل أكثر من 50% من 
تجارة الأردن وتبادلاته في هذه المجالات. ولذلك، فإن تأزم الأوضاع 

الاقتصادية في الدول العربية المجاورة ينعكس على الأردن فوراً. 
ها أخيراً، تبين لي أن خسارة الأردن في تعاملاته 

ُ
وفي دراسة أجريت

الاقتصادية مع سورية ومصر ودول الخليج تعادل حوالي سبعة 
أن تكون عليه بسبب تعطل  فــوق ما يجب  مليارات دولار سنوياً 
تجارة الترانزيت، وتراجع التبادل المباشر وزيادة تهريب المخدرات، 
العلاقة  الدولية ذات  المساعدات  العسكري، وتراجع  الإنفاق  وزيــادة 
باللاجئين، والخسائر المترتبة على الأردن بسبب تعثر المساعدات 
.UNRWA المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أو
الأردن خسائر  إلــى  معها  غــزة جلبت  على  الــحــرب  فــإن  وبالطبع، 
النفط  أســعــار  وارتــفــاع  السياحة،  فــي  الكبير  الــتــراجــع  مثل  كبيرة، 
وأسعار الفوائد، وخاصة أن الأردن بحاجة إلى إعادة تدوير قروضه 
الخارجية بنسب فوائد أعلى مما كانت عليه في السابق، وبسبب 
حاجته لمزيد من هذه القروض الأعلى كلفة بسبب زيادة العجز في 

الموازنة العامة الحكومية الذي قارب ثلاثة مليارات دولار سنوياً.
الإسرائيليين  أطــمــاع  مــن  باستمرار  يعاني  الأردن  أن  يعلم  والــكــل 
المتطرفين الــراغــبــن ليس فــي احــتــال الأردن وحـــده، وهــم مــا زالــوا 
يحتلون أراضــي لبنانية، ووقــع لبنان برضا الأطــراف المقاومة فيه 
على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لتقاسم الغاز في 
البحر المتوسط، والذي يبدو أن الكميات المتاحة فيه أقل بكثير مما 

كان يعتقد قبل ترسيمها. 
وكـــذلـــك ضــمــت إســـرائـــيـــل تــحــت ســمــع الــدنــيــا وبــصــرهــا الــجــولان 
الثاني  الله  عبد  الملك  بقيادة  الأردن  أثمرت جهود  بينما  الــســوري، 
بدعم من رفاقه العرب بتأجيل ضم منطقة وادي الأردن الفلسطينية 
إليها. وكذلك رفض الأردن تمديد اتفاقية استثمار منطقتي الغمر 

والباقورة مع إسرائيل رغم الضغوطات التي مورست عليه.
والأردن رغم كل اعتداءات المستوطنين ومحاولات الوزراء المتطرفين 
الراهنة، ما زال يضغط لمنعهم من تبني  في الحكومة الإسرائيلية 
إجــراءات داخل الأقصى. وقد نجح في صد كثير منها، وبخاصة 
يوماً عن  يتراجع  لم  ولكنه  دائــمــة.  تنطوي على تدخلات  التي  تلك 
دفـــع أجـــور حـــراس الأقــصــى وإعـــمـــاره وإصــــاح ســاحــاتــه، ولا في 
دعــم المــدرســة العمرية، أو صيانة الأوقـــاف الإســامــيــة. وهــو يقف 
التطاول  من  يحميها  لكي  القدس  في  الكنائس  مع  متراصاً  صفاً 
الإسرائيلي ومن أفعال خريجي المدارس التلمودية المتطرفين ومن 
الاعتداء على المواقع الإسلامية بالتعاون مع الغيورين من أشاوس 
أهل القدس والخليل. والأردن هو الذي يرسل المساعدات الطبية إلى 
غــزة،  فــي  الأردنــيــن  المستشفيين  وإلــى  الفلسطينية  المستشفيات 
وإلى المستشفى الأردنــي في نابلس، وهو الذي رتب إرسال مئات 
أكثر من  الــذي جهز  الإنسانية، وهو  الطائرات محملة بالمساعدات 

200 شاحنة حتى الآن وأرسلها إلى غزة.
والأردن يدافع عن حق الشعب الفلسطيني، ويفتح الأبواب له، وهو 
رئة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والفاتح لهم كل أبواب 
التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعلاجية والثقافية 
في  لــلــوزراء  رئيس  أول  أن  هنا  نتذكر  أن  المفيد  ومــن  والتعليمية. 
الأردن كان درزياً واسمه رشيد طليع، المولود في لبنان عام 1877، 
والثاني هو مظهر رسلان، من مواليد سورية، والثالث رضا الركابي، 
من مواليد دمشق عاصمة سورية، ومن بعده عاد مظهر رسلان 
وللمداعبة  الهدى من فلسطين.  أبــو  كــان حسن خالد  بعده  ثم من 
نقول للسيد وئام وهاب إن اسم حزبك هو »حزب التوحيد العربي«، 
أوليس الأردن في سلوكه هو الأكثر عروبة وانسجاماً مع مبادئ 

حزبك، فاتق الله فينا. 

كيف يصمد الأردن؟



أيمن الشوفي

ـــلـــث الأخـــيـــر مـــن شــهــر أغــســطــس/ 
ُ
فـــي الـــث

آب المـــاضـــي، اســتــجــاب عـــشـــرات فــقــط من 
الأهـــالـــي لتنفيذ وقــفــة احــتــجــاجــيّــة داخــل 
ــــعــــرف بــاســم 

ُ
ــر )لاحــــقــــا ســــت ــيـ ــة الـــسـ ســــاحــ

ســاحــة الــكــرامــة( وســـط مــديــنــة الــســويــداء 
فـــي جــنــوب ســـوريـــة، حــيــنــهــا كــــان الــهــدف 
المحتجّون  يرميَ  أن  الوقفة  لتلك  المنظور 
بعدما  الحاكمة،  السلطة  بوجه  سُخطهم 
رفــعــت أســعــار حــوامــل الــطــاقــة والمشتقات 
النفطيّة )ستعود وتكرّر ذلك مرّاتٍ عديدة 
خلال العام الماضي، وهذا العام أيضاً(، ثمَّ 
، وخــال الأيــام الأولــى من عمر تلك  استبدَّ
 ســيــاســيّ اعــتــيــادي مــفــاده 

ٌ
الــوقــفــة تــخــيّــل

يه ســوى أعــداد 
ّ
 ذاك الاحــتــجــاج لــن تغذ

ّ
أن

 بسوابقه 
ً
أســـوة المتظاهرين  مــحــدودة مــن 

ــت تــظــهــر  ــانــ ــتــــجــــاجــــات مـــحـــلـــيـــة كــ ــن احــ ــ مـ
الغالبية  ذات  الجغرافية  تلك  في   

ً
مــتــرددة

الــدرزيّــة، وهــذا الــذي لم يحدث، إذ سرعان 
ما استجاب لها الريف، وصار أبناؤه هم 
الوقفة،  تلك  رفــد  الــذي  الرئيسي  الشريان 
ونقلها خلال أقل من شهر واحد إلى خانة 
وإن  مستمرّة،  وهــي  الشعبية،  الانتفاضة 

على نحوٍ أقل جموحاً من السابق.
لــــكــــن انـــــعـــــطـــــافـــــاتٍ عــــــديــــــدة شـــــابـــــت تــلــك 
الاستمرارية، جعلت من الانتفاضة تخضع 
والمضمون،  الشكل  في  ملحوظة  لتبدّلات 
بعدما أحــاط بها السياسيون منذ نهاية 
أســبــوعــهــا الــثــالــث، وشــرعــوا ســبــاقــا فيما 

جورج كعدي

 الصهيونيّ بالجنون ليس 
ّ

حتل
ُ
 الم

ُ
وَصْف

لـــي، بــل لــأكــاديــمــيّ الــيــهــوديّ والمــنــاهــض 
)وليس  فنكلستين  نــورمــان  للصهيونية 
فــنــكــلــشــتــايــن كــمــا يــلــفــظ بــعــضــهــم اســمــه(. 
فــــفــــي مـــــقـــــال حـــــديـــــث لــــــــه، تــــحــــت عــــنــــوان 
»شمشون وكاساندرا«، يقول بالفم الملآن، 
وبوضوح تام: »إسرائيل دولة مجنونة«، 
ــة مـــارقـــة« أو غير  ــهــا مــجــرّد »دولــ

ّ
نــافــيــا أن

الكيان أو نخبته  قــيــادات   
ّ
أن ذلــك، معتبراً 

ــا مــجــنــونــة بل  الــســيــاســيــة لــيــســت وحـــدهـ
ه، 

ّ
كل الإســرائــيــلــيّ  المجتمع  جــنــون  تعكس 

الذي تدعم أغلبيّته الساحقة حرب الإبادة 
ة، ولـــم تــرفــض الخدمة 

ّ
الــجــمــاعــيــة فــي غــــز

الإسرائيليين،  من  حفنة  ســوى  العسكرية 
القلة  تــقــديــره، واصــفــا اســتــنــكــاف  بحسب 
ــرّد قــــفــــزة بـــــرغـــــوث«. ويــصــف  ــ ــجـ ــ ــــه »مـ

ّ
بــــأن

الـــواقـــع الإســـرائـــيـــلـــيّ الـــراهـــن عــلــى النحو 
الآتي: »في أحد القطبين، يقف الواقعيّون 
المــعــتــوهــون، وفـــي الــقــطــب الآخـــر المجانين 
 عمّا إذا كان نتنياهو، 

ً
المطلقون«، متسائلا

قومه  الهيكل فوق  مثل شمشون، سيهدم 
ــيّــــون المـــعـــتـــوهـــون  وأعـــــدائـــــه مـــعـــا. الــــواقــــعــ
 
ّ
 آخــر ســوى الــحــرب، وأن

ّ
يعتقدون ألا حــل

هم لم يقولوا 
ّ
الفوز يعني شيئاً ما »رغم أن

لنا أبداً ما هو هذا الشيء«، منتقداً زميله 
ب ورجـــــــل الــفــكــر 

ّ
ـــذ ــهـــ ــ بـــيـــنـــي مــــوريــــس »المــ

والــعــلــمــانــي والمـــجـــنـــون«، بــحــســب وصــفــه، 
ــوَ، مــن الانــضــمــام  ، حــتــى هُــ

ْ
الـــذي لــم يــأنــف

إلى  إيـــران، داعــيــا واشنطن  إلــى مهاجمي 
الارتـــقـــاء إلـــى مــســتــوى الــحــدث والمــشــاركــة 
فــي ضـــرب إيــــران »أو تفعل إســرائــيــل ذلــك 
وحدها وتقصفها بالأسلحة النووية« )!( 
النموّ«،  »مكتملو  المطلقون  المجانين  أمّـــا 
 

ّ
إل تفصلهم  فــا  فنكلستين،  تعبير  وفـــق 
خطوة واحدة عن عتبة هذا الفعل، معتبراً 
ــه »الخطر الأعظم الــذي يواجه إسرائيل 

ّ
أن

الـــيـــوم«، مــاحــظــا، مــثــل نــعــوم تشومسكي 
ها »النسخة الجماعية« 

ّ
قبل أربعة عقود، أن

من انتقام شمشون؛ نتنياهو حالياً، على 
الفلسطينيين«،  مع  أهلك  »دعوني  طريقة 

دلال البزري

ــيـــســـان الـــحـــالـــي  مــــا بــــن مـــطـــلـــع إبـــــريـــــل/ نـ
وأوسطه، ومع استمرار الحرب على قطاع 
ــبــا من 

ّ
ـــة الــغــربــيــة، عــشــنــا تــرق

ّ
ة والـــضـــف

ّ
ــز ــ غـ

نــوع آخــر: هــل ســتــردّ إسرائيل على إيــران؟ 
الرهانات،  انقضى أسبوعان قبل تبلور   ...
أو   على قياس أصحابها؛ مع إسرائيل 

ّ
كــل

مع إيران، ضدّ إسرائيل أو ضدّ إيران. المهم، 
« انقشعت 

ّ
الظل سمّى »حــرب 

ُ
 ما كانت ت

ّ
أن

وتقدّم أبطالها الحقيقيون خشبة المسرح. 
ــا فــي  ــانـــويـ ثـ « دوراً 

ّ
الــــظــــل احـــتـــلـــت »حــــــرب 

ـــهـــا كـــانـــت هـــنـــا، قــريــبــة من 
ّ
الــــحــــرب، مـــع أن

أعــوام؛  السورية، وعمرها سبعة  الأراضـــي 
تــــقــــصــــف إســــــرائــــــيــــــل، بــــفــــضــــل تـــفـــاهـــمـــات 
ــران،  ــ خـــصـــوصـــا مــــع الــــــــروس؛ مــنــافــســي إيــ
المــــطــــارات الــعــســكــريــة والــثــكــنــات ومــخــازن 
ـــســـيّـــرات الــتــابــعــة لــلــحــرس 

ُ
الـــصـــواريـــخ والم

المنضوية  وللمليشيات  الإيــرانــي،  الــثــوري 
ــيـــادتـــه، وفــــي مــقــدمــهــا حــــزب الــلــه.  تــحــت قـ
ت إسرائيل 40 

ّ
وبعد »طوفان الأقصى«، شن

خلالها  اغتالت  المــواقــع،  تلك  على  هجوماً 
مسؤولين في الحرس الثوري ومليشياته. 
جديدها أخيراً كان في القنصلية الإيرانية. 
لــم تــتــحــمّــل إيــــران هـــذا الاعـــتـــداء الإضــافــي، 
وقــرّرت أن تردّ على إسرائيل بصواريخها 
ومُــــســــيّــــراتــــهــــا. انـــتـــهـــى الـــــــــردّ بـــمـــا يــشــبــه 
»الـــتـــعـــادل«، بــانــتــظــار ردّ إســرائــيــلــي جــاء 
قــادم،  فصل  فــي  والبقية  وضعيفاً،  سريعاً 
 لم يكن هذا الــردّ هو الخاتمة. المقصود 

ّ
إن

 الجانبين نظرا إلى العملية 
ّ
»التعادل« أن بـ

 منهما. 
ّ

ها انتصار استراتيجي لكل
ّ
على أن

ل الإيرانيون وجماعة الممانعة لانتصار 
ّ
هل

نتنياهو  وبنيامين  إســرائــيــل،  على  جــديــد 
أدنـــــى.  أو  قـــوســـن  قـــــاب  الـــنـــصـــر   

ّ
أن أعـــلـــن 

؛ إيران قامت بسابقة لم 
ّ

والطرفان على حق
ينافسها فيها إلا صدّام حسين بصواريخه 
احتجاجاً على  عــقــود،  مــن ثلاثة  أكثر  منذ 
ــيـــركـــي فـــي الـــكـــويـــت«، الــتــي  ـــل الأمـ

ّ
»الـــتـــدخ

»المحافظة  بصفتها  حسين  صــدّام  احتلها 
الــعــراقــيــة رقــــم 19«. وهــــا هـــي إيـــــران تعيد 
 
ً
ــا قـــــوة ــعــــودهــ  بـــــظـــــروف صــ

ً
ــة ــيــ ــانــ ــرّة ثــ ــ ــكــ ــ ــ ال

، كما اشتهى صــدّام  لنفسه. وثمّة 
ً
إقليمية

مــامــح بـــرزت على ســاحــة المــعــركــة، جديدة 
بوضوحها، قديمة بجذورها، وبعيدة عن 
« بين إيران 

ّ
مَة التي رافقت »حرب الظل

َ
مْت

َ
الت

وإســـرائـــيـــل. إذ تــــوارت »وحــــدة الــســاحــات« 
 صغيرة 

ّ
التي ردّدهــا دعــاة الممانعة مع كــل

داخلها،  مؤثرة  مساحاتٍ  لاحتلال  بينهم 
فكثرت الأجسام السياسية التي نشأت في 
محيطها ابتداءً بالهيئة السياسية للعمل 
إلى  الوطنية ووصـــولًا  الكتلة  ثم  الوطني 
الفيدرالي، من دون أن يكون  تيار سورية 
ــا يــمــكــن  ــدّم مــ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــا جــمــيــعــا أن ت ــقـــدورهـ ــمـ بـ

استثماره براغماتيّاً داخل أروقة انتفاضة 
تدريجياً  تتحوّل  أخــذت  والتي  السويداء، 
إلـــى وقــفــة احــتــجــاجــيّــة تــصــل ذروتـــهـــا في 
 أســـبـــوع، وذلــك 

ّ
يـــوم الــجــمــعــة فــقــط مــن كـــل

وقد  الــحــاصــل،  السياسي  ي 
ّ
التشظ بفعل 

، ثـــم لـــوى عــنــقــهــا بــقــســوة، 
ً
أحــاطــهــا بـــدايـــة

المسائية  الاحتجاجية  الــوقــفــات  فتلاشت 
الــتــي ظــهــرت فــي الـــريـــف، وبــالــتــحــديــد في 
نــقــاط الـــحـــراك الــفــاعــلــة بــعــد أشــهــر قليلة 
عــلــى بــــدء انــتــفــاضــة الـــســـويـــداء، وتـــراجـــع 
الزخم الشعبي الذي صاغ تلك الانتفاضة 
اعــتــبــاراً مــن أواخـــر خــريــف الــعــام المــاضــي، 
العميق  فــي الإدراك   

ُ
مـــردُّ ذلــك يكمن ربــمــا 

الـــــذي هــيــمــن عــلــى فـــئـــات شــعــبــيــة عــديــدة 
صـــنـــعـــت انـــتـــفـــاضـــة الـــــســـــويـــــداء، والــــــذي 
 أن تــتــهــجّــاه أبــجــديــا، بغياب 

ُ
كـــان يَــسْــهُــل

الـــجـــدوى الــســيــاســيــة مــن مـــزاولـــة نــزولــهــم 
ــة، أو يـــوم  ــ ــيّ ــومــ ــى الـــــشـــــارع بـــــصـــــورةٍ يــ ــ إلــ
الــجــمــعــة عــلــى الأقــــل، ولـــم يستطع الشكل 
التنظيمي للحراك حين تطوّر من البداهة 
والــعــفــويّــة، إلـــى الــلــجــان المــتــخــصــصــة، من 
تعويض هذا الفاقد الحيوي، إذ كان همّهُ 
الاحتفاء بالجانب السينوغرافي البصري 
لمــظــاهــرات يـــوم الــجــمــعــة بــصــورة خــاصــة، 

كمستندٍ قيّم الدلالة في الخطاب السياسي 
ــه إلـــى خــــارج الـــســـويـــداء، وهــــذا قــاد  المـــوجّـ
مبكّرٍ  عليه، وفي وقت  والمشرفين  الحراك، 
أيضاً إلى المبالغة في قبول الخضوع إلى 
فــحــص دمــــاء الانــتــفــاضــة، لأجـــل مــصــادقــة 
الــخــارج عليها، وتــبــيــان زمــرتــهــا، ومـــا إن 
كــانــت وطــنــيــة، أم طــائــفــيّــة، وهــــذا صَـــــادَرَ 
الطابع  الــحــراك ذي  بــديــهــيّــات  مــن  الكثير 
الــشــعــبــيّ فـــي أوّلــــــه، ونــقــلــه إلــــى ســـراديـــب 
الــســيــاســة بــكــل تــلــوّنــاتــهــا الــبــراغــمــاتــيّــة 

لة، والموحلة.
ّ
المظل

قــــاد ذاك الــســجــال ومــتــمّــمــاتــه الــســلــوكــيّــة 

داخـــــــل ســــاحــــة الـــتـــظـــاهـــر المـــشـــرفـــن عــلــى 
تــســيــيــر شــــؤون المـــظـــاهـــرات إلـــى مــنــع رفــع 
ولا  المتظاهرين،  قبل  مــن  العلمين  مــن  أيّ 
سيما في تظاهرة يوم الجمعة، والاكتفاء 
بتثبيت العلمين إلى جوار بعضهما على 
الساحة. وبالرغم  الرئيسية داخل  المنصة 
من ذلك لم يتحسّن واقــع الإقبال الشعبيّ 
عــلــى المــشــاركــة فــي مــظــاهــرة يـــوم الجمعة 
القرار  ذلك  بتطبيق  الشروع  المركزيّة منذ 

قبل نحو شهرين.
المقابل، يَسهُل تلمّس تشكّل ما يشبه  في 
لا  وإن  النظام،  لسلطة  البديلة«  »السلطة 
تزال تقبع ضمن أطوارٍ جنينيّة تجريبيّة، 
بعدما تمكّنت العديد من نقاط الحراك في 
قرى السويداء من إغلاق مقرّات فرق حزب 
في  المتظاهرون  فعل  وكذلك  فيها،  البعث 
المدينة، ثمّ تمّ استبدال هويّة تلك الأماكن 
المستولى عليها من قبل الحراك السياسي، 
وصــــارت مـــقـــرّاتٍ لاجــتــمــاعــاتــهــم يبحثون 
العام، لكن  فيها شــؤون التظاهر، والشأن 
مــا يــخــرجــون بــه مــن اجتماعاتهم تــلــك، لا 
يمتلك حــتــى الــيــوم الــثــقــل المــنــاســب الــذي 
يخوّله ليكون قراراً ذا صفةٍ مرجعيّة عامة، 

جيز تنفيذه.
ُ
أو يجد أدوات ملائمة ت

أيـــضـــا، يـــحـــاول الــشــيــخ حــكــمــت الــهــجــري، 
الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز 
انسجاماً سياسياً  أن يجد  السويداء،  في 
ــــارات  ــيـ ــ ــتـ ــ ــل والـ ــتــ ــكــ  الأحـــــــــــزاب والــ

ّ
ــل ــ ــ بـــــن كـ

الــســيــاســيــة الـــتـــي اســتــوطــنــت إلــــى جـــوار 
مــســاحــة الــتــظــاهــر مــنــذ تــبــلــورهــا، بغرض 

 
ّ

اســتــيــاد جــســم ســيــاســي تــســتــســيــغــه كــل
المــرجــعــيــات الــســيــاســيــة، أو أغــلــبــهــا على 
الأقــــــل، وكـــذلـــك يـــريـــد بـــلـــوغ الـــحـــدّ المــائــم 
مـــن الانـــســـجـــام الــعــســكــري بـــن الــفــصــائــل 
المحليّة المسلحّة التي لا تدين بولائها إلى 
الأجــهــزة الأمــنــيــة الــســوريــة، أو المليشيات 
الإيرانية، والدفع بها لأجل تشكيل جسم 
عسكري واحد، له اسم، ومرجعية واحدة، 
وبــالــرغــم مـــن أنـــه لـــم يــحــقــق نــتــائــجَ هــامــة 
السياسي والعسكري  ين 

ّ
الملف على صعيد 

ار 
ّ

فــي الــســويــداء المنتفضة ضــد نــظــام بش
الأســد، لكنه يسعى جــاداً لأجــل بلوغ تلك 
الغاية، إذ ثمة معوقات موضوعية وذاتية 
ــصــعّــب الأمــــر عــلــيــه، ولا يــمــكــن نــكــرانــهــا، 

ُ
ت

في  السياسي  المشهد  مكونات  تعدد  مثل 
الــســويــداء، وارتـــبـــاط أغــلــب تــلــك المــكــونــات 
بمرجعيات خارج المحافظة. وينطبق هذا 
ما  حة، 

ّ
المسل المحلية  الفصائل  على  الأمــر 

نقطة  نحو  استمالتها  صعوبة  مــن  يزيد 
لديها  المبذولة  الجهود  هــذه  لكن  واحـــدة، 
الجنوح نحو تشكيل سلطة   مقاربات 

ّ
كل

بشار  خــارج منظومة سلطة  تكون  بديلة 
الأسد الرسمية، وهي حالياً سلطة ناشئة 
تــتــشــكــل بـــبـــطء، وبــــصــــورة غــيــر مــنــظــورة 
الأرض،  عــلــى  ــيــات 

ّ
الــتــجــل مــحــســوســةِ  أو 

ويـــحـــتـــاج انـــتـــقـــالـــهـــا إلـــــى مـــســـتـــوىً أكــثــر 
الوقت والاختبار، حتى  المزيد من  نضجا 
ر في 

ّ
تصل إلى المستوى المطلوب من التجذ
السياق الاجتماعي والسياسيّ العام.

)كاتب سوري(

مثلما فعل شمشون القديم، مدمراً الهيكل 
فوق رأسه ورؤوس الأعداء.

نــتــنــيــاهــو ومــجــلــســه الإبـــــــاديّ، والأغــلــبــيــة 
الــتــدمــيــريّ،  النهج  لــهــذا  المــؤيــدة  الشعبية 
ــن الــــجــــنــــون الـــجـــمـــاعـــيّ  ــ ــــي حـــــــال مــ ــم فــ ــ هــ
حولنا  الأمــم  »سنقتل  يفكّر  الــذي  الفعليّ 
أو  أيضاً معها«  وندفنها وسنموت نحن 
لإخافة  بالجنون   ،

ّ
الأقـــل على  يتظاهرون، 

الأعداء والحلفاء على حد سواء.
عــبّــر عــن هــذا الــجــنــون الإســرائــيــلــيّ القائم 
ممثل »إسرائيل«، جلعاد أردان، في الجلسة 
الـــطـــارئـــة لمــجــلــس الأمــــــن فــــي 14 إبـــريـــل/ 
ــــدى الــجــنــون  ــي، مُـــظـــهـــراً مـ ــالـ ــحـ نـــيـــســـان الـ
الـــذي وصــلــت إلــيــه دولــتــه، حــن قـــارن بين 
النظام الإسلامي في إيران والرايخ الثالث 
النازي  النظام  : »مثل 

ً
لأدولــف هتلر، قائلا

تماماً، يــزرع نظام آيــة الله الــدمــار فــي كل 
مكان )...( لقد شهد العالم لسنوات صعود 
هذا الرايخ الإسلامي الشيعي، ولكن مثلما 
 الــعــالــم 

ّ
حـــدث خـــال صــعــود الـــنـــازيـــة، ظـــل

إيـــران في   طموحات 
ّ
»إن مــردفــا:  صامتاً«، 

الهيمنة على العالم يجب أن تتوقف قبل 
أن تدفع العالم إلى نقطة لا عودة عن حرب 
 )...( عالمية  حــرب  إلــى  ترتقي  قــد  إقليمية 
إيــران لن يكون  إذا لم يكبح العالم جماح 
أمام إسرائيل ملاذ سوى تحمّل هذا العبء 
هذا،  أردان  ويسترسل  منفردة«.  الساحق 
المعهودة،  الصهيونية  ديماغوجيته  فــي 
ــرات  ــســيَّ

ُ
 »إســرائــيــل« اعــتــرضــت الم

ّ
 إن

ً
قــائــا

لحمايته.  الأقصى  المسجد  فــوق  الإيرانية 
يا إلهي إلى أيّ حدّ يمكن أن يصل النفاق! 
ق«، سبق أن 

ّ
هذا النوع من »الجنون الموث

اعتمده نتنياهو نفسه، يوم رفع في الأمم 
المتحدة رسماً يشبه الرسوم المتحركة عن 
عَــمَ، في 

َ
القنبلة النووية الإيرانية أو يوم ز

 مفتي القدس محمد 
ّ
الأمس غير البعيد، أن

أمين الحسيني هو من »اقترح« على هتلر 
 النهائيّ« بإبادة اليهود. مرّة أخرى 

ّ
»الحل

يا لهول النفاق!
والـــردّ   ،)2023( أكتوبر  مــن  السابع  ذرائـــع 
الإيراني في الأمس، فرصة لمجانين الكيان 
الثلاثي  الــتــحــدّي  يُــنــهــوا  لأن  الصهيوني 

وكــبــيــرة رافــقــت انــــدلاع »الـــطـــوفـــان«، وعلى 
تِحت جبهة منفصلة، 

ُ
هذا المسرح الجديد، ف

وتوارت المليشيات وتضاءل دورها، وسط 
غبار المبارزة الإيرانية الإسرائيلية، المقلقة، 
ــة لمــســتــقــبــل الــفــلــســطــيــنــيــن أو  ــمـ ــاسـ والـــحـ
مستقبل  وربــمــا  الــســوريــن،  أو  اللبنانيين 

العرب جميعهم.  
ــتـــجـــويـــع  وقــــفــــت إيـــــــــران أمــــــــام الإبـــــــــــادة والـ
 هذه الأشهر، 

ّ
ة، كل

ّ
 أهل غز

ّ
والتهجير بحق

ــم تــتــألــم  ـــدة الــــســــاحــــات«. لــ »وحــ ــــ تـــصـــرخ بــ
طهران، ولم تردّ، ولم تغامر، إلا بعد اغتيال 
قيادييها في القنصلية الإيرانية في دمشق، 
ة، ليست شيئاً يذكر 

ّ
مما يعني أن نكبة غز

أمام هيبة إيران الإقليمية، وحياة قادتها. 
لم تردّ حتى الجميل للفلسطينيين، بعدما 
اســـتـــثـــمـــرت فــــي قــضــيــتــهــم حـــتـــى الـــنـــخـــاع 
لتكريس هيبتها. المنافقون ليسوا إيرانيين 
فقط، إنما أميركيون وغربيون أيضاً، الذين 
ة من 

ّ
كــان باستطاعتهم أن ينقذوا أهــل غــز

بسخاء،  الــدمــوع  ذرفــــوا  هم 
ّ
لكن جحيمهم، 

ــقـــذوا إســرائــيــل مـــن جــحــيــم الــصــواريــخ  وأنـ
الإيـــرانـــيـــة. هـــل يــمــكــنــنــا تــصــور حـــال دولـــة 
ـــل 

ّ
ــــي لـــــو لـــــم تـــتـــدخ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاحــــــتــــــال الإسـ

أســلــحــتــهــم وذكـــاؤهـــم الاصــطــنــاعــي دفــاعــا 
»حــرب  ــف هــنــا، فـــ

ّ
 لا يــتــوق

ُ
عنها؟ ... الــخــبــث

 فيها 
َ
«، المعروفة للجميع، دموية، بالغ

ّ
الظل

القوانين  خلالها  وتــحــدّوا  الإســرائــيــلــيــون، 
ــل أن 

ّ
 الجميع فــض

ّ
والأعــــراف الــدولــيــة، لــكــن

ــن دون حــســابــات   مـ
ّ

ــل ــظـ ــي الـ  حـــربـــا فـ
ّ

تـــظـــل
استراتيجية مكشوفة، وبينما تفرّج الغرب 
عــلــى مــلــيــشــيــات إيــرانــيــة يــقــودهــا الــحــرس 
ــوري، تــــخــــوض حــــــــروب الـــــتـــــوازنـــــات،  ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
ــارات، رفــــــض الـــحـــرب  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ وحـــــــــروب الاسـ
المليشيات،  قــائــدة هــذه  ــران  إيـ بــن  العلنية 

وبين حليف الغرب الإسرئيلي.
إحـــدى نــتــائــج العملية الإيــرانــيــة واضــحــة: 
وبمصير  والضفة،  ة 

ّ
بغز العالمي  الاهتمام 

الــفــلــســطــيــنــيــن، آخــــذ فـــي الـــتـــراجـــع، وبــعــد 
ســجــال أمــيــركــي بــشــأن وقــف دعــم إسرائيل 
بــالأســلــحــة، تشعر أكــثــريــة أعــضــاء مجلس 
 لــديــهــا مـــا يــكــفــي مـــن الــوجــاهــة 

ّ
الـــنـــواب أن

لإقرار أكبر مساعدات عسكرية إلى إسرائيل 
أربــعــة عشر مليار دولار،  »الــطــوفــان«:  منذ 
كـــانـــت مـــجـــمـــدة، وســــالــــتْ. إنـــقـــاذ إســرائــيــل 
عــلــى يــد الــحــلــفــاء الــغــربــيــن جعلها تشعر 
بالقوّة، وانبعثت زعامة بنيامين نتنياهو 
من حضيض كان يتهدّده بالسقوط في أيّ 
ة، 

ّ
انتخابات قادمة، فواصل مجازره في غز

وبالرغم من المبادرات العديدة، ذات الطابع 
الاســتــعــراضــي الاحــتــفــالــي، والــتــي ظهرت 
داخــل ساحة التظاهر، من إعــان خطوبة 
، إلــــى تــنــظــيــم حــفــلــة زفـــاف 

ً
نــاشــطــن مـــثـــا

في مرّةٍ ثانية، أو حتى الاحتفال بمواليدَ 
جــدد، أو إطــاق أغــان خاصة بالحراك، أو 
الدخول الكرنفالي للمتظاهرين في مرّات 
 ذلك بدا عاجزاً عن 

ُّ
عديدة إلى الساحة، كل

اســتــعــادة مــن هــجــروا فــكــرة المــواظــبــة على 
النزول إلى الشارع.

 بمسألة 
َ

ولعل السجال المديد الذي التحق
رفع علم الاستقلال، أو علم الثورة، )يسمّى 
منذ  عالية  بكثافة  الأخــضــر(  العلم  أيــضــا 
بــدايــة الــعــام الحالي جــاء فــي فترة تراجع 
المــشــاركــة الــشــعــبــيــة بـــالـــحـــراك، واعـــتـــراض 
كثيرين عليه، وتعليق مشاركتهم بسببه، 
أبــنــاءه تحت تلك  قــد فقد  كــان  ومعظمهم 
الــــرايــــة الـــتـــي رفــعــتــهــا أيـــضـــا الــتــنــظــيــمــات 
ــة، خــــــــال مــــواســــم  ــ ــحـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــسـ ــ ــة المـ ــ ــيــ ــ ــــامــ الإســ

اشــتــبــاكــاتــهــا الــطــويــلــة مـــع جــيــش الــنــظــام 
السوري، وحلفائه.

ــنّ الــتــشــكــيــك  ــ ــهـ ــ ــــن الـ ــــي المــــقــــابــــل، كــــــان مـ فـ
ــة الــــســــويــــداء خـــال  ــفـــاضـ ــتـ بـــمـــرجـــعـــيّـــة انـ
ــى، حــن كــانــت تكتفي فقط  أشــهــرهــا الأولــ
ــــة  بـــرفـــع الــعــلــم الـــرســـمـــي لــلــطــائــفــة الــــدرزيّ
بألوانه الخمسة المعروفة، ورايــات عديدة 
ـــاء الـــقـــرى،  ــمـ ـــل أســ

ّ
ــارق( تـــمـــث ــ ــيـ ــ )تـــســـمّـــى بـ

ــة فــــي مـــظـــاهـــراتـــهـــا  ــاركــ ــشــ والــــعــــائــــات المــ
الــيــومــيّــة، فــكــان الـــحـــراك وفـــي وقــــتٍ مبكّر 
التبريريّ«  »المذهب  منه مضطراً لاعتناق 

تدمير  الإقــلــيــمــيــة:  هيمنتهم  يــمــنــع  الــــذي 
ة، وحــزب الله، وإيــران. ويمكنهم لاحقاً 

ّ
غــز

تــنــفــيــذ الــتــطــهــيــر الــعــرقــي والــتــرحــيــل في 
المعتوهون  العاقلون  أمّــا  الغربية.  ة 

ّ
الضف

أو المــجــانــن فغير قــادريــن هــم أيــضــا على 
وقــــــف هــــــذا الانــــــــــزلاق الـــصـــهـــيـــونـــي نــحــو 
ــوارث  ــكــ ــع تـــصـــاعـــد الــ ــة. فــحــتــى مــ ــاويــ ــهــ الــ
العسكرية في جيش الكيان لا يني الجميع 
لــنــتــنــيــاهــو، وعــصــابــة مجانينه.  ــقــا 

ّ
مــصــف

مثل هذا حدث قبل هزيمة هتلر ومشروعه 
ظم 

ُ
النازي بأسابيع وأيام معدودة. في الن

الفاشية يبقى الزعيم زعيماً حتى هزيمته 
أو موته. النظم الفاشيّة محكومة بالنصر 
ي الجنون والانتحار.

َ
أو بالهزيمة، وبنزعَت

فقدت »إسرائيل« أهمّ أسلحتها وأمضاها 
 إحـــالـــيّـــا 

ً ّ
ــتـــا مـــنـــذ تــأســيــســهــا كـــيـــانـــا مـــحـ

ــا؛ ســــــــاح الـــتـــخـــويـــف  ــ ــرمـ ــ ــجـ ــ عــــنــــصــــريّــــا مـ
والعالم.  المنطقة  على صعيدي  والترهيب 
سقطت الهالة؛ الهيبة؛ الرهبة... تهاوت إلى 
هزم في 

ُ
مصاف الدول العاديّة القابلة لأن ت

الرعب  نفسها  هــي  بر 
َ
ت

ْ
خ

َ
ت ولأن  الــحــروب، 

لها   
َ

لم يبق لــذا  والخوف وتهديد المصير، 
فــــي جــولــتــهــا الــــوجــــوديــــة الأخــــيــــرة ســـوى 

ادّعاء الجنون أو الإصابة الفعليّة به.
)أستاذ جامعي لبناني(

وراح يــصــعّــد فـــي الــضــفــة، ويــطــلــق الــعــنــان 
لــشــركــائــه مـــن الــيــمــن المـــتـــوحّـــش، وغــيــرهــا 
مما هو في غير مصلحة الفلسطينيين. بل 
رفـــح لوضع  اجــتــيــاح  فــي  تضاعفت رغبته 
نــهــايــة لــلــمــعــركــة، وتــحــقــيــق وعــــد »ســحــق 
حماس«. سمّت إيران ضربتها على إسرائيل 
»الــوعــد الــصــادق«، وهــو الاســم نفسه الــذي 
الله لحربه على إسرائيل في  أعــطــاه حــزب 
أم  أم سهو  الأمـــر مصادفة  عــام 2006. فهل 
 حــال، رأى فريق الممانعة 

ّ
... في كــل ميعاد؟ 

فــي المــواجــهــة الإيــرانــيــة الإســرائــيــلــيــة بداية 
 من الغرب وإسرائيل، والطريق 

ّ
النهاية لكل

الأقــصــر لتحريرنا مــن الاحـــتـــال، فــبــاركــوا 
بُعد الرؤية الاستراتيجية الإيرانية، وهنأوا 
المقابل،  فــي  الإســامــيــة.  الجمهورية  قــيــادة 
لــم تنتصر إســرائــيــل رغــم إعـــان نتنياهو: 
»اعــتــرضــنــا... تــصــدّيــنــا... مــعــا سننتصر«، 
ــور الــــرومــــانــــي يــولــيــوس  ــراطــ ــبــ بـــنـــبـــرة الإمــ
قيصر: »جئت... رأيتُ... انتصرتُ«. بالنسبة 
، جــمّــدت الضربة 

ّ
ــل  الــرهــائــن، على الأقـ

ّ
لملف

الأوراق، لا  المــفــاوضــات، وخلطت  الإيــرانــيــة 
لمصلحة الرهائن الإسرائيليين ولا لمصلحة 

ة. 
ّ
أهل غز

ــرَ فــي الــضــربــة   إيــــران لــم تـ
ّ
كـــان واضــحــا أن

لقوّتها  تثبيتاً  وإنــمــا  لفلسطين،  انــتــصــاراً 
وهـــيـــبـــتـــهـــا. فـــفـــي خــــطــــاب أمـــــــام حـــشـــد مــن 
مواطني بلدة دمغان، قال الرئيس الإيراني 
تعكس  إبريل   13 »عملية  رئيسي  إبراهيم 
هيبتنا وإرادة شعبنا الحديدية ووحدتنا 
)...( وكل الشعب الإيراني، مهما كانت ميوله 
 العملية ثبّتت قوّة 

ّ
فق على أن

ّ
السياسية يت

الجمهورية الإسلامية وهيبتها«. والمعلوم 
 وكـــالات إيـــران الــرســمــيــة، ووزيــر 

ّ
أيــضــا، أن

المتحدة،  الأمــم  فــي  ومندوبها  خارجيتها، 
جميعهم أعلنوا انتهاء الردّ الإيراني الذي 
»وحدة الساحات«. هي مواقف  لا علاقة له بـ
تـــعـــبّـــر عــــن اســـتـــثـــمـــار إيـــــــران لــلــعــمــلــيــة فــي 
تصليب عودها الداخلي المهتز، بشوفينية 
تخدم نظامها في سحق المجتمع الإيراني.  
كانت الضربة الإيرانية على إسرائيل حدثاً 
فقد  إشــاراتــهــا.  يقرأ  أن  يريد  لمــن  مفصلياً، 
صــــار لــلــمــرحــلــة الـــجـــديـــدة عـــنـــوان: الــحــرب 
الإيــرانــيــة الإســرائــيــلــيــة، فــي مــــوازاة الحرب 
من  مزيد  يشعر  الإسرائيلية.  الفلسطينية 
هم وحيدون 

ّ
الفلسطينيين غير المؤدْلجين أن

 ليس عليهم الركون إلا 
ّ
في هذا العالم، وبأن

لبعضهم. فهل يفعلون؟
)كاتبة لبنانية(

انتفاضة السويداء واختبار السلطة البديلة

جنون المحتلّ وخياره الشمشونيّ

إيران وإسرائيل... حرب الأصالة 
في حرب الوكالة

يسَهُل تلمّس تشكّل 
ما يشبه »السلطة 

البديلة« لسلطة 
النظام، وإنْ لا تزال 
تقبع ضمن أطوارٍ 

جنينيةّ تجريبيةّ

قيادات الكيان 
أو نخبته السياسية 

ليست وحدها 
مجنونة بل تعكس 

جنون المجتمع 
الإسرائيليّ كلهّ

إنقاذ إسرائيل على 
يد الحلفاء الغربيين 

جعلها تشعر 
بالقوّة، وانبعثت 

زعامة نتنياهو من 
حضيض كان يتهدّده 

بالسقوط في أيّ 
انتخابات قادمة

آراء

زياد بركات

إذا كان ثمّة »بقرة مقدّسة« لدى الإسرائيليين، فهي الجيش. وربما كانت استقالة 
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية )أمان(، أهارون حليفا، هي الأولى في أثناء 
وهو  الإسطبلات«،  »تنظيف  قبل  حدثت  ها 

ّ
أن أيّ  بعدها،  وليس  إسرائيل،  حــروب 

أكتوبر  من  السابع  ليلة  الــحــروب.  تلي  التي  المحاسبة  عمليات  منه  يُقصد  تعبير 
)2023(، كان الجنرال حليفا يقضي إجازته الأسبوعية في إيلات. في نحو الثالثة 
بلغ أنّ ثمّة إشارات بشأن هجوم وشيك من قطاع 

ُ
عبته، وأ

ُ
فجراً، جاءه اتصال من ش

غــزّة. وواضــح أنّ الرجل ترك لكبار مساعديه تقييم مدى خطورة هذه الإشــارات، 
سب إليه، فإنّ 

ُ
ــه لم يشارك في مــداولات تلك الليلة. ووفقاً لما ن

ّ
أن د 

ّ
وفي حكم المؤك

لاصة التي كــان سيصل إليها، لو شــارك في تلك المـــداولات، أنّ الأمــر لا يعدو 
ُ
الخ

تدريباتٍ تقوم بها »حماس«، وأنّ البتّ في الأمر قد ينتظر حتى الصباح.
كـــان ذلـــك خــطــا فـــادحـــا، وإنْ لـــم يــكــن مــســتــغــربــا أو مــســتــبــعــداً فـــي الــتــقــيــيــم، فقد 
استيقظ حليفا وبنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بل كامل النخبة الإسرائيلية في 
تاريخ  في  الوجودية  الصدمات  أكبر  ثاني  على  والعسكري،  السياسي  المستوييْ 
إسرائيل برمّتها: »حماس« تكتسح مستوطنات غلاف غزّة، وتقتل المئات، ويعود 
ه »التقصير«، وهو فاضحٌ هذه المرّة، وشائنٌ 

ّ
رجالها بغنيمة ثمينة من الأسرى. إن

»المــحــدال«،  بفضلها.  وتوسعت  إسرائيل  قامت  التي  المقدسة«  »البقرة  تاريخ  في 
عــن مؤسّسة  الأولـــى  ــرجــمــت طبعته 

ُ
ت كــتــاب  هــو  الــعــربــيــة،  بالترجمة  التقصير  أو 

الدراسات الفلسطينية )بيروت، 1974(، وهو من الكتب التي صدرت غداة حرب 6 
أكتوبر )1973(، وفيها واجهت إسرائيل ما اعتبرته يائيل دايان، في حينه، خطر 
ة، فقد انقضّ الجيشان، المصري 

ّ
فقدان »البيت الثالث« لخراف بني إسرائيل الضال

والسوري، على سيناء والجولان، بعد ملحمة عبور السويس. كانت أقدام جنرالات 
تل أبيب ترتجف وهم يروْن، للمرّة الأولى، أنّ احتمال الهزيمة، بل التهديد الوجودي، 
بْعَدتْ هذا الاحتمال تماماً. فماذا 

َ
وارد بقوّة، رغم أنّ نشوة نصر العام 1967 است

حدث بالضبط؟ وأين الخلل؟ ومن يتحمّل المسؤولية؟ ... كانت هذه الأسئلة وسواها 
على طاولة غولدا مائير، والجنرال موشيه دايان، وباقي الفريق الوزاري. 

 في الجبهة أو 
ً
بَه سبعة صحافيين إسرائيليين، كان بعضهم مراسلا

َ
ت
َ
»المحدال« ك

الإشــارات  التقاط  التقصير، وســوء  آليات  إذا شئت،  احتياط، ويستعرض،  جنديَ 
وتقييمها، بل التعامل مع المعلومات على نحو يجعلها حمّالة أوجه، فلا يفيد منها 
التقليل من  فــي  بــل يستمر  ــراءات عملية،  يــلــزم مــن إجــ مــا  خذ فــي ضوئها 

ّ
ولا يت

أهميتها، وربما إنكارها، فالمعلومات عن استعدادات الجيشيْ المصري والسوري 
لهجوم وشيك كانت موجودة، وكان بالإمكان سماعها في بعض خطابات الرئيس 
ها، وقــد انطوت على 

ّ
الــســادات أو في تغطيات الصحف المصرية، لكن أنــور  الراحل 

دة، أوحت إلى عسكر القلعة وجنرالاتها بعدم أهميتها، فكانت 
ّ
عمليات تضليلٍ مُعق

»لهم عيونٌ ولا يُبصرون«، بحسب أحد عناوين فصول الكتاب. وربما يعود ذلك 
إلى الغطرسة والاستعلاء، واستبعاد أن يمتلك الآخر عناصر القوّة، والأكثر أهمية؛ 

ة قبل ست سنوات فقط.
ّ
الإرادة للردّ عسكرياً بعد هزيمته المذل

يستعرض أحد فصول الكتاب تجربة الغزو النازي للاتحاد السوفييتي في 1941، 
في مقارنة مضمرة بهجوم 6 أكتوبر )1973(، وكيف تعاملت القيادات في الاتحاد 
السوفييتي مع المعلومات والإشارات باستهانة أو سوء تقييم كارثي لها، كما فعلت 
ألمانيا قد نشرت خمس فرق  النازي كانت  الغزو  القيادات الإسرائيلية. فقبل ذلك 
السوفييتي، وكانت  الفوغ، على حــدود بولونيا مع الاتحاد  مدرّعة على طول نهر 
ر على غزو وشيك، لكنّ موسكو لم 

ّ
واشنطن ولندن وباريس تعرف أنّ ذلك مؤش

تكن تجهله، بل تجاهلته وهوّنت من احتماله واقعياً. لم يستمع جوزيف ستالين 
وعندما  لكبار جواسيسه،  ــرة 

ّ
ــشــف

ُ
الم التقارير  عــشــرات  إلــى  فــي موسكو  ورجــالــه 

الرمزي  )الاســـم  الــحــمــراء  الموسيقية  الفرقة  قائد  مــن  ــرة 
ّ
مُــشــف برقية  إليه  وصلت 

لشبكة التجسّس السوفييتية في أوروبا( كان ردّه السخرية من المعلومة ومُرسلها، 
هم نصبوا له مصيدة فوقع ضحيّة 

ّ
فكيف لم يشعر ليئو بولد تربر )قائد الفرقة( أن

مؤامرة بريطانية دنيئة؟!
ل ستالين من أهميتها، تتضمّن 

ّ
كانت برقية قائد الفرقة الموسيقية الحمراء، التي قل

كرّر إسرائيل فشل ستالين، 
ُ
 شيء، حتى موعد الغزو الألماني. بعد 85 عاماً، ت

ّ
كل

ها 
ّ
بعد فشلها في حرب 6 أكتوبر، فهل ستفعلها »حماس«؟ وهل تستطيع؟ ... إن

ة ما يجعل حليفا )أو سواه( يستقيل.
َ
الغطرسة إذ تنقلب إلى هزيمة مُهين

أحمد عمر

لا ريب أنّ جو بايدن، الرئيس الأميركي رقم 47، قد أقمر ليله الدجوجي وبلغ أرذل 
د حركاته وسكناته غير مرّة، واضطرت الإدارة 

ّ
العُمْر، وقد سخر منه ترامب وقل

ف به، يلمُّ كبرته ويستر عورته، من غير الحرس الرئاسي، 
ّ
الأميركية لتوكيل موظ

ه على الاتجاهات، وينجده في ساعة العسرة، وقد آن له أن يترجّل، لكنّ الولاية 
ّ
ويدل

حلوة الرضاع ومُرّة الفطام.
ه 

ّ
ح لدورة جديدة، لذا يلقي بثقله كل

ّ
ى عن فكرة الترش

ّ
ربما يئس بايدن من فوزه وتخل

على نجاح الحرب الإسرائيلية على غزّة، وقد تراجع أيضاً عن ورقته في مفاوضات 
له وتــصــرّفــات، نحو  بــأقــوال  ــرَفِــه 

َ
ون على خ

ّ
هم يستدل

ّ
أن تبادل الأســـرى. الحاصل 

خلطه بين اليمين واليسار، وبين الرئيس السيسي والرئيس المكسيكي، وبين رفح 
أو مثل فورست كامب في طفولته.  آلــي  وحيفا »وهــبــي«، وهــو يمشي مثل رجــل 
ــه كــان يخلط بين 

ّ
ر أن

ّ
 خرفاً منه، ونتذك

ّ
لكنّ جــورج بــوش، في شبابه، لم يكن أقــل

ه كان يحتال على نسيانه أو جهله بالأسماء فيبدل بها الصفات بقوله: 
ّ
الأبواب، لكن

»ذلك الرئيس ذو الشارب السميك«، وأزعم أنّ العقل الأميركي عقل مركزي، أبيض 
رَف، والغطرسة هرف.

َ
وأسود، ولاء وبراء )بلغة الفقه(، الغرور خ

الفيلم قــصّــة إيما  لــو كـــان اســـم  نــذكــر فيلم »كــامــب أشــعــة راي« )حــبــذا  يمكن أن 
 على 

ً
وأمير، على معهود قصص الحبّ مثل: روميو وجولييت وقيس وليلى( مثالا

الهندية  مثل  نمطيّة  الأميركية  فالسينما  الجهل،  ودوام  والغطرسة،  العمى  ــرَفِ 
َ
خ

ها تستبدل الأغاني الاستعراضية بالعراك والملاكمات.
ّ
البوليوودية، غير أن

يروي فيلم »الأشعة« قصّة أميركيةٍ بيضاءَ تقضي خدمتها العسكرية في مُعتقل 
أشعة إكس في »غوانتانامو« )في أجهزة الأشعة ترى الناس أطيافاً بلا ملامح وبلا 
والمسلمون  الانتحار،  من  لين 

َ
ق

َ
عْت

ُ
الم منع  هو  المقدّس  العسكري  واجبها  علامات(. 

ل، على سوئه، أفضل من المعتقلات العربية المعاصرة، فليس 
َ
عتق

ُ
ما ينتحرون، والم

ّ
قل

لين، صفته معتقل 
َ
عتق

ُ
 على أحد الم

ُ
عْطِف

َ
فيه تشبيح وتعليق ودولاب وبساط ريح. ت

ماهرون  والأميركيون  جنيف،  معاهدة  حقوق  له  تصير  لا  حتى  وليس سجيناً، 
بيد 

ُ
أ الــذي  والهندي  ــدة«،  »وحـ اسمها  فالزنزانة  مواضعه،  عن  الكلام  تحريف  في 

عرقه اسمه »الأميركي الأول«، وما يجري في غزّة ليس إبادة، وضحاياها خسائر 
بعملهم  يقومون  هم  أو  بالخرف  والسياسة مصابون  الفيلم  اع 

ّ
لكنّ صن جانبية، 

على وجهه الذي لم يتغير منذ قرن.
 اسمها إيما تعطف 

ٌ
دة

َّ
الفيلم خرفان، يروي قصّة مُتخيّلة لحبّ من طرف واحد. مُجن

ل اسمه أمير )لهجته فارسية، وممثل الدور إيراني( بعد خصومة، لم يكن 
َ
على مُعتق

الفيلم لا يريدون إغضاب  اع 
ّ
أنّ صن لي غوانتانامو إيرانيون، لكن يبدو 

َ
بين مُعتق

رت مرّة في 
ّ
ام، سبّاب )فك

ّ
الحلفاء الإماراتيين والسعوديين. أمير غاضب دوماً، شت

أن أعد المرّات التي يشتم فيها الأميركي في الفيلم الواحد(. تقترح إيما الحلوة عليه 
أن يُرَوّح عن نفسه بقراءة القرآن، فيقول غاضباً، بعد أن يلوّثها بالقذارة )الشيت(، 
ــه قــرأه كثيراً، ويريد أن يقرأ الجزء الــســادس من »هــاري بــوتــر«، الــذي تبخل به 

ّ
إن

دة الشقراء، 
ّ
 عاشق »هاري بوتر« عن التحرّش بالمجن

ُّ
إدارة السجن عليه. لا يَكف

ها تقع فيه حبّه، شفقة به، فتدمع عيناها بعد أن ترى صوره وهو مدمى من 
ّ
لكن

 من بين 
ً
مــرّة مُخرجاً نصلا المعتقل، يهددها  ته في 

ّ
فه وسجل

ّ
التعذيب في مصن

ها تمدّ 
ّ
تي مصحف )المصحف مصدر الإرهاب في الفيلم( بأن يقتل نفسَه، لكن

ّ
دف

ها 
ّ
مها النصل. تنتهي خدمتها، ويفاجأ بأن

ّ
 ويبكي، ويُسل

ّ
يدها له، فيرعوي ويكف

بوتر«، بعد رحيلها، فيجلس سعيداً في  »هــاري  السادس من  بالجزء  له  أوصَــتْ 
الطائرات بعشرات الآلاف من وجبات حسنة  ألقت  »الخلية« ليقضي نهمته منها. 
غاثين، 

ُ
 بعضها الم

َ
ل

َ
ت
َ
اط، ق

ّ
التغليف وكثيرة العلب، وبألعاب أطفال، وبوجبات من المط

لكن لم يكن فيها عوازل جنسية أو علكة تصريف الغضب أو روايات هاري بوتر.

محمد أحمد بنيس

ها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزّة، الغبارَ عن كثير 
ّ
نفضت حرب الإبادة، التي يشن

مما يحفل به التاريخ الاستعماري للغرب. ومع الدعم غير المسبوق الذي تقدّمه ألمانيا 
ها الاستعماري الأسود إلى دائرة اهتمام 

ُّ
لدولة الاحتلال في هذه الحرب، يعود سجل

الرأي العام العربي بعد أن أعلنت ناميبيا رفضها، مطلع العام الجاري، دعمَ ألمانيا دولة 
الاحتلال، في الدعوى التي رفعتها ضدّها جنوب أفريقيا.

أسهمت عوامل تاريخية في استبعاد الشعوب العربية ألمانيا من مشاعر عدائها التي 
خصّت بها القوى الاستعمارية الكبرى الثلاث )بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة( 
العربية، خصوصاً  المنطقة  في  ألمانيا  الــذي حازته  النسبي  التعاطف  ومنها  عقوداً، 
ها كانت تخوض الحرب ضدّ 

ّ
في المشرق إبّان الحرب العالمية الثانية، على اعتبار أن

العربية.  البلاد  كانتا تستعمران معظم  اللتين  بريطانيا وفرنسا،  الحلفاء، وتحديداً 
ل 

ّ
 عن حلفٍ عربي ألماني كان قيد التشك

ٌ
 تاريخية

ُ
يُضاف إلى ذلك ما ساقته وثائق

بعد زيارة مفتي فلسطين الأسبق الحاج أمين الحسيني ألمانيا، ولقائه مع أدولف هتلر 
)1941(، واتفاقهما على مناهضة الحركة الصهيونية، التي كانت قد قطعت أشواطاً 

على درب اغتصاب فلسطين.
مسؤوليتها  تعتبره  ما  بسبب  الاحــتــال،  لدولة  حليفة  دائماً  ت 

ّ
ظل ألمانيا  أنّ  ورغــم 

التاريخية والأخلاقية عما لحق باليهود خلال الحقبة النازية، وهو ما كان يحوز بعض 
م‹‹ من جانب الرأي العام العربي، إلا أنّ المقتلة المفتوحة في غزّة، منذ أكثر من  ›‹التفهُّ
 
ً
ألمانيا أكثر إسرائيلية ستة أشهر، قلبت المعادلة رأساً على عقب، بعد أن أصبحت 

من إسرائيل. فلم يقتصر الأمــرُ على مَدّها بالأسلحة والذخائر، بل تعدّى ذلك إلى 
ممارسة مختلف أشكال التضييق الدبلوماسي والإعلامي على الصوت الفلسطيني 
في ألمانيا. جديدها، كان وقف الحكومة الألمانية أشغال ›‹مؤتمر فلسطين‹‹ في برلين 

زٍ للإملاءات الصهيونية.
ْ
قبل أكثر من أسبوع، في انصياع سافر ومُخ

يعيد هذا التطرّف الألماني، في الانتصار للسردية الإسرائيلية، إلى الواجهة الجانبَ 
ــظــلــم مــن الــتــاريــخ الألمــانــي )الــحــديــث والمــعــاصــر(، الـــذي نجحت ألمــانــيــا فــي تغييبه 

ُ
الم

الخارجية، وحرصها على تقديم  تــوازن سياستها  أكتوبر )2023(، بسبب  قبل 7 
غرية لملايين المهاجرين 

ُ
نفسِها نموذجاً للدولة الأوروبية الاجتماعية والديمقراطية الم

ظلم من الإمبريالية الألمانية، لا تكاد الأجيال الجديدة 
ُ
واللاجئين. فصول هذا الجانب الم

داخـــل قطاعات عريضة من  أحـــدث وعــيــا مزيّفاً  مــا  تــعــرف كثيراً عنها،  ألمانيا  فــي 
المجتمع الألماني، مفادُه بأنّ ألمانيا، بوجهيها الديمقراطي والاجتماعي، ليس لديها ما 

ثنِي مقطعُ الهولوكوست خلال الحقبة النازية.
ُ
تخجل منه، إذا ما است

لها الاستعماري واستنزافها مقدرات  لا تختلف هذه الإمبريالية، في وحشيّتها وتغوُّ
البلدان التي احتلتها، عن الإمبرياليّتيْ البريطانية والفرنسية. لم تكن الحقبة النازية 
التاريخ الألماني، بقدر ما كانت تعبيراً عن إخفاق الإمبريالية  انحرافاً عن مسار 
الألمانية في الحفاظ على مكاسبها الاستعمارية بعد أن خسرت في الحرب العالمية 
هم ألمانيا 

ّ
الأولى. واليوم، حين ترفع نيكاراغوا دعوى أمام محكمة العدلِ الدولية، تت

ل مبعثاً 
ّ
بمساعدة إسرائيل فــي ارتــكــاب إبـــادة جماعية فــي غـــزّة، فــإنّ ذلــك يشك

.
ً
جرّ خلفها إرثاً استعمارياً مُخجلا

َ
 ت

ً
لإعادة ألمانيا إلى مكانتها الطبيعية؛ دولة

عبد الحكيم حيدر

شقاء المحبّة، حتى وإن كانت رومانتيكية، يستمرّ معنا، حتى وإن جلسنا في آخر 
أعمارنا بجوار حديقة ورد صغيرة، وليس لنا ولا علينا، كأصفياءَ خرجوا من بيْ 
نا، فنرى 

ُ
باغِت

ُ
 دائماً تفضحه تلك الأحلام التي ت

ُّ
أنيابِها صالحين. هذا الصلاح الهَش

ها لم تفارق عقب باب أحلامنا.
ّ
العذاب، عذابات القلب فيما مضى، كما هي، وكأن

ــودّة، مودّتنا، قد يصير باهتاً مع الأيام، وخاصة حينما تقسو 
َ
كنتُ أظنّ أنّ عُمْرَ الم

حّها 
ُ

 ش
ُ

تلك الأيام على قلوبنا وتصير المودّة شحيحة جدّاً في جنبات العالم، ويَصِل
حتى القرى والنجوع والأغنيات، حتى تصل إلى الحقول التي كانت سعيدة وخضراء.
هذا القلب الصغير الذي في حجم قبضة يد، كيف مع الذاكرة وفي معيتها! يعيد لنا 
قنا بها من سنوات وراء عصافير أحلامنا، الأحلام تلك 

ّ
تلك الهالات الجميلة التي حل

حبّ في الشقاء لا ينتهي، حتى وإن أثمرت حديقته 
ُ
د لي أنّ عُمْرَ الم

ّ
التي تأتينا لماماً، تؤك

باً، ستكون تلك 
ُ
ت
ُ
قت ورداً وياسميناً وإسمنتاً وك

ّ
مَعْيّة، حديقة الإنجازات، وحق

َ
جت

ُ
الم

تهدهده   
ٌ
القلب، شوكة في شغاف  ما   

ٌ
 شوكة

ّ
وتظل العُمْر،  آخــر  في  عِبة 

ْ
مُت المعارف 

ها أخته 
ّ
صاحبه، ترعى أحلامه من بعيد، وكأن

ُ
 صاحبته وت

ٌ
هَا، شوكة ِ

َ
وترعاه رغم أل

ها أخته التي تساندت على 
ّ
 كأن

ٌ
ر من ملامحها أيّ شيء، شوكة

ّ
التي ماتت ولم يتذك

ني في 
ّ
مِل السنة بأيام، حتى تجلس على رأس الدرب وحيدة، لأن

ْ
ك

ُ
الحوائط قبل أن ت

ها أخته وقد أوصته 
ّ
 كأن

ٌ
، شوكة

ً
حجر أمّي وهي مع قربة اللبن ابنة شهرين إلا قليلا

 على الجسر، هي ليلى، 
ً
 وحيدة

ٌ
ها تماماً، وهي جالسة

َ
 الحمامات التي تشبه حُزْن

ّ
بكل

ة قلبه.
ّ
ة، مذل

ّ
ه من المذل

ْ
ه وحَرَسَت

ْ
 التي حَمَت

ُ
وهي سعاد، وهي هناء، هي تلك الشوكة

هذه الشوكة الليّنة على القلب تكبر الآن معه في القلب، في آخر العُمْرِ، وتصير حديقة 
 ما عالقة بوردة 

ٌ
 عليه في الأحلام في معيّة الذاكرة، هي شوكة

ّ
طل

ُ
حْميه، والحديقة ت

َ
ت

 يوم تقول له: »إنّ بئرك الأولى مازالت تصدّق هواجسك القديمة« وتؤمن 
ّ

حياته، وكل
 في يوم أن يميل على 

ْ
بها أشد إيمان، وخاصة هواجسه عن أولئك الذين لم يخجل

 الوردة في جيبه ويعود بها خجلان من الجامعة، 
ّ

وردة ويسرقها من حديقة، وتظل
الجير ما  ابتسامتها  ــه، ويظهر من  أمُّ الخشبي، فتبتسم  الزير  ويركنها فوق غطاء 
بين أسنانها، وهو يسكت ويحرث تلك الأحلام، ويسقيها بصمته وقسوته وحكمته.
 من شدّة تمسّكه بحكمة التراب، 

ً
 التي استطاعت أن تحني قامته قليلا

ُ
تلك الشوكة

 ما صاحبه 
ُ
وبأنّ قانون الورد فقط يَخِرّ من أصابع »الجناينية« عند أوّل خجل. شوكة

مته 
ّ
مته الكلام، وعل

ّ
 عل

ٌ
صحبة قلبه تماماً، وصحبة ذاكرته وحنو أحلامه عليه، شوكة

مته القسوة على قلبه أيضاً، كي يمشى هكذا وحيداً.
ّ
مته الأدب، وعل

ّ
الخجل، وعل

ر هواجسه ومحبّته القديمة لأولئك 
ّ
ر الآن في أحلامه كالحديد تماماً وأشد، يتذك

ّ
يتذك

هم معه أو له أو أنّ قلوبهم له أو قريبة جدّاً من قلبه.
ّ
 أن

َ
خيّل

َ
الذين كانوا معه أو ت

ولم  جَلِي وقسوتي، 
َ
الغناء على خ هــذا  الغناء، وعطف  إلــى حــرارة  أنتبه ساعتها  لم 

 يوم، كي 
ّ

، ثم مشت بعيداً وتركتني أقسو على نفسي كل
ً
ت لي أصلا

ّ
أسالها لماذا غن

أراها اليوم في كامل بهجتها تضحك معي بعدما غابت هناء، وإن كانت قد حكت 
نــدرس في  ــنــا هناك مــن خمسين سنة 

ّ
لها عــن مشاغلها، كانت وهــي تحكي وكــأن

الجامعة، وننتظر الشمس قبل أن يأتي دكتور عبد السلام بحقيبته »السامسونيت« 
ة قلبها وسؤالها 

ّ
في كامل أدبه وهندامه، هي سعاد برائحة »بلوڤرها«، وهي هناء برق

الدائم عني، أنا الخجول. طوت سعاد المسافة وجاءت، كيف أزاحت خمسين سنة إلا 
ي رأسها بـ 

ّ
ها كبرت وباتت تغط

ّ
 وقد جاءت بنفس فستانها الأوّل؟ ... رغم أن

ً
قليلا

»الإيــشــارب«، وقد منحتني »بالونة« بيضاء في عيد ميلاد هناء من ثلاث سنوات، 
»بالونة« بجوار الشاي الذي أصرّت على إعداده، بعدما مَسَحَتْ عن عينيها  تْ الـ

َ
ن
َ
ورَك

دمعات ما بسبب قسوة صديق، بعد أن كبرت وصار دلالها في دمعها، فحكيت لها 
حكاية »البلوڤر«، فضحكت وكركر قلبها كطفل في الحفل.

 يوم تكبر معي، وتصير أكثر 
ّ

قلبي هذا يرعى شوكتي ويسقيها، والشوكة في كل
حناناً ورفقاً بي، أنا الخجول في أيّ حفل.

»المحدال« وتنظيف 
الإسطبلات في إسرائيل

شَعْبٌ في زنزانة

الإمبريالية الألمانية المنسية

من شَقِيَ بمحبتّه 
استمرّ معه الشقاء

1415
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16
آراء

كمال عبد اللطيف

لــم يعُــد بإمكاننــا أن نفكّر فــي أحوالنا العامة، 
في السياسة والثقافة، في الحاضر والمستقبل 
الغــرب  الآخــر/  اســتدعاء  مــن دون  العربيــن، 
الأمــر  يتعلــق  ولا  مختلفــة.  وصيــغ  بصــوَر 
بمجــرّد اســتحضار عــارض أو تمثيلــي فقــط، 
ل جــزءاً مــن بنيــة فــي النظــر وفــي  بــل إنــه يشــكِّ
التاريخ، تشير إلى حروب ومثاقفات، وأنماط 
من الصراع المادي والرمزي حصلت وتواصل 
حصولهــا بأســماء وتســميات جديــدة. وهــي 
منهــا  كثيــر  ومظاهــر،  ســمات  اليــوم  تحمــل 
بعضهــا  ويحمــل  متجــاوز،  وبعضهــا  قديــم، 
بشــبكة  مرتبطــة  جديــدة  مواصفــات  الآخــر 
العقــد  بدايــات  فــي  المتواصلــة،  الصراعــات 

الثالث من الألفية الثالثة.
نستدعي هنا، ونحن نفكر في الراهن العربي، 
شكّل في القرن التاسع عشر، 

َ
زوجاً مفهومياً ت

المعالــم  بــرزت  حيــث  بالــذات،  نهايتــه  وفــي 
الكبرى للمشــروع الإمبريالي، مشــروع انتقال 
الغــرب  فــي  الصناعــي  الرأســمالي  المجتمــع 
اشــرٍ لألويتــه 

َ
الأوروبــي، إلــى مشــروع غــازٍ ون

ولغاته ومعارفه في العالم أجمع. بدأت حكاية 
العــرب  فيــه  أدرك  زمــن  فــي  الصاعــد،  الغــرب 
جوانــب مــن المســافات التــي أصبحــت تفصــل 
المســافات  عِتــت 

ُ
ن وقــد  أوروبــا.  وبــن  بينهــم 

لــه،  ومــرادِف  معــادل  آخــر  مفهومــي  بــزوج 
التأخــر والتقــدّم، ومــا يماثلهمــا مــن المرادفات 
النهضــة  أدبيــات  فــي  عليهــا  نعثــر  التــي 
النخــب  مواقــف  فــي  عليهــا  ونعثــر  العربيــة، 
السياسية الغربية التي مهّدت الطريق للغرب 
وفــي  الشــرق  فــي  وفتوحاتــه  الاســتعماري 
الجنــوب. أعادتنــا حــرب إبــادة الفلســطينيين 

عبدالله هداري

كتابــة  بوبــر  كارل  الفيلســوف  قــرّر  عندمــا 
»المجتمــع  السياســية  الفلســفة  فــي  تحفتــه 
المفتــوح وأعــداؤه« ســنة 1939، كان قراره هذا 
تحــت تأثيــر صدمــة الحــرب العالميــة حينهــا. 
وعندمــا صــدر الجــزء الأول منــه ســنة 1948 
كانــت الحــرب قــد وضعــت أوزارهــا، وانتهــت 
ســاحة  علــى  لتبــدأ  المعركــة،  ســاحات  علــى 
حــول  محيّــر  بســؤال  اللامنتهــي:  التفكيــر 
خلــص  والــذي  للحضــارة؟  الحقيقــي  العــدو 
بوبر إلى أنه متمثل في »المجتمع الشمولي« 

الذي يقدم الثورة على الحضارة.
انفتاحــه  المفتــوح  المجتمــع  فــي  ميــزة  أهــم 
النقــدي، وتمــرّده الدائــم علــى قداســة الأنمــاط 
والأشــخاص، فالســعي نحــو مجتمــع أفضــل 
غيــر مكتمــل دومــا،  هــو ســعي  وأكثــر حريــة 
بعــدم  والإيمــان  الدائمــة  اليقظــة  يقتضــي 
الاكتمــال. يعلــم الجميــع أن صــورة إســرائيل 
بعــد أحــداث 7 أكتوبــر، وحــرب الإبــادة التــي 
الأوســاط  داخــل  بــدأت  ة، 

ّ
غــز علــى  شــنتها 

الجامعيــة تشــهد الكثيــر مــن التغييــر، ســواء 
عند الأوســاط الطلابية، أو الأطر التدريســية. 
ونظــراً إلــى توسّــع درجــة التظاهــر يومــا بعد 
علــى  نفســها  تفــرض  المســألة  أخــذت  آخــر، 
الجامعيــة  الأوســاط  فــي  اليهــودي  اللوبــي 

غازي دحمان

هل يستطيع العرب ادّعاء أنهم كيانات فاعلة 
وحاضــرة علــى مســرح السياســة الدولية، في 
وقــت يُصــار فيــه صياغــة المعــادلات وقواعــد 
وتوزيــع  العلاقــات  ومنظومــات  الاشــتباك 
الحصــص وتعيــن مراكــز النفــوذ علــى أرض 
العــرب، فيمــا هــم غائبــون تمامــا عــن كل هــذه 
الترتيبات وغير مرئيين في المعادلة الإقليمية 
الاستراتيجية؟ لقد تجاوز الصراع بين إيران 
وإســرائيل مســتوى الوقاحــة بدرجــات، عبــر 
ولحمهــم  وأرضهــم  العــرب  ســماء  اســتخدام 
ف نفســه حتى 

ّ
الحــي، ولــم يعــد أي منهمــا يكل

عناء شــرح الأســباب التي تدفعه إلى التنكيل 
تركــة  مــن  أجــزاء  وكأنهــم  المشــرق،  بعــرب 
الإمبراطوريــة الفارســية، أو هامــش علــى متن 
أو شــعوب ينحصــر دورهــا  دولــة صهيــون، 
فــي الإخبــار عــن تعــداد الذيــن ماتــوا أو جــرى 

دفنهم أحياء أو جرى تهجيرهم.
هاتــن  بــن  النفــوذ  علــى  الصــراع  إطــار  فــي 
وضــح  وفــي  يجــري،  الإقليميتــن  القوتــن 
العربــي،  المشــرق  أهــل  قتــل وتهجيــر  النهــار، 
مــن غــزة إلــى حلــب والموصــل، وتتخــذ طهــران 
وتل أبيب فلســطين ولبنان وســورية والعراق 
لامتصــاص  ومصــدات  آمنــة  مســاحات 
المتبادلــة  الضربــات  أثبتــت  فقــد  الضربــات، 

التــي تواصــل إســرائيل القيــام بها منذ ســبعة 
ــنٍ مــع الولايــات المتحــدة 

َ
أشــهر، بتحالــف مُعل

ثنائيــة  إلــى  الأوروبــي،  الغــرب  دول  وبعــض 
العــرب والغــرب، رغم غيــاب العرب عن دواليب 
المعركــة الجاريــة، بــل وعجزهم عــن القيام بأي 
فعــل تجــاه مــا يقــع أمامهــم، أي اتجــاه جرائــم 
الصهيونــي  الكيــان  يمارســها  التــي  الحــرب 
اســتعمل  الجميــع..  وأســماع  أعــن  تحــت 
الــزوج المفهومــي في البداية، لمواجهة مواقف 
فرنســا  مــن  كل  فــي  الغربيــة  النخــب  بعــض 
منحــازة  نخــب  وهــي  وألمانيــا،  وبريطانيــا 
بعــد  تعميمــه  ــمّ 

َ
وت الصهيونيــة،  للســردية 

ذلــك فــي الخطابــات السياســية العربيــة، مــن 
دعــوات  لإحيــاء  المحافظــن،  بعــض  طــرف 

الأميركيــة كأزمــة ومشــكلة حقيقيــة، ودفعــت 
للتدخــل  إســرائيل  داعمــي  المانحــن  أيضــا 
والضغــط. ولا يمكــن لهــذه الحلقــة أن تكتمــل 
في ضغطها من دون حضور الكونغرس عبر 
عــن  يصــدُر  مــا  لــكل  المؤيديــن  الســيناتورات 

إسرائيل والمؤمنين بقداسة وجودها دينيا.
الــذي  الاســتدعاء  فــي  كلــه  ذلــك  رجــم 

ُ
ت وقــد 

جامعــة  رئيســة  مــن  لــكل  وجــه  قــد  كان 
جامعــة  ورئيســة  ماغيــل،  ليــز  بنســلفانيا، 

بينهمــا أنهمــا رحمــاء فيمــا بينهمــا وأشــداء 
على شعوب المشرق.

دور  بــرز  الصــراع،  هــذا  إدارة  ســياق  وفــي 
أميــركا واضحــا، فقــد عملــت ضابط إيقاع من 
خــال إشــرافها علــى هندســة الضربــات بمــا 

رفض الغرب بإطلاق، والتغني بأمجاد تراث 
وماض لا صلة له بأحوال الحاضر وأعطابه 
التشــبث  إلــى  وهزائمــه وانقســاماته، فعدنــا 
ز مآلات ما نحن عليه 

ّ
ها يعز

ْ
بأوهام كثيرٌ مِن

ــمّ ذلــك فــي ضــوء العــودة 
َ
فــي الحاضــر. وقــد ت

الجديــدة إلــى توظيف الزوج عرب/ غرب، في 
الإبــادة  وحــرب  السياســي  الصــراع  أدبيــات 
التي أعلنها الكيان الاستعماري الصهيوني 

في فلسطين. 
أتصــوّر أن انخــراط الحليــف الغربــي فــي البــرّ 
وفــي البحــر وفــي الجــو، فــي مختلــف فصــول 
علــى   

ً
فعــا يؤشــر  المتواصلــة،  الإبــادة  حــرب 

يمــارس  واحــد،   
ٌ

طــرف يقودهــا  قائمــة  حــرب 
أن  بعــد  بالفلســطينيين،  التنكيــل  اليــوم 
ــب معاهــدات فــي التطبيــع مــع بعــض دول  ركَّ
ل مسار 

ّ
الخليج والمغرب العربي، وبعد أن عط

التحــوّلات التــي كانــت تعرفهــا بعــض البلدان 
العربيــة فــي المغــرب وفــي المشــرق، فأصبحنــا 
يســعفه  مــا  بــكل  مســلح  غــرب  أمــام  مجــدّداً 
الشــرق  فــي  لمشــروع  المناســبة  العــدّة  بإعــداد 
محاصــرة  فــي  مشــروعه  الجديــد!  الأوســط 

الطموح العربي في النهضة والتقدم.
المفاهيــم  بعــض  اســتدراج  حــرب  إلــى  لِنعــد 
وتوظيفها لتعزيز جرائم الحرب المشتعلة في 
فلســطين منذ ما يزيد عن ســبعة أشــهر.. ولأن 
طوفان الأقصى نجح في إبراز كثير من أوجُه 
الاســتعمار الصهيونــي لفلســطين، كمــا نجــح 
في منح قليل من الوقت للسردية الفلسطينية، 
الغــرب  المســتعمر، ومقاومــة  ســردية مقاومــة 
ــب 

َّ
ورت فلســطين،  أرض  قبلــه  احتــل  الــذي 

الوعــود والمعاهــدات القاضيــة بمنحــه الأرض 
فــي اختيــار موقــف  لــم يتــردد  والدولــة، فإنــه 
الدفــاع عنــه ودعــم آلتــه العســكرية، وتجريــب 

مــن  للاســتجواب  جــاي،  كلوديــن  هارفــارد، 
لجنــة الكونغــرس الأميركــي. أمــا الورقــة التــي 
كانــت وســيلة الضغــط مــن الكونغــرس فهــي 
والأمــن  الســلم  وتهديــد  الســامية«  »معــاداة 
)بعبــارة  المتظاهــرون  إليهمــا  يدعــو  اللذيــن 
أصحاب هذا الادعاء( المساندون لحق الشعب 
الســيدتين  الفلســطيني، وبعــد ضغــوط علــى 
تقدّمتــا باســتقالتهما مــن منصبهمــا، وأدلــت 
مــن  منهــا  عمــا صــدر  باعتذارهــا  واحــدة  كل 

تصريحات.
جاءت هذه الاستقالات تحت ضغط الجالية 
اليهوديــة، وبعــد موجــة النقــد الشــديدة التي 
تعرّضت لها الرئيستان بعد تصريحاتهما، 
ثم الانتقاد الصريح للمانحين، مثلما حصل 
المليارديــر  لهــا  وجــه  حينمــا  كلوديــن  مــع 
المشــهور بمســاندته إســرائيل »بيــل آكمــان« 
في تصريح لا تخطئ العنصرية أي جهة من 
جهاتــه، عندمــا قــال إن اختيــار كلوديــن إنمــا 
المجتمــع  داخــل  التنــوع  تعزيــز  بغــرض  كان 
أن  إلــى  الإشــارة  )تجــدر  لمؤهلاتهــا  وليــس 
كلودين من ذوي البشــرة الســوداء، وهي أول 

امرأة سوداء تترأس جامعة هارفارد(.
لم تتوقف المسألة عند هذا الحد، فقد استدعت 
هــذه اللجنــة مجــدّدا يــوم 18 أبريــل/ نيســان 
الجــاري رئيســة جامعــة كولومبيــا مينــوش 
المصريــة،  الأصــول  ذات  الأميركيــة  شــفيق، 

واشــنطن  أن  يعنــي  وهــذا  الطرفــن،  يرضــي 
لا تديــر الصــراع وحســب، بــل ســتكون ملزمــة 
تطويــر هــذه الإدارة لتســليم كل طرفٍ حصّته 
مــن الأرض العربيــة أي أنهــا تــرى أن مناطــق 
نفوذ الطرفين في الجغرافيا العربية شرعية.
الســؤال المطــروح: أيــن الحضــور العربــي مــن 
المســاعي المكشــوفة لثلاثي أميركا وإســرائيل 
وإيــران فــي تشــكيل المنطقــة وتقســيم مناطــق 
النفــوذ؟ الواقــع أنــه لا يمكــن اعتبــار الوضــع 
باصطفافاتــه  الحالــي  واقعــه  فــي  العربــي، 
وانقســاماته، مؤهــا للحصــول علــى دور مــا 
فــي هــذا التشــكيل الجــاري، ويبــدو أن صنــاع 
القــرار العــرب قانعــون بالمصائــر التــي تنتظر 
أميــركا  ثلاثــي  بحكمــة  وقانعــون  المنطقــة 

وإيران وإسرائيل في إدارة هذه اللعبة؟
اللاعــب  قناعــة  ذلــك  فــي  الســبب  يكــون  قــد 
بالتشــكيل  المســتهدفة  المنطقــة  بــأن  العربــي 
تنحصر في المشرق العربي، فلسطين ولبنان 
ســقطت  المنطقــة  وهــذه  والعــراق،  وســورية 
منــذ زمــن مــن حســابات العــرب، وهــي منطقــة 
إضافــة  فيــه  تشــترك  شــرس  إقليمــي  صــراع 
للقــوى الثــاث المذكــورة تركيــا، وبالتالي فإن 
منازعــة هــذه القــوى للحصــول علــى دور فــي 
 غيــر مجــدٍ، فضلا 

ً
هــذه المنطقــة ســتكون عمــا

عــن كونــه غيــر واقعــي بالنظــر لموازيــن القوى 
المختلة وظروف اللاعبين.

بهــا  يقصــف  كان  التــي  الأســلحة  مــن  كثيــر 
العمــارة والمدرســة والمستشــفى، فــي حواضــر 
ومخيمــات غــزة، ويقوم اليــوم بمنع المنظمات 
فــي  المســاعدات  بعــض  تقديــم  مــن  الدوليــة، 
المصابــن  لبعــض  والتطبيــب  التغذيــة 
بأســلحته.. وقــد بــدا لنــا ونحــن نتابــع يوميــا 
حرباً عدوانية غير متكافئة، أن جنون الكيان 
الصهيوني بلغ درجاته القصوى، فقد أصبح 
ســجين أوهــام اســتأنس بهــا، فغمــره الطوفان 
وأفقده التوازن، ولم يعد يتحكم هو ومن معه 
من الحلفاء، في تدبير آلة الحرب القائمة بكل 
جبروتهــا، دون تفكيــر في النتائج التي يمكن 
الأفــق،  هــذا  عــن جرائمــه.. وضمــن  ــب 

ّ
تترت أن 

تابعت خيوط المعركة الإعلامية التي دشنتها 
وعكســتها  الفرنســية،  التلفزيونيــة  القنــوات 
الأســبوعية،  والمجــات  المكتوبــة  الصحافــة 
حيــث فتحــت نوافــذ الإعــام المرئــي والمســموع 
اصِــر 

َ
ن

ُ
الم يلڤي،  هنــري  لبرنــار  والمكتــوب 

صاحــب  الصهيونيــة،  للســردية  المطلــق 
إســرائيل«  »عزلــة  المعنــون  الجديــد  الكتــاب 
الحضــور  شــكل  مــن  المــرء  يســتغرب   .)2024(
المتواتــر للإعلامي والفيلســوف الفرنســي، في 
قنــوات الإعــام الفرنســي منــذ صــدور كتابــه 
أخيــراً عــن إســرائيل، فقــد اســتضافته برامــج 
الأخبــار وبرامــج الحوار عــن الراهن الأوروبي 
بمعركــة  المتعلقــة  الحــوار  وبرامــج  والغربــي، 
المقاومــة الفلســطينية ومــا تلاهــا مــن حــروب 
الصهاينــة،  يرتكبهــا  والتــي  المعلنــة  الإبــادة 
ــوا مــن الفلســطينيين 

ّ
بغــرض تهجيــر مــن تبق

ة والضفة الغربية. يستغرب المرء 
ّ
في قطاع غز

أيضــا مــن قــدرات الرجــل الهائلــة علــى تحويل 
الكــذب  علــى  قدراتــه  ومــن  دائــرة،  إلــى  المثلــث 
والمغالطــة والحجــاج الفــارغ. وإذا كان عنــوان 

بدافع الاستفسار عن الدعوة نفسها »معاداة 
علــى  بالتحريــض  والســماح  الســامية« 
العنــف داخــل الحــرم الجامعــي، بعد اعتصام 
الطلبــة المســاند للفلســطينيين. وفــي جامعــة 
تينيســتي  بولايــة  ناشــفيل  فــي  فاندربيلــت 
جرى اعتقال الصحافي إيلي موتيكا مراسل 
بتغطيــة  يقــوم  كان  الــذي  ناشــفيل  موقــع 
الاحتجاجــات، إلــى جانــب توقيــف مجموعــة 
امتعاضــا  ــف 

ّ
خل الــذي  الأمــر  الطــاب،  مــن 

والــذي  الجامعــة،  أســاتذة  هيئــة  مــن  كبيــرا 
لإدارة  مفتوحــة  رســالة  نشــر  إلــى  دفعهــم 
الجامعــة وقــع عليهــا مــا يفــوق 150 أســتاذا، 
بشــأن هــذه التوقيفــات التــي تتنافــى، حســب 
والديمقراطيــة  الحريــة  قيــم  مــع  الرســالة، 
كاليفورنيــا  فــي  أمــا  الأكاديميــة.  والأعــراف 
فقــد شــهدت مظاهــرة تضامنيــة للطــاب مــع 
الشــعب الفلســطيني نشــر كليــة بومونــت لمــا 
يفــوق 25 مركبــة مــن قــوات مكافحــة الشــغب، 
وإزالتهم تعبيراً فنياً يرمز إلى جدار الفصل 
العنصــري حســب تقريــر »بريــم تاكــر« الــذي 
نشــر علــى موقــع ذا إنترســبت الأميركــي فــي 
15 أبريــل/ نيســان 2024، مشــيرا أيضــا إلــى 

أنه قد جرى اعتقال 20 طالبا من المحتجين.
إذن، مــن الواضــح أن الخيــط الــذي يجمــع كل 
الشــعب  مــع  التضامــن  ليــس  الأحــداث  هــذه 
وإنمــا  الاحتجاجــات،  قمــع  أو  الفلســطيني، 

وثمّة حسابات أخرى تندرج في هذا السياق، 
مــن نــوع أن بلــدان المشــرق، وخاصــة فلســطين 
اقتصاديــا  واقعــة  بلــدان  ولبنــان،  وســورية 
وخربــة وتحتــاج أمــوالا طائلــة لتصبــح دولا 
وكيانــات سياســية حقيقيــة، فيمــا لا توجــد 
الــدول  هــذه  مجتمعــات  أن  علــى  ــرات 

ّ
مؤش

ونخبهــا ســتتوافق فــي يوم قريــب على صيغ 
ــآزِق 

َ
ناجحــة لإدارة بلدانهــا وإخراجهــا مــن الم

هــذه  وُضعــت  أو  بهــا،  دولهــا  التــي وضعــت 
البلدان بها.

للنتائــج  واقعيــة  قــراءة  هــذه  أن  صحيــح 
وصلــت  كيــف  هــو  الســؤال  لكــن  الحاصلــة، 
ذلــك  يكــن  ألــم  الخلاصــة؟  هــذه  إلــى  الأمــور 
طويــل  اســتراتيجي  وصبــر  هندســة  عبــر 
المــدى؟ ألــم تخضــع هــذه البلــدان لسياســات 
قيــام  مثــل  ومدبــرة،  مقصــودة  تخريبيــة 
إســرائيل بتحطيــم كل إمكانيــة لإقامــة دولــة 
فلســطينية عبر التدمير الممنهج للجغرافيا 
الفلســطينية وقتــل النخــب، ألــم تعمــل إيــران 
تدميــرا وتحطيمــا بســورية، دولــة وشــعبا، 
حتــى توصلهــا إلــى هــذا المــكان وتصبــح بــا 
مســتقبل ولا أمــل؟ دائمــا كان الفــراغ العربــي 
الخلفيــة التــي وقفــت وراء انهيــار مجتمعات 
المنطقــة، مثلمــا كانــت الخلفيــة التــي حفــزت 
بــأدوار  القيــام  علــى  الخارجيــن  اللاعبــن 
تخريبيــة وصلــت إلى حد اســتباحة شــعوب 

الفعليــة،  إســرائيل  عزلــة  يؤكّــد  عاريــا  كتابــه 
التــي صنعــت  الحكايــات والأباطيــل  رغــم كل 
طــوال تاريــخ غزوهــا المتواصــل واســتيطانها 
الهادفــة  مســاعيها  وطيلــة  يتوقــف،  لا  الــذي 
فــي  العربيــة،  الأرض  اختــراق  مــن  مزيــد  إلــى 
محيــط عربــي مُرْهَق بكثير من مظاهر الشــلل 
فــإن  الإدراكيــة..  ولقدراتــه  لحركتــه  لــة 

ّ
عَط

ُ
الم

بكائيتــه الصهيونيــة، دفعتــه إلــى القــول بــأن 
إســرائيل  وأن  غيــر مســبوق،  الطوفــان  حــدث 
اليــوم علــى أبــواب الانهيــار. ومــن هنــا دعوتــه 
القائمــة،  الإبــادة  حــرب  إســناد  إلــى  الراميــة 
لأنهــا حــربٌ تقــوم بهــا إســرائيل وحدهــا، رغم 
كل المســاعدات والتعزيــزات المادّيــة والحربيــة 
التي تلقتها وتتلقاها من الغرب، أن إسرائيل 
تحتاج اليوم إلى أكثر من ذلك، لأنها في نظره 
تبــادر بصناعــة تاريخ جديــد، تقودُه وحدها، 

ية تخليص الغرب من الإرهاب! 
ّ

مُتوخ
قــدرة  إســرائيل«  »عزلــة  صاحــب  يمتلــك 
عجيبــة فــي الكــذب المعلــن، يتغنــى بالســردية 
الصهيونية بعد أن يحولها إلى تاريخ فعلي، 
وهــو يــدرك أن قــوة فعــل المقاومــة فــي طوفــان 
الأقصــى، تتمثــل في اســتحضارها التاريخي 
للســردية الفلســطينية بعد أن جرى تغييبها 
خــال أزمنــة التطبيع. ولا نعتقــد أن المواجهة 
الحاصلــة اليــوم فــوق أرض فلســطين تتعلــق 
فقــط بحــرب إبــادة الفلســطينيين، إنهــا حــرب 
الكيــان  أعلامهــا  ويحمــل  الغــرب  بهــا  يقــوم 
الصهيوني ضد الفلسطينيين وضد العرب... 
العــرب  عــربٌ ضــد  اليــوم مكشــوفة  المواجهــة 
وضــد فلســطين، وحــراك إقليمــي تشــارك فيــه 
كل مــن إيــران وتركيــا، وغربٌ يباشــر مواجهة 

الجميع.
)أكاديمي مغربي(

أســلوب الهجــوم المخاتــل الــذي تتعــرّض لــه 
الحريــة الأكاديميــة فــي أميــركا وغيرهــا مــن 
بقــاع العالــم الغربــي، تذرّعــا بحجــة مغلوطة 
هــي »معــاداة الســامة«، التــي تشــي بصفاقــة 
تنبيــه  وحســب  النظيــر!  منقطعــة  مكارثيــة 
فــإن  بشــارة،  عزمــي  طرحــه  قــد  كان  ســابق، 
وســيلة الدفــاع أمام هــذه الحجّة غير ناجحة 
كمــا هــو ظاهــر للجميع، وغيــر ناجعة أيضا، 
بالأخــص داخــل المجتمع الأميركــي، وينبغي 
بحســب عبارة بشــارة قلب الأدوار، والانتقال 
من موقف الدفاع إلى الهجوم، وقلب التهمة، 
بالتشــهير بــكل من يســتعملها حجّــة لتبرير 

مجازر الإبادة الإسرائيلية.
ة )والقضية الفلسطينية( 

ّ
ويمكن القول إن غز

قد منحت مجتمع الأكاديميا الغربية تحدّيا 
والنضــج،  الاكتمــال  ادّعــاء  يكســر  جديــدا 
الســواء  علــى  والجامعــة  الباحــث  ويضــع 
عــن  إيــاه  مســائلا  العصــر،  أزمــات  قلــب  فــي 
القيمــي  الانــزلاق  المفتــرض تجــاه هــذا  دوره 
والأخلاقــي الــذي يشــهده العالــم اليــوم. وإن 
يكن من شيء، فإن التفكير في هوية المجتمع 
مــن  تخلــو  لــن  أكتوبــر«   7« بعــد  المفتــوح 
محاذيــر الخلــط بين الثورة والمقاومة، أو بين 
قيــم المجتمــع الحرّ ومقاومة الشــعوب لتكون 

ا من هذا المجتمع. هي أيضا جزء
)كاتب مغربي(

المنطقــة وجغرافيتهــا، فــا دولــة قائدة يمكن 
أن يحسب لها حساب، ولا تكتل عربي ناجح 
قــادر علــى فــرض خطــوط حمــر وسياســات 
ردع تجــاه اللاعبــن الخارجيين، زاد ذلك كله 
للعالــم  الإســتراتيجي  الوضــع  حراجــة  مــن 
الانكفــاء  إلــى  فيــه  الفاعلــن  ودفــع  العربــي، 
والبحث عن الخيارات التي تضمن الســامة 

ولا شيء آخر دونها.
لنكــن واقعيــن، لا الصراع في المشــرق العربي 
بلــدان  صــوب  يتمــدد  ولــن  هنــاك  ســيبقى 
ولا  ومصــر،  الخليــج  دول  وتحديــدا  أخــرى، 
حــدود  عنــد  ســتتوقف  المتصارعــة  الأطــراف 
المشــرق العربــي، فالجائــزة أصــا تقــع خلــف 
مــن  بــد  لا  عليهــا  وللحصــول  الحــدود،  هــذه 
إقامــة مناطــق ارتــكاز وانطــاق صــوب بلــدان 
الجائزة، وهذا الأمر يحتم على العرب، مصر 
فــي صناعــة  ودول الخليــج، الانخــراط بقــوة 
الخضــوع لأميــركا  معادلــة ردع عربيــة دون 
واشتراطاتها ووعودها، ليس من أجل بلدان 
المشرق العربي، ولكن حتى لا تتكرس معادلة 
أن لإســرائيل وإيــران، وربما تركيــا وإثيوبيا، 
العربيــة كلهــا،  المنطقــة  اســتباحة  فــي  الحــق 
 للقــوي الســيطرة على 

ّ
تحــت ذريعــة أنــه يحــق

مســاحة أمــان ومناطــق نفــوذ طالمــا لا يؤثــر 
على مصالح المدير الأميركي.

)كاتب فلسطيني(

العرب والغـرب

معاداة الساميةّ: قفص الأكاديميا الغربية

أين العرب من لحظة إعادة تشكيل المنطقة؟

المواجهة اليوم 
مكشوفة عربٌ ضد 

العرب وضد فلسطين، 
وحراك إقليمي تشارك 

فيه كل من إيران 
وتركيا، وغربٌ يباشر 

مواجهة الجميع
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بغداد ـ محمد الباسم

خــال  العــراق  جنــوب  شــهدت محافظــات 
مــن  أكثــر  ارتــكاب  الماضيــن  الشــهرين 
علــى  الإدمــان  بســبب  مروعــة  جريمــة 
التــي تفشــت  الكريســتال  مــادة  المخــدرات، تحديــداً 
كثيــراً فــي العــراق ولــم تســتطع الســلطات الســيطرة 
عليهــا رغــم تنفيــذ حمــات أمنيــة كثيفــة وواســعة، 
تجــار  علــى  مشــددة  قضائيــة  عقوبــات  وفــرض 
صناعــة  أن  محللــون  ويــرى  لردعهــم.  مخــدرات 
المخــدرات محليــا زادت نســب التعاطي. وأخيراً قتل 
شــبّان تحــت تأثيــر المخــدرات شــخصاً بعــد خــاف 
نشــب بينهم في محافظة البصرة، كما قتل مواطن 
شقيقه تحت تأثير مخدر الكريستال بسبب خلاف 
بســيط في محافظة ذي قار. وتكرر الســبب ذاته مع 

شخص قتل ابنة شقيقته في محافظة ميسان.
فــي المقابــل، ألقــت قــوات الأمن في محافظــة البصرة 
القبــض علــى تاجــر مخــدرات متهم بقتــل رجل أمن، 
كمــا ضبطــت كميــات كبيــرة مــن المخــدرات، آخرهــا 
فــي البصــرة،  15 كيلوغرامــا مــن مــادة الكريســتال 
وثلاثــة ملايــن حبــة كبتاغون فــي محافظة الأنبار. 
ومعظــم مصــادر هــذه المخدرات من إيران وســورية. 
أيضــا كثــرت خلال الفتــرة الماضية حالات الانتحار. 
وتقــول مصــادر أمنيــة وصحيــة فــي جنــوب العــراق 
الانتحــار  حــالات  »بعــض  إن  الجديــد«  »العربــي  لـ

مدمنــون  يكــون  وقــد  المخــدرات.  بتأثيــر  حصلــت 
فعلــوا ذلــك بــا قصــد باعتبار أن مخدر الكريســتال 
تحديــداً يدفــع المتعاطين إلى ارتــكاب أفعال خطيرة 
مــن بينهــا اســتخدام الســاح. وهــذا المخــدر يغــزو 
مــدن الجنــوب التــي تعتبــر أجهــزة الأمــن فيهــا أن 
مواجهــة المخــدرات مــن أولويــات عملهــا«. وتشــير 
هــذه المصــادر إلــى أن »عمليــات الدهم التــي تنفذها 
قــوات الأمــن بالتنســيق مــع أجهــزة الاســتخبارات 
علــى أوكار المتعاطــن والمدمنــن والتجــار شــهدت 
قتلــى  ســقوط  عــن  أســفرت  جــداً  خطيــرة  حــوادث 
وجرحــى فــي صفــوف قــوات الأمــن، لأن العصابــات 
تســتخدم أســلحة، ولا يستســلم أفرادهــا بســهولة، 
كمــا ينتحــر بعــض تجــار المخــدرات قبــل اعتقالهــم 
لتجنــب كشــف التحقيقــات خيــوط الشــبكات التــي 
المخــدرات  علــى  الحصــول  فــي  معهــا  يتعاملــون 
وصنعهــا«. ويؤكــد النائــب عامــر الفايز، في حديثه 
»العربــي الجديــد«، أن »الحكومــة تضــع مكافحــة  لـ
المخــدرات فــي مقدمــة مســؤولياتها واهتماماتهــا، 
واتخــذت تدابيــر مهمــة لمكافحــة الظاهــرة الخطيرة 
التي تسبّب مشكلات أمنية واجتماعية كثيرة، كما 
أصــدر القضــاء خــال الفتــرة الماضيــة أحكامــا ضــد 

تجار مخدرات ومهربيها«.
يتابــع: »تتعمّــد عصابــات المخــدرات توريــط شــبان 
مــن مختلــف الأعمــار بالإدمــان علــى أنــواع مختلفــة 
المتعاطــن  عــدد  ارتفــاع  ومــع  الكريســتال،  أبرزهــا 

محافظــة  مــن  الصحافــي  ويقــول  الجرائــم«.  زادت 
الجديــد«:  »العربــي  لـ القطرانــي  أحمــد  البصــرة 
لكــن  العــراق،  مــدن  عمــوم  فــي  المخــدرات  »تنتشــر 
تعتبــر  إذ  الجنــوب،  فــي  تتركــز  الأكبــر  عملياتهــا 
البصرة ناقلة وحاضنة للمواد المخدرة، خصوصاً 
يتابــع:  أيضــا«.   فيهــا  ــع 

ّ
يُصن الــذي  الكريســتال 

»عملــت الحكومــة المحليــة فــي البصــرة لــردع دخول 
المخــدرات، لكــن أســاليب نقلهــا متنوعة، ومن بينها 
اســتخدام طائــرات مســيّرة، وأيضــا تعبئــة الجــوز 
بالكريســتال. والأكيــد أن هنــاك حاجــة إلــى تكاتــف 
المجتمــع مــن أجــل القضــاء على الظاهــرة التي زادت 
ويلفــت  المرتكبــة«.  والجرائــم  الأمنيــة  المشــكلات 
القطرانــي إلــى أن »جهــات تملــك نفــوذاً كبيــراً تمنــع 
دخول المشــروبات الكحولية بحجج وذرائع وطرق 
لكنهــا  الجنــوب عمومــا،  البصــرة ومــدن  إلــى  عــدة 
تســاعد فــي دخــول المخــدرات، مــا يعنــي أن الوضــع 
الســائد مخطــط لــه مــن أجــل تحويــل جنــوب البــاد 
إلى بؤرة للمتعاطين تمهّد لتحقيق مكاسب مالية 
»العربي الجديد«، قال  كبيرة«. وفي حديث سابق لـ
مســؤول أمنــي عراقــي: »لا يلمــس العــراق أي تعاون 
مــن الجانــب الســوري فــي مكافحــة المخــدرات، علمــا 
أن المناطــق التــي يســيطر عليهــا الجيــش الســوري 
الأول  غــرق 

ُ
الم دور  تلعــب  لــه  الحليفــة  والفصائــل 

للعراق بالسموم والمواد المخدرة«.
وأكــد أن »التهريــب الــذي يُضبــط علــى الحــدود أقــل 

بكثيــر مــن الكميــات التــي تنجــح فــي دخــول العــراق 
عبــر حــدود محافظتــي الأنبار ونينــوى المحاذيتين 
للحدود مع ســورية، وهناك تورط واضح لفصائل 
التجــارة.  تلــك  فــي  الحــدود  علــى  تنشــط  مســلحة 
وأوضح أن »مادة الكبتاغون التي تصل إلى العراق 
عبــر ســورية تنتشــر فــي مناطــق شــمالية وغربيــة 
وأبرزها محافظات صلاح الدين وكركوك والأنبار، 
فــي حــن تطغــى مادة الكريســتال على التعاطي في 
مناطــق جنــوب العــراق، وتصــل أيضــا عبــر إيــران. 
والعاصمــة بغــداد من بين أكثر مدن العراق تضرراً، 
لذا تعتبر معدلات الجريمة فيها أعلى من غيرها«.

مجتمع
كشف المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية »إنسيرم«، الذي ساهم في دراسة نشرت 
 الاســتهلاك المتكــرر لبعــض المســتحلبات 

ّ
فــي مجلــة »لانســيت دايبيتيــس أنــد إندوكرينولوجــي« أن

يرتبط بزيادة طفيفة في خطر الإصابة بمرض السكري. أضافت أن »استهلاك بعض المستحلبات 
ضافــة يرتبــط بزيــادة خطــر الإصابــة بمرض الســكري من النوع الثاني«. والمســتحلبات 

ُ
الغذائيــة الم

ضاف إلى عدد كبير من 
ُ
هي المضافات الغذائية الأكثر شيوعاً في مجال تصنيع المواد الغذائية، وت

)فرانس برس( ستخدم لتحسين ملمس المنتج وزيادة استهلاكه. �
ُ
المنتجات وت

 مهاجرين قبالة ســواحل 
ّ

قــد أثــر 23 آخريــن بعــد انقــاب قــارب يقــل
ُ
 وف

ّ
قضــى 21 شــخصاً علــى الأقــل

 »عمليات البحث 
ّ
جيبوتي، كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة. وقالت في منشــور على »إكس« إن

 القارب 
ّ
والإنقاذ التي تجريها السلطات المحلية والمنظمة الدولية للهجرة مستمرة«، مشيرة إلى أن

الــذي انقلــب قبالــة ســاحل جيبوتــي كان علــى متنــه 77 مهاجــراً بينهــم أطفــال. وقالــت مديــرة بعثــة 
بــر 23 فــي عــداد 

ُ
ــه مــن أصــل 77 شــخصاً كانــوا علــى مــن القــارب، اعت

ّ
المنظمــة تانيــا باســيفيكو إن

)فرانس برس( المفقودين وتمّ انتشال 23 جثة، بعضها لأطفال. �

قتلى إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتيصلة بين بعض المستحلبات والإصابة بالسكري

المعنيــة  المتحــدة  للأمــم  الخاصــة  المقــررة  أعلنــت 
بالحــق فــي الصحــة، تلالنغ موفوانــغ، أن ما يحدث 
الــذي يتعــرض لهجمــات مكثفــة  فــي قطــاع غــزة، 
مــن قبــل إســرائيل، هــو »بالتأكيد إبــادة جماعية«. 
وأشــارت إلى أن »الصراع الحالي في غزة مســتمر 
فــي التصاعــد، وأن هنــاك العديــد مــن الانتهــاكات 
الجســيمة لحقوق الإنســان، خصوصاً في مجال 

 2023 الأول  تشــرين  أكتوبــر/   7 منــذ  الصحــة«، 
تاريــخ بــدء العــدوان. وقالــت: »خــال هــذه المرحلــة، 
رأينــا كيــف تــم اســتخدام الجــوع ســاحا للحــرب. 
الرعايــة  مجــال  فــي  العاملــن  قتــل  أيضــا  ورأينــا 
الصحيــة«، مضيفــة أن »الحكومــة الإســرائيلية لــم 
توفــر لهــم الحمايــة وفقــا للقانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي. هــذه واحــدة 

مــن أحــداث العنــف المزمنــة، ولــم نشــهد قــط هــذا 
المســتوى مــن الدمــار من قبــل«. وشــددت موفوانغ 
علــى أنــه لا يوجــد حاليــا أي نظــام صحــي في غزة 
بالكامــل.  تدميــره  تــم  وقــد  عنــه،  الحديــث  يمكــن 
الإنســانية  والمنظمــات  المتحــدة  الأمــم  أن  تابعــت 
»تكافــح مــن أجــل ســد أوجــه القصــور فــي جميــع 
المجــالات، بمــا فــي ذلــك مجــال الصحــة فــي غــزة«. 

وقالت إن لدى سكان غزة »الحق في الصحة« مثل 
أي شــخص آخر، لكنهم لا يســتطيعون الحصول 
»مــا  موفوانــغ:  تابعــت  العنــف«.  »بيئــة  فــي  عليــه 
يحــدث الآن فــي غــزة هــو بالتأكيــد إبــادة جماعيــة، 
ولا داعــي للانتظــار كــي تخبــرك محكمــة أن هناك 

إبادة جماعية«.
)الأناضول(

البلدان  بين  العراق من  بات  الأخيرة،  السنوات  خلال 
واسع.  نطاق  على  المخدرات  فيها  تنتشر  التي 
عصابات  ضد  حملات  العراقية  القوات  ونفّذت 
التجار  عــشــرات  اعتقال  ــى  إل وأدّت  الــمــخــدرات 
الأميركي  القانون قبل الاحتلال  والمدمنين. وكان 
بالإعدام  المخدرات  مروجي  يعاقب   2003 عام 

شنقاً، ثم ألغيت عقوبة الإعدام.

حملات أمنية مستمرة

Thursday 25 April 2024
الخميس 25 إبريل/ نيسان 2024 م  16  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3524  السنة العاشرة

انتشال جثث في محيط مجمع ناصر الطبي )فرانس برس(



مــن التعليم والــصــفــوف، إذ كــانــت تــظــاهــرات 
ــة، كـــمـــا كــــانــــت فـــــي جــامــعــة  ــيـ ــمـ ــلـ الـــــطـــــاب سـ
مع حراك الطلاب.  واللافت 

ُ
نيويورك، حيث ق

في تظاهرات جامعتي كولومبيا ونيويورك، 
 24 بعد  الشرطة  إدارتيهما لاستدعاء  تحرك 
ساعة من بدء »التخييم« في حرم الجامعتين، 
من دون أن تجريا أي مفاوضات مع الطلاب، 
كذلك غيّرتا قواعد الحضور في حرم الجامعة 
بــا توجيه إنـــذار مسبق أو منح وقــت كــافٍ، 
إلى  استناداً  للطلاب بالاعتراض  السماح  أو 
الرسمية  التهم  وشملت  الجامعتين.  لــوائــح 
المــوجــهــة إلـــى الـــطـــاب المــحــتــجــن »وجـــودهـــم 
ــرم«، على  ــحـ ح بـــه فـــي الـ فـــي شــكــل غــيــر مـــصـــرَّ
الـــرغـــم مـــن أنــهــم لا يــحــتــاجــون إلــــى تــصــريــح 
ــك، لأن الـــحـــرم الــجــامــعــي وســاحــاتــه  لــفــعــل ذلــ
إلى  عمدتا  الجامعتين  لكن  لــهــم.  مخصصة 
تغيير اللوائح، ولم تمهلهم أحياناً إلا دقائق 
لفعل ذلك، مع تأكيد عدم إمكانية تنظيم أي 
فجأة  الحرم  في  فأصبح وجودهم  احتجاج، 

غير قانوني أو مصرّح به.
 

ّ
ــرة لـــــدى فـــض ــ ــيـ ــ ــالات الأخـ ــقــ ــتــ وحـــصـــلـــت الاعــ
شــرطــة نــيــويــورك اعــتــصــامــا طــابــيــا سلمياً 
ــام مــبــنــى  ــ ــي، أمــ ــاضــ ــوة، لـــيـــل الاثــــنــــن المــ بـــالـــقـ
نيويورك،  بجامعة  الأعمال  كلية  في  شتيرن 
حيث خيّم الطلاب منذ ساعات الفجر، وبدأوا 

بــالاحــتــجــاج ضــد الــحــرب عــلــى غـــزة، ونـــددوا 
بــــدعــــم جــامــعــتــهــم الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة عــبــر 
الاستمرار في الاستثمار بشركات أسلحة أو 
شركات إسرائيلية في المستوطنات وغيرها. 
كــذلــك طــالــبــوا بــــأن تــغــلــق جــامــعــة نــيــويــورك 
فــرعــهــا فـــي تـــل أبـــيـــب، وتـــوقـــف تــعــاونــهــا مع 
الأخيرة  دور  بسبب  الإسرائيلية  الجامعات 
وعــاقــتــهــا الـــوطـــيـــدة بــالــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الاعتقالات  أن تلك  غـــزة.  وبــدا  وبحربه على 
لم تكفِ، إذ بنت إدارة الجامعة صباح اليوم 
التالي جــداراً خشبياً حول الساحة الوحيدة 
المــفــتــوحــة والــتــابــعــة لــحــرمــهــا الـــتـــي تــظــاهــر 
أن يعتقلوا  قــبــل  فــيــهــا واعــتــصــمــوا  الـــطـــاب 
مـــع أســـاتـــذة كـــانـــوا يــحــمــونــهــم. وقـــوبـــل ذلــك 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  على  بسخرية 
مـــن طــــاب جــامــعــة نـــيـــويـــورك الـــذيـــن ذكّـــــروا 
بــجــدار الــفــصــل الــعــنــصــري الإســرائــيــلــي، ولــو 
كولومبيا  جامعة  إدارة  فعلت  وكــمــا  رمــزيــا. 
 

ّ
نــيــويــورك، فض إدارة جامعة  قـــررت  ســابــقــا، 
الاعتصامات بالقوة واستدعت الشرطة التي 
قــبــضــت أيــضــا عــلــى أســـاتـــذة شــكــلــوا سلسلة 
بشرية حول الطلاب الذين اعتصموا بطريقة 
سلمية، وهتفوا ضد الحرب، كذلك أقام بعض 
المسلمين شعائر صلاة المغرب ورفعوا الأذان 
يحرسونهم.  كــانــوا  مسلمين  بغير  محاطين 

نيويورك - ابتسام عازم

تــــســــتــــمــــر احــــــتــــــجــــــاجــــــات طـــــاب 
الــجــامــعــات فــي الــولايــات المتحدة 
ــلــــى غـــــزة،  ضـــــد حـــــــرب الإبــــــــــــادة عــ
ـــســـع رقــعــتــهــا وتـــــــزداد مــعــهــا اعــتــقــالات 

ّ
وتـــت

الــطــاب وحــتــى الأســـاتـــذة بشكل لــم تشهده 
 أبرز ما يميّز 

ّ
هذه الجامعات منذ عقود. ولعل

مـــوجـــة الــتــصــعــيــد الـــجـــديـــدة، مــنــذ الأســـبـــوع 
ــن الـــجـــامـــعـــات  ــ المـــــاضـــــي، اســــتــــدعــــاء عــــــدد مـ
المــــرمــــوقــــة، بــيــنــهــا جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا فــي 
نيويورك، وجامعة نيويورك وييل وغيرها، 
ــات »مـــخـــيـــمـــات  ــامــ ــتــــصــ  اعــ

ّ
الــــشــــرطــــة لــــفــــض

التضامن مع غزة«. ودخلت جامعات جديدة 
مخيمات  وظهرت  الاحتجاجي،  النشاط  في 
جديدة مناوئة للحرب ومطالبة بعدم تقديم 
الأسلحة لإسرائيل. فقد نصب طلاب جامعة 
كــالــيــفــورنــيــا فـــي بــيــركــلــي خــيــامــا للتضامن 
مع المتظاهرين في الجامعات الأخــرى. وفي 
كاليفورنيا أغلقت السلطات حرم جامعة كال 
بــولــي هــومــبــولــت، بــعــدمــا احــتــل متظاهرون 
مؤيدون لفلسطين مبنىً في الحرم الجامعي. 
ــرم جـــامـــعـــة مــيــنــيــســوتــا فــــي ســانــت  ــ ــــي حـ وفـ
ــــت الــشــرطــة أحـــد المــخــيــمــات بعدما  بـــول أزالـ
اعتقال  ليس  التحرك.  الجامعة  منها  طلبت 
ــداً، إذ حــصــل ذلــــك خــال  ــديــ المــتــظــاهــريــن جــ
ــمــت فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة حــول 

ِّ
ــظ

ُ
وقــفــات ن

الشرطة  والأقليات واضطهاد  السود  حقوق 
والمــؤســســات الأمــيــركــيــة المــخــتــلــفــة لــهــم. لكن 
الشرطة  الجامعات  اســتــدعــاء  حالياً  الــفــارق 
ــقـــمـــع مـــتـــظـــاهـــريـــن ســـلـــمـــيـــن مـــــن الــــطــــاب  لـ
داخـــل حــرمــهــا، وأيــضــا ســرعــة تــحــرك إدارات 
الــجــامــعــات لــقــمــع هـــذه الاحـــتـــجـــاجـــات، على 
الرغم من عدم تسبب الطلاب في وقف مسار 
 
ً
التعليم والمـــحـــاضـــرات، وهـــو مــا حـــدث مثلا
عــامــا، سنة 1968 تحديداً،  مــن 50  أكــثــر  قبل 
ــــاب فــــي جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا  حــــن احـــتـــج طـ
الجامعة  الحرب في فيتنام وسياسات  ضد 

العنصرية ضد السود. 
ولا يـــــزال يـــذكـــر الــبــعــض الاحـــتـــجـــاجـــات في 
جامعة كينت بولاية أوهايو عام 1970 حين 
ــنـــي أربـــعـــة  ــن الــــحــــرس الـــوطـ قـــتـــل عـــنـــاصـــر مــ
طـــاب جــامــعــيــن شـــاركـــوا فـــي تــظــاهــرة ضد 
الــغــزو الأمــيــركــي لــكــمــبــوديــا، كــمــا قــتــل طــاب 
ــادت الاحــتــجــاجــات  ــ ــــرى.  وأعــ فـــي مــنــاطــق أخــ
تلك قبل عقود سابقة،  الأذهـــان  إلــى  الحالية 
مــع ملاحظة فـــوارق، بينها أن الــطــاب الذين 
شــاركــوا فــي احــتــجــاجــات جــامــعــة كولومبيا 
قبل عقود احتلوا عدداً من المباني لأسابيع، 
كامل،  بشكل  الصفوف  تعطيل  إلــى  وعــمــدوا 
لكن الاحتجاجات الحالية للتضامن مع غزة 
فــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا حــصــلــت ضــمــن رقعة 
أياً  صغيرة من مساحة الجامعة، ولم تعطل 

جامعات 
أميركا

قمع أمني 
وأكاديمي 

لرافضي الحرب 
الإسرائيلية

يزداد التصعيد ضد احتجاجات الطلاب الرافضين لحرب 
الإبادة الإسرائيلية على غزة، التي تتوسع كل يوم، وقد 
شملت إغلاق أحرام جامعية واستدعاء الشرطة والأمن 

واعتقال طلاب وأساتذة وتغيير اللوائح الجامعية

اعتقلت الشرطة نحو
130 طالباً وأستاذاً كانوا 

في حرم جامعة نيويورك

حاولت الشرطة طرد 
المحتجين والصحافة من 

حرم جامعة كولومبيا
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وأدى تــدخــل الــشــرطــة إلـــى اعــتــقــال نــحــو 130 
طالباً وأستاذاً جامعياً كانوا في حرم جامعة 
نيويورك. وعلى الرغم من الإفــراج عن جميع 
المعتقلين بعد 5 أو 6 ســاعــات، وأخــذهــم إلى 
مــركــز الـــشـــرطـــة، مـــن المـــقـــرر أن يــمــثــلــوا خــال 
ــرر إذا كــانــت  ــقـ ــتـ أســــابــــيــــع أمـــــــام مــحــكــمــة سـ
ــدعــــوى أو تــحــاكــمــهــم. ويـــواجـــه  ــســقــط الــ

ُ
ســت

توقيفهم  الطلاب، خطر  جميعهم، خصوصاً 
عن التعليم أو اتخاذ إدارة الجامعة إجراءات 
اتــخــاذ إجـــراءات  أخـــرى فــي حقهم، وإمكانية 
عــقــابــيــة )غــيــر رســمــيــة( ضـــدهـــم، بــيــنــهــا عــدم 
كان  إن  المنح وغيرها  إعطائهم  أو  توظيفهم 
مواصلة  على  الطلاب  يصرّ  علنياً.  نشاطهم 
نــضــالــهــم عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــهـــديـــدات على 
مستويات سياسية ومهنية، وانحياز وسائل 
إعلام أميركية كثيرة وصحف بارزة ضدهم، 
ومحاولة تصوير الشعارات والهتافات بأنها 
عليهم،  الضغط  يــزيــد  مــا  للسامية،  مــعــاديــة 
ويــــصــــرف الأنــــظــــار عــــن الــقــضــيــة الــرئــيــســيــة 
المــتــمــثــلــة بـــمـــعـــارضـــتـــهـــم الــــحــــرب عـــلـــى غـــزة 
تكون  بــألا  ومطالبتهم  الجماعية،  والإبــــادة 
جــامــعــاتــهــم شــريــكــة فــيــهــا، عــلــمــا أن وســائــل 
الإعــــــام تــتــجــاهــل وجـــــود كــثــيــر مـــن الــيــهــود 
الأميركيين بين الطلاب والأساتذة المحتجين 
ومعارضي الحرب.  والتقت »العربي الجديد« 

ــــي جــامــعــة  ــــاب المـــحـــتـــجـــن فـ ــطـ ــ ــن الـ ــ عـــــــدداً مـ
كولومبيا، علماً أن الجامعة كانت قد منعت 
دخــــول غــيــر الــطــاب أو هــيــئــة الــتــدريــس إلــى 
الحرم الــذي أغلقت أبوابه بعد اعتقال طلاب 
الأسبوع الماضي، لكن الطلاب خيّموا مجدداً 
فــي ســاحــة أخـــرى داخـــل الــحــرم. وتــرافــق ذلك 
مع سماح كلية الإعــام في الجامعة بدخول 
صحافيين إلى الحرم بالتنسيق معها، وذلك 

لمدة ساعتين يومياً فقط. 
يــقــول أيــــدن بــريــز )27 عـــامـــا( الــــذي يـــدرس 
»العربي  الماجستير في جامعة كولومبيا لـ
الجديد«: »نطالب جامعة كولومبيا بوقف 
الدعم  مع  نحن  إسرائيل.  في  استثماراتها 
الــكــامــل لــشــعــب فــلــســطــن ضـــد الاســتــعــمــار 
الطلاب  مــن  لست  والصهيونية.  الأمــيــركــي 
الماضي،  الأسبوع  الشرطة  اعتقلتهم  الذين 
لكن من الذين أوقفتهم الجامعة وينتظرون 
من  أكثر  على  الشرطة  قبضت  التحقيقات. 
مــائــة طــالــب بينهم مــراقــبــون مــن منظمات 
مختلفة حاولوا العمل لعدم خرق القانون، 
ــنـــع تـــعـــدي الـــجـــامـــعـــة أو الـــشـــرطـــة عــلــى  ومـ
حقوق المحتجين«. ويؤكد أيدن أن الشرطة 
حاولت طردهم من المكان، وطرد الصحافة 
 

ّ
أثــنــاء فض مــن حــرم جامعة كولومبيا فــي 

الاحتجاجات.  يُشار إلى أن الشرطة اتبعت 
الاحتجاجات  ها 

ّ
فض خــال  مشابهاً  نهجاً 

فــي جــامــعــة نــيــويــورك، إذ اعتقلت أســاتــذة 
تــولــوا مهمة الــحــفــاظ عــلــى ســامــة الــطــاب 
وسلمية الاحــتــجــاجــات والــتــأكــد مــن أن كل 
الــحــرم الجامعي هم  يــوجَــد على أرض  مــن 
كـــوادر جامعة نــيــويــورك وطــابــهــا، وأيضاً 
ــدم الـــتـــعـــدي عــلــى حـــقـــوق المــحــتــجــن.   مـــن عــ
في  الكامل  اسمه  استخدام  كــان  إذا  وحــول 
المقابلة يخيفه، خصوصاً أنه جرى توقيفه، 
يقول أيدن: »يعني التوقيف عدداً من الأمور 
من بينها منع دخولي الصفوف ووجودي 
فـــي مــســاكــن الـــطـــاب وغـــيـــرهـــا، لــكــنــنــي لن 
التحركات،  الجامعة حرماني  لقرار  أرضــخ 
وإسكات صوتي عن المطالبة بوقف تمويل 
الإبــــادة الجماعية فــي غـــزة، حــتــى لــو عنى 
ــيــــس فــقــط  ــــن الــــجــــامــــعــــة، ولــ ذلــــــك طـــــــردي مـ

توقيفي. ما يحدث هنا أكبر منا أفراداً، إنه 
الجماعية  الإبـــادة  لتمويل  معارض  موقف 
بحقوق  للمطالبة  نقف  وعــنــدمــا  باسمنا، 
أجـــل حــقــوق  مـــن  ذلـــك  نــفــعــل  الفلسطينيين 
أتراجع عن هــذه المطالب حتى  الجميع. لن 

لو كلفني هذا الماجستير والتخرج«. 
أما الطالبة جفرا، التي فضلت استخدام اسم 
مستعار خشية المــاحــقــات، وهــي مــن أصــول 
فلسطينية وناشطة في حركة الطلاب، فتقول 
»العربي الجديد«: »تتلخص مطالب الحراك  لـ
الطلابي بسحب الاستثمارات من المؤسسات 
الإســرائــيــلــيــة والمــقــاطــعــة الأكــاديــمــيــة ووقـــف 
الشرطة والرقابة في  التهجير، ومنع وجــود 
حــرم الجامعة، ووقــف الصمت ضد الإبــادة«. 
ــــى »وجــــــــود ثــــاثــــة أشــــخــــاص فــي  ــفـــت إلــ ــلـ وتـ
يستفيدون  كولومبيا  جامعة  أمناء  مجلس 
ــــال، وأحــــدهــــم فــيــكــتــور  ــتـ ــ ــبـــاشـــرة مــــن الاحـ مـ
تبيع أسلحة  يـــرأس شــركــة  الـــذي  ماندلسون 
مباشرة لإسرائيل، ما يعني أن الجامعة لها 
علاقة مباشرة بالاحتلال والإبادة الجماعية 
ــيـــن. هـــــــــؤلاء الأفـــــــــراد  ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ وقـــــصـــــف الـ
يستفيدون مباشرة من قصف الفلسطينيين، 
ولا حوافز لديهم لسحب الاستثمارات إلا إذا 
ضغط طلاب الجامعة على الإدارة لفعل ذلك، 
لذا احتللنا هذا الجزء من الحرم كي نحصل 
ــذا الــســيــاق«.  عــلــى نـــوع مـــن الــتــعــهــدات فـــي هـ
وتــشــيــر إلـــى وضـــع مــشــابــه فــي الثمانينيات 
ــد اســـتـــثـــمـــار جــامــعــة  ــجّ طـــــاب ضــ ــتــ حــــن احــ
كــولــومــبــيــا فـــي شـــركـــات اســتــفــادت مـــن نــظــام 
الــفــصــل الــعــنــصــري ضـــد الـــســـود فـــي جــنــوب 
أفــريــقــيــا. فــي وقـــت تــوجــد جــفــرا فــي مساحة 
خــيّــم فــيــهــا طـــاب الأســـبـــوع المـــاضـــي قــبــل أن 
 شــرطــة نــيــويــورك الاحــتــجــاج وتعتقل 

ّ
تــفــض

عـــــدداً مــنــهــم، تـــشـــدد عــلــى أن هــــذه المــســاحــة 
الــجــامــعــة رســمــيــا  إدارة  تــخــصــصــهــا  كـــانـــت 
إدارة  أن  وتــــوضــــح  احــــتــــجــــاجــــات.  لــتــنــظــيــم 
ــويـــورك، وأن  ــيـ الــجــامــعــة اســـتـــدعـــت شـــرطـــة نـ
تــقــاريــر تــوافــرت عــن وجـــود مخبرين سريين 
الفيديرالي  التحقيقات  مكتب  مــن  وعناصر 
قت طائرات بلا طيار 

ّ
)إف. بي. آي(، كذلك حل

ومـــروحـــيـــات فـــوق الـــطـــاب لــقــمــع الاحــتــجــاج 

ــا خـــلـــق مــنــطــقــة شـــبـــه عــســكــريــة  الـــســـلـــمـــي، مــ
ــل الـــحـــرم  ــ ــ وأجــــــــــواءً غـــيـــر آمــــنــــة لـــلـــطـــاب داخـ
الجامعي«.  وتحدثت أيضاً عن أن مسؤولين 
فــي شــرطــة نــيــويــورك أعــلــنــوا فــي تصريحات 
إعــامــيــة أن الــجــهــاز لــم يــرصــد أي خــطــر من 
ــه، لأن 

ّ
»المــخــيــم«، وأن رجــالــهــا تــدخــلــوا لــفــض

رئيسة الجامعة طلبت ذلك. وفي اليوم التالي 
ــم الــــطــــاب فــــي مـــســـاحـــة مــــجــــاورة داخــــل  ــيّـ خـ

ساحة الحرم الجامعي. 
أما ليال، وهي طالبة فلسطينية تنشط في 
الجامعة  أن »اســتــثــمــارات  فــتــؤكــد  الـــحـــراك، 
تدعم وتموّل الجيش الإسرائيلي وجنوده، 
وتــرتــبــط بــعــاقــات مـــع جــامــعــة تـــل أبــيــب«. 
ــرا امــتــنــانــهــمــا لمــشــاركــة  ــفــ تـــبـــدي لـــيـــال وجــ
أساتذة وزمــاء كثيرين في الحراك ودعمه. 
وتــقــول لــيــال: »رؤيـــة هــذا الــدعــم وكيف ينام 
ــعـــرب أو الــفــلــســطــيــنــيــن أو  ــطـــاب غــيــر الـ الـ
الـــعـــراء، وحــتــى مــن دون خيم  المسلمين فــي 
ــم عـــلـــى أن  ــهـ تـــحـــت المـــطـــر والـــــبـــــرد، وحـــرصـ
يــكــونــوا جـــزءاً مــن الــحــراك، لــه معنى خاص 
ويلهمنا  الفلسطينيين،  الطلاب  لنا  ومؤثر 
ــابـــع: »ســيــتــطــور  ــتـ ــراك«. تـ ــ ــحــ ــ لاســـتـــكـــمـــال الــ
الــحــراك واعــتــقــالات الأســبــوع المــاضــي زادت 
ــتـــشـــرت  ــرار، وانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلـــى الاسـ تــصــمــيــمــنــا عـ
شرارته في جامعات أخرى، وهذا ما لم نكن 
نحلم بــه، خصوصاً أن هــذه الــدعــم يحصل 
من كل أطياف المجتمع الأميركي وخارجه«. 

تحقيق

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــة  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ لـــــــــن يـــــــكـــــــون فـــــــــي مـــــــــقـــــــــدور الـ
ــي الـــتـــقـــدم  ــهـــسـ الــفــلــســطــيــنــيــة لـــجـــن الـ
لاخــتــبــارات الــثــانــويــة الــعــامــة فــي قطاع 
ــ 2024، جراء  غزة للعام الدراسي 2023 
حـــرب الإبـــــادة الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة 
للشهر الــســابــع عــلــى الــتــوالــي، وتــوقــف 
منذ  كــامــل  بــشــكــلٍ  التعليمية  الــعــمــلــيــة 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويتقدّم 
عشرات آلاف الطلاب سنوياً لاختبارات 
الــثــانــويــة الــعــامــة فـــي فــلــســطــن، والــتــي 
ــطــــاب لــالــتــحــاق  تـــؤهـــل شـــهـــادتـــهـــا الــ
عربية  دول  في  أو  المحلية  بالجامعات 
ــنـــاءً عــلــى المـــعـــدلات الــرقــمــيــة  وغــربــيــة بـ
التي يحصلون عليها في الدراسة. ولن 
يكون في مقدور طلاب القطاع هذا العام 
الالــتــحــاق بــهــذا الاخــتــبــار للمرة الأولــى 
ــام 1948،  مــنــذ الــنــكــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــ
ــدوان الإســرائــيــلــي  ــعـ نــظــراً لــتــداعــيــات الـ
المـــتـــواصـــل، وتـــدمـــيـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
وغياب  التعليمية،  والمنشآت  للمدارس 
الـــكـــوادر الــعــامــلــة وتــحــول المــــدارس إلــى 
مــراكــز إيــــواء. وتقتصر مــشــاركــة بعض 
الطلاب من خلال السفارات الفلسطينية 
الموجودة في الدول التي استطاع بعض 
الطلاب الغزيين السفر إليها خلال فترة 
فــي مصير  النظر  يتم  أن  على  الــحــرب، 
الـــطـــاب بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب واتــضــاح 

مصير العملية التعليمية.
النفس  تمني  كانت  إنها  الهسي  تقول 
الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة قبل  تــنــتــهــي  أن 
أن يــصــل الــعــام الـــدراســـي الــحــالــي إلــى 
فترة النهاية، وهو أمر لم يحصل على 
الإطلاق، في ظل استمرار الحرب للشهر 
إجــراء  وصعوبة  التوالي،  على  السابع 
القريب. تضيف  المــدى  في  الامتحانات 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  فـــي حــديــثــهــا لـ
ضياع العام الدراسي الحالي سيساهم 
ــام كــامــل مــن حــيــاتــهــا من  فــي ضــيــاع عـ
دون معرفة مصير العام الدراسي المقبل 
الإسرائيلي،  الــعــدوان  استمرار  في ظل 
التعليمية  المؤسسات  غالبية  وتدمير 

من مدارس وجامعات وكليات.
وتـــشـــيـــر إلـــــى أنـــهـــا كـــانـــت تـــأمـــل إنـــهـــاء 
دراســـتـــهـــا المـــدرســـيـــة، وحــصــولــهــا على 
ــــى الـــــــدرجـــــــات لــــــدراســــــة تــخــصــص  ــلـ ــ أعـ
الطب أو الهندسة كما كانت تحلم منذ 
 
ً
ــو حــلــم ســيــبــقــى مــؤجــا طــفــولــتــهــا، وهــ
إلــــى حـــن انــتــهــاء الـــحـــرب. ويـــبـــدو حــال 
الطالب كرم أبو وطفة مشابهاً للهسي، 
ــر مـــن الالــتــحــاق  ــ إذ لـــم يــتــمــكــن هـــو الآخـ
العام،  لهذا  العامة  الثانوية  باختبارات 
في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على 
القطاع، وتدمير عشرات المدارس بشكلٍ 
كلي، وتضرر المئات منها بشكلٍ جزئي 
ـــ »الــعــربــي  ــقـــول أبــــو وطـــفـــة لـ وبــلــيــغ. ويـ
الجديد« إن العام الدراسي الحالي حرمه 
من أن يجتاز المرحلة المدرسية بنجاح، 
والانتقال إلى مرحلة الدراسة الجامعية 
أسوة بغيره من الطلاب في المدارس في 
الضفة الغربية والقدس المحتلة. ويلفت 
إلــــى أن اســـتـــعـــداداتـــه تــبــخــرت مــنــذ بــدء 
الــحــرب، وقــد اضطر للنزوح مع عائلته 
مرات عدة قبل أن ينتهي به المطاف في 

مدينة رفح، الأمر الذي فاقم معاناة آلاف 
الطلاب الفلسطينيين وحولهم لنازحين 

من دون مقومات للدراسة.
ــام المـــكـــتـــب  ــ ــ ــى ذلــــــــك، يــــقــــول مــــديــــر عـ ــ ــ إلـ
الثوابتة  الحكومي إسماعيل  الإعلامي 
إن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها 
ــتـــال الإســرائــيــلــي ضيّعت  جــيــش الاحـ
ــدارس  ــ ــــي عـــلـــى طــلــبــة المــ ــــدراسـ الــــعــــام الـ
ــتــــمــــرارهــــا  ــات، فـــــي ظـــــل اســ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ والـ
وقصف المـــدارس والــجــامــعــات، ودمــرت 
ويبين  يظهر  بشكل  الــطــاب  مستقبل 
مـــدى وحــشــيــة الاحـــتـــال ومــمــارســاتــه. 
يــــضــــيــــف فـــــــي حـــــديـــــثـــــه لــــــــ »الـــــعـــــربـــــي 
إلـــى  أدت  الإبــــــــادة  ــرب  ــ حـ أن  الـــجـــديـــد« 
تــدمــيــر 103 مــــدارس وجــامــعــات بشكل 
كــلــي، و309 مــــدارس وجــامــعــات بشكل 
أكــثــر مــن 10.000 طالب  جــزئــي، وقــتــل 
وطــالــبــة فــي المــــدارس والــجــامــعــات بــدم 
بــــارد، ومـــن دون ذنـــب فــي ظــل وحشية 
الاحــــتــــال وظـــلـــمـــه«. ويــــشــــدد عـــلـــى أن 
الثانوية  على طلاب  وقع  الضررالأكبر 
أنها مرحلة مهمة  اعتبار  العامة، على 
وتــنــقــل الــطــاب مــن التعليم الأســاســي 
إلـــى الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي أي المــســتــقــبــل. 
طالب   40.000 حــوالــى  تضرر  بالتالي، 
من  العامة  الثانوية  طــاب  من  وطالبة 
هــــذه الـــحـــرب الــوحــشــيــة الـــتـــي يشنها 

الاحــــتــــال. يــتــابــع الـــثـــوابـــتـــة أنــــه »مــنــذ 
الــلــحــظــة الأولــــى ونــحــن نــطــالــب الــعــالــم 
ــادة  ــ ــل إعــ ــ ــذه الــــحــــرب مــــن أجــ ــ بــــوقــــف هــ
التعليم وكل القطاعات إلى الحياة، غير 
وبكل  مستمر  الإسرائيلي  الاحتلال  أن 
بـــدوره،  والــقــصــف«.  القتل  فــي  وحشية 
الميزان لحقوق  نائب مدير مركز  يؤكد 
ــتـــال  الإنــــســــان ســمــيــر زقـــــــوت، أن الاحـ
الإســرائــيــلــي يــســتــهــدف مــن خـــال هــذه 
الحرب منع كل أسباب الحياة في غزة، 
وفي مقدمتها البنية التحتية للمدارس 
الــحــيــاة.  وشــــل  الــتــعــلــيــمــيــة  والإدارات 
ويقول لـ »العربي الجديد« إن الاحتلال 
دمر البنية التحتية الخاصة بالكهرباء 
ــا جــعــل فــرصــة  ــرنـــت، مـ ــتـ وشـــبـــكـــات الإنـ
بعد  عــن  التعليمية  العملية  استكمال 
من قبل وزارة التربية والتعليم صعبة 

للغاية في ظل هذا التدمير.
ويــوضــح أن مــا يــرتــكــبــه الاحـــتـــال مس 
الدولي  القانون  بكل شيء من منظومة 
الـــحـــديـــث إلا عن  يــتــم  والإنــــســــانــــي، ولا 
زيادة المساعدات، في الوقت الذي يحتاج 
فيه القطاع لوقف فوري وسريع للحرب 
ــم لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــرمـ عـــلـــى غــــــزة، وتـ
وإعادة الإعمار. ويلفت إلى أن الاحتلال 
عــبــر حــربــه الــحــالــيــة مــس بــالــحــقــوق في 

التعليم والحق في الحياة.

طلاب الثانوية العامة 
بلا اختبارات في غزة

المدارس المتبقية تحولت إلى مراكز إيواء )فرانس برس(

محاولات بسيطة لتعليم الصغار لا تشمل طلاب الثانوية )سعيد الخطيب/ فرانس برس(

)Getty /استدعت إدارة جامعة كولومبيا الشرطة بسرعة للتدخل ضد تظاهرات التضامن مع غزة )سبنسر بلات

1968
هو العام الذي احتج فيه طلاب في 

جامعة كولومبيا ضد حرب فيتنام 
وسياسات الجامعة ضد السود.

حرم العدوان 
الإسرائيلي المستمر 

على قطاع غزة 
طلاب الثانوية العامة 

من أداء الامتحانات 
التي تؤهلهم 

لدخول الجامعات، 
معرقلاً مستقبلهم 

وأحلامهم

تشهد محافظات تونس 
هذه الأيام اختبارات 

البكالوريا الرياضية، 
التي تترافق عادة مع 
احتفالات تعرف محلياً 

بـ»دخلة الباك سبور« 
المقتبسة من الشعارات 

السياسية والاجتماعية 
التي تطلقها جماهير 

»ألتراس« ملاعب كرة 
القدم

»دخلات« البكالوريا الرياضية في تونس مع المـقاومة الفلسطينية
يواصل المجتمع 

الطلابي في تونس دعم 
قضية فلسطين

يحاول الطلاب من خلال 
التحركات والشعارات التأثير 

في المجتمعات

تونس ـ إيمان الحامدي

حــــوّل تــامــيــذ الــبــكــالــوريــا فـــي تــونــس هــذا 
العام اختبارات الرياضة التي تعرف باسم 
للتعبير  مناسبة  إلى  الباك سبور«  »دخلة 
وجعلوا  الفلسطينية،  للقضية  دعمهم  عن 
الملاعب وساحات المعاهد فضاءات لعرض 
لــوحــات عــمــاقــة لــرمــوز المــقــاومــة، وحملوا 
ينوا بالكوفيات. وكانت 

ّ
أعلام فلسطين وتز

»دخــلــة الــبــاك ســبــور« قــد بـــرزت على نطاق 
ثــورة يناير/ كانون  ضيّق في تونس بعد 
الــثــانــي 2011، ثـــم تــحــوّلــت إلــــى احــتــفــالات 
واسعة تشمل غالبية المحافظات، وتترافق 
مع عرض طلاب المعاهد لوحات فنية تعبر 
ــم فـــي قــضــايــا كــثــيــرة تــهــمــهــم، أو  ــهـ عـــن آرائـ

تدور في فلك الأحداث التي تجري حولهم.
وفي العادة، يتنافس طلاب مرحلة الثانوية 
الـــعـــامـــة فــــي ابـــتـــكـــار مـــواضـــيـــع حــمــاســيــة، 
للتعبير  والأغـــانـــي  »الــــدخــــات«  مستغلين 
لكن  بها،  يؤمنون  قضايا  في  مواقفهم  عن 

فــلــســطــن طـــغـــت عـــلـــى غـــالـــبـــيـــة مــظــاهــرهــم 
الاحتفالية هذا العام. يقول الطالب في معهد 
ابن الهيثم الثانوي بمحافظة باجة )شمال 
»الــعــربــي  غــــرب(، محمد غــســان الــجــلــيــفــي، لـــ
ــلــــت دخـــــــــات اخــــتــــبــــارات  ــكــ الـــــجـــــديـــــد«: »شــ
للتعبير عــن دعمنا  فــرصــة مهمة  الــريــاضــة 
الفلسطينية والمقاومة، وشجب ما  القضية 
يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في 
غــــزة«. يــتــابــع: »اتــفــقــنــا مــنــذ بــدايــة تحضير 
الدخلة على أن تكون فلسطين هي بوصلتنا 
الــعــام، فتلاميذ فلسطين يــحــرمــون من  هــذا 
ــســفــك دمـــاؤهـــم بسبب 

ُ
حــقــهــم فــي الــعــلــم، وت

الحرب الفظيعة على غزة . واستقرت الآراء 
باسم  )الناطق  عبيدة  أبــو  يتصدّر  أن  على 
كــتــائــب الـــقـــســـام الــتــابــعــة لــحــركــة حــمــاس( 
ــتــــات الـــضـــخـــمـــة بـــاعـــتـــبـــاره  ــات الــــافــ ــ ــهـ ــ واجـ
رمــــــزاً لـــلـــمـــقـــاومـــة الـــتـــي نـــدعـــمـــهـــا، ونــحــيّــي 
صمودها ضد المحتل. كما تضمن تصميم 
الــافــتــات رســائــل أخــــرى تــصــب فــي الــخــانــة 
ــاء شــهــداء غــزة،  ذاتــهــا، ومــنــهــا عــن قيمة دمـ

الأقصى«. طوفان  عمليات  انطلاق  وتاريخ 
ويـــؤكـــد الــجــلــيــفــي أن »المــجــتــمــع الــطــابــي 
ــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة على  يـــواصـــل دعــ
الــســابــقــة، ويلتزم  غـــرار مــا فعلته الأجـــيـــال 
بــإظــهــار أشــكــال مختلفة مــن المــقــاومــة عبر 
وقد  الجماهيري.  والحشد  الفنية  الأعــمــال 

الأقــصــى »الـــحـــدث الـــفـــارق فــي تــاريــخ الأمــة 
الــعــربــيــة«. وفــيــمــا يــحــرص تــامــيــذ المعاهد 
الــثــانــويــة عــلــى تــحــويــل مـــوعـــد اخـــتـــبـــارات 
للجدل  مثير  احــتــفــال  إلــى  البدنية  التربية 
يسهرون على تنفيذ تفاصيله عبر تصميم 
لــوحــات عملاقة تتضمن شــعــارات ورمـــوزاً 
في  والسياسي  الاجتماعي  الــواقــع  تعكس 
الباحث  يــرى  إلــيــهــم،  الانــتــبــاه  للفت  بلدهم 
فـــي عــلــم الاجـــتـــمـــاع، مــحــمــد الــجــويــلــي، في 
»احتفالات  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديثه 
اخــتــبــارات الــريــاضــة الــســنــويــة فــي معاهد 
امتداد  ترافقها هي  التي  والرسائل  تونس 
للمشاهد التي تصنعها جماهير الألتراس 
فـــي مـــاعـــب كــــرة الـــقـــدم، وتــعــكــس مــحــاولــة 
المجتمع الطلابي إثــبــات وجـــوده مــن خلال 
عرض على هامش هذه المناسبة«.

ُ
تعابير ت

ويؤكد أن »اختيار مواضيع الدخلة يقترن 
غالباً بالسياق العام في البلاد، سواء تعلق 
أو  والاقتصادية  الاجتماعية  بالأزمة  الأمــر 
العام  هــذا  تغيّرت  لكنها  الــحــريــات،  مسألة 

تحاول  التي  الفلسطينية  القضية  لتشمل 
السياق  الــطــاب مساندتها خــارج  حــركــات 
الــتــقــلــيــدي الــخــاص بــدعــم قــضــايــا الأحـــزاب 
ــيـــف: »يُــــحــــاكــــي طـــاب  والمــــنــــظــــمــــات«. يـــضـ
التي  الألتراس  مجموعات  العامة  الثانوية 
خرجت من مربّع كرة القدم إلى مربع الفعل 
إلى  تبعثها  التي  الــرســائــل  عبر  السياسي 
ويفسّر  ودولــيــا«.  محلياً  والحكام  الأنظمة 
الفلسطينية  لــلــقــضــيــة  الــكــثــيــف  الــحــضــور 
فــي تــحــركــات وشــعــارات الــطــاب هــذا العام 
بــمــحــاولــتــهــم الــتــأثــيــر فـــي المــجــتــمــعــات من 
خلال مشاهد يصنعونها داخل المؤسسات 
الـــتـــواصـــل  ــل  ــ ــائـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، أو عـــبـــر وسـ
إلى  تصل  رسائلهم  يجعل  ما  الاجتماعي، 
آلاف المتلقين في فترة زمنية قصيرة. وهم 
يــحــاولــون أيــضــا توجيه رســائــل قــويــة تمر 
الاجتماعية  العدالة  عن  الــدفــاع  مرحلة  من 
ــي بـــعـــدهـــا المـــحـــلـــي إلـــى  ــ ــة فـ ــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ والاقـ
رأسها  دولية عادلة، على  مناصرة قضايا 

القضية الفلسطينية«.

اســتــغــرق إعـــدادنـــا الــدخــلــة أســابــيــع لجمع 
ــعــــدات والأقــمــشــة  أمــــــوال مـــن أجــــل شـــــراء المــ
والــــــطــــــاء، والاتــــــصــــــال بــمــصــمــمــن فــنــيــن 
ومتابعة تفاصيل نماذج الأعمال معهم من 
أجل إنجاز لوحات عملاقة بمواصفات ذات 
جودة عالية«. يُضيف: »تعاونا مع مصمم 
مــحــتــرف يــنــشــط ضــمــن جــمــاهــيــر ألـــتـــراس 
الفرق الكروية بالعاصمة، وقد تولى تنفيذ 
نموذج الشعار الفني الخاص بنا، في حين 
ــطــــاء. وتـــرافـــق  شـــــارك طــــاب فـــي أعـــمـــال الــ
الــافــتــة الكبيرة فــي ســاحــة المعهد مع  رفــع 
إطــــاق تــكــبــيــرات وأهـــازيـــج تــدعــم القضية 
ــا شـــكـــل لـــحـــظـــات فـــارقـــة  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـ
بــالــنــســبــة لـــنـــا«. ويــصــنــع الــتــامــيــذ سنوياً 
فــي »دخــــات« اخــتــبــارات الــريــاضــة لوحات 
مشاهد بشيفرات فنية وثقافية تعرض في 
ســاحــات المــعــاهــد، وتــتــرافــق مــع قـــرع طبول 
الجليفي  ويعتبر  نارية.  مفرقعات  وإطــاق 
ــأن تــقــتــرن سنة  ــه مــحــظــوظ مـــع زمـــائـــه بـ أنـ
البكالوريا بعام طوفان  امتحان  اجتيازهم 

يتصدر أبو عبيدة واجهات 
لافتات »دخلة الباك سبور« 
في تونس )العربي الجديد(

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  أدّت 
تحــول  منــع  فــي  مهمًــا  دوراً 
إيــران  بــن  المتبادلــة  الهجمــات 
وإســرائيل، خــال نيســان/ أبريــل 2024، إلــى 
صــراع عســكري مفتــوح يمكــن أن يجرّهــا إلى 
الأوســط.  الشــرق  منطقــة  فــي  جديــدة  حــرب 
فمــن جهــة، بذلــت إدارة الرئيــس جــو بايــدن 
فــي  حلفائهــا،  مــع  بالتعــاون   ،

ُ
كبيــرا جهــداً 

صــد الهجــوم الإيرانــي علــى إســرائيل، ومــن 
ثــم منــع وقــوع خســائر كبيــرة قــد تدفــع هــذه 
ثانيــة،  جهــة  ومــن  بقــوة.  الــرد  إلــى  الأخيــرة 
ا كبيرة على إســرائيل، لعدم 

ً
مارســت ضغوط

ــا علــى الهجــوم الإيرانــي الــذي وقع 
ً
الــرد مطلق

فــي 14 نيســان/ أبريــل، والاكتفــاء بما أســمته 
»النجــاح الكبيــر« فــي صــدّه، أو حصــره فــي 
الــرد،  علــى  الإصــرار  فــي حالــة  نطــاق ضيــق 
 فــي الهجــوم الإســرائيلي 

ً
وهــو مــا جــرى فعــا

مدينــة  محيــط  فــي  مواقــع  علــى  »الرمــزي« 
أصفهان الإيرانية في 19 من الشهر ذاته. 

هل تغيرّت قواعد الاشتباك؟
تخــوض إيــران وإســرائيل منــذ عقــود »حــرب 
تتبــادلان  إذ  المنطقــة؛  امتــداد  علــى  ظــل« 
الهجمــات، ســواء مباشــرة أم عبــر وكلاء. إلا 
فــي  الإيرانيــة  القنصليــة  إســرائيل  أن ضــرب 
دمشــق، مطلــع نيســان/ أبريــل 2024، والــذي 
تــل فيــه ســبعة مــن ضبــاط الحــرس الثــوري 

ُ
ق

الإيرانــي، اثنــان منهــم برتــب عاليــة، هــو أمــر 
اعتبرتــه إيــران محاولــة مــن إســرائيل لتغييــر 
مباشــرًا  ردًا  فــرض  مــا  الاشــتباك؛  قواعــد 
هيبتهــا  علــى  الحفــاظ  ضــرورات  اقتضتــه 
بوصفهــا قــوة إقليميــة، والعــودة إلــى قواعــد 
حــرب  إلــى  الانجــرار  دون  المتبــادل،  الــردع 
ت إيــران فــي 14 نيســان/ أبريــل 

ّ
شــاملة.  شــن

أراضيهــا  داخــل  مــن  إســرائيل  علــى  هجومًــا 
اســتخدمت فيــه أكثــر مــن 300 طائــرة مســيرة 
لكــن  )كــروز(،  ومجنــح  باليســتي  وصــاروخ 
حــذِث أضرارًا كبيرة؛ 

ُ
المقذوفــات الإيرانيــة لم ت

أميركيــة.  بقيــادة  أغلبهــا  إســقاط  جــرى  إذ 
إســرائيل  ت 

ّ
شــن نفســه،  الشــهر  مــن   19 وفــي 

ــه 
ّ
هجومًــا انتقاميًــا محــدود النطــاق، لــم تتبن

قــرب  جويــة  عســكرية  قاعــدة  علــى  رســميًا، 
أضــرارًا  يحــدث  لــم  لكــن  أصفهــان،  مدينــة 
الإســرائيلي  الــرد  شــمل  كمــا  بــدوره.  كبيــرة، 
عســكرية جنــوب  رادار  قاعــدة  علــى  هجومًــا 
سورية، وهجومًا آخر، في اليوم التالي، على 
قاعــدة عســكرية )كالســو( في محافظــة بابــل 
العراقية، جنوب العاصمة بغداد، تضم مركز 
قيــادة لهيئــة الحشــد الشــعبي التــي تنضــوي 
تحتهــا ميليشــيات تابعــة لإيــران. وفــي حــن 
ســعت الأخيرة إلى التقليل من حجم الهجوم 
عبــر  أصفهــان  فــي  الجويــة  القاعــدة  علــى 
التصريــح بأنــه تــمَّ بطائــرات مســيرة صغيرة 
وتمكنــت  نفســها،  إيــران  داخــل  مــن  انطلقــت 
ــة  دفاعاتهــا الجويــة مــن إســقاطها، إلا أن ثمَّ
أميركيــة  إعــام  وســائل  نشــرتها  معلومــات 
رســمية  مصــادر  علــى  تعتمــد  وإســرائيلية، 
ا 

ً
غيــر محــددة، تبــنّ أن الهجــوم تضمّــن قصف

هِــم 
ُ
ف وقــد  حربيــة.  طائــرات  مــن  بصواريــخ 

الهجــوم،  عــن  الرســمي  الإســرائيلي  الصمــت 
وتقليــل إيــران مــن حجمــه وإغفالهــا مصــدرَه 
ومــن  للتهدئــة،  الطرفــن  مــن  محاولــة  بأنــه 
دون  الظــل«،  »حــرب  قواعــد  إلــى  العــودة  ثــم 
إغفــال التغيــرات التــي طــرأت علــى علاقتهمــا، 
خصوصًــا أن الهجــوم الإيرانــي المباشــر علــى 
إســرائيل مــن أراضيهــا يعــد الأول منــذ قيــام 

الثورة الإسلامية عام 1979.

تقديرات إيران وإسرائيل   
 الهجمــات المتبادلــة التــي حصلــت خــال 

ّ
تــدل

الأســابيع الثلاثــة الماضيــة علــى وجــود رغبــة 
مشــتركة لــدى إيــران والولايــات المتحدة وإلى 
إلــى  الانجــرار  لتجنــب  إســرائيل،  أقــل  حــد 

حــرب شــاملة؛ فإيــران تعاني وطــأة العقوبات 
تمــت  والتــي  عليهــا  الأميركيــة  الاقتصاديــة 
إعادة فرضها بعد انســحاب الرئيس السابق 
دونالــد ترامــب من الاتفاق النووي عام 2018. 
مختلــة  العســكرية  القــوى  موازيــن  أن  كمــا 
بشــدة لصالــح إســرائيل التــي تحظــى بدعــم 
أميركــي وغربــي كبيــر، برهنــت عليــه الحــرب 
علــى غــزة والــرد علــى الهجمــات الصاروخيــة 
التــي قامــت بهــا إيران ضد إســرائيل. من هنا، 
ورغــم أن إيــران بــدت مضطــرة إلــى الــرد علــى 
هجــوم إســرائيل علــى قنصليتها في دمشــق، 
فــإن الطريقــة التــي صممت بها الضربة كانت 
رد  اســتدعاء  عــدم  الأرجــح،  علــى  تســتهدف، 
إســرائيلي، وربمــا أميركــي، كبيــر عليها. وقد 
اعترف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير 
عبــد اللهيــان، أن بــاده أعطــت بعــض الــدول 
 حليفــة للولايــات 

ٌ
المجــاورة، بمــا فــي ذلــك دول

بــدء  مــن  ســاعة   72 قبــل  إشــعارًا  للمتحــدة، 
 من 

ًّ
ــا لمصادر أميركيــة، فإن كل

ً
الهجــوم. ووفق

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية 
المتحــدة أبلغتــا الولايــات المتحــدة بذلــك. وقــد 
هم ذلك على أنه حرص من جانب إيران على 

ُ
ف

إعطاء وقت كافٍ للولايات المتحدة وإسرائيل 
للاستعداد لتلك الهجمات، رغم أن إيران كانت 
تقصــد مــن خــال تصميــم الهجــوم بالطريقــة 
التــي تــم بهــا، الوصــول إلــى قاعــدة »نفاتيــم« 
الجويــة فــي صحــراء النقب بالقرب من مدينة 
بئــر الســبع، وذلــك لتأكيــد قدرتهــا علــى بلوغ 
أنشــأتها  التــي  الدفاعــات  كل  رغــم  هدفهــا 
إســرائيل وحلفاؤهــا لصد الضربــة الإيرانية.  
وتعتبــر قاعــدة »نفاتيــم« الحظيــرة الرئيســة 
يعتقــد  التــي  الإســرائيلية  إف-35  لمقاتــات 
أن الهجــوم علــى القنصليــة الإيرانيــة انطلــق 
منهــا. وحســب صــور الأقمــار الصناعيــة، فقد 
تعرضــت »نفاتيــم« وقاعــدة عســكرية أخــرى، 
توجــد فــي نفــس المنطقــة، لأضــرار طفيفة. في 
المقابــل، ورغــم أن بنيامين نتنياهو يرغب في 
جــر الولايــات المتحــدة إلــى مواجهــة واســعة 
لــن  أنهــا  بايــدن  إدارة  فــإن تأكيــد  إيــران،  مــع 

الإســرائيلية لــم تتجــاوب مــع ذلــك، وهــو مــا 
عــده بعــض المســؤولين فــي الإدارة الأميركيــة 
نوعًــا مــن الإهانــة للولايــات المتحــدة ولبايدن 
قــل عــن بايــدن أنــه أســرَّ لبعــض 

ُ
شــخصيًا. ون

مســاعديه أن نتنياهو »يحاول جرَّ واشــنطن 
إلــى صــراع أوســع«؛ مــا عُــدَّ مؤشــرًا على مدى 
نتنياهــو  علــى  الأميركــي  النفــوذ  ضعــف 
الأميركيــة،  للمقاربــة  ــا 

ً
ووفق وحكومتــه. 

التحالــف  فــي  الجويــة  الدفاعــات  فــإن نجــاح 
»اســتثنائيًا«  كان  واشــنطن  قادتــه  الــذي 
فــي إحبــاط الهجــوم الإيرانــي؛ إذ دمّــر أغلــب 
الصواريــخ والطائــرات المســيرة الإيرانية قبل 
تكفلــت  حــن  فــي  إســرائيل،  أجــواء  تصــل  أن 
مــا  بأغلــب  الإســرائيلية  الجويــة  الدفاعــات 
تبقــى منهــا. وعلــى هــذا الأســاس فقــد طلــب 
بايــدن مــن نتنياهــو التفكيــر بعنايــة وبشــكل 
التحالــف  الاعتبــار  فــي  ا 

ً
آخــذ اســتراتيجي 

واشــنطن  شــكلته  الــذي  والإقليمــي،  الدولــي 
للدفــاع عــن إســرائيل، وضــم دول عربيــة، وأن 
عــدم الــرد يزيــد فــي عزلــة إيــران وينهــي عزلــة 
إسرائيل التي نشأت بسبب حربها في قطاع 
أن إســرائيل لا  غــزة. وعندمــا صــار واضحًــا 
تريــد الإصغــاء للنصائــح الأميركية، حرصت 
إدارة بايــدن علــى التأكيــد أنها لن تشــارك في 
إيــران،  إســرائيلية ضــد  أي عمليــة هجوميــة 
وتبقــى ملتزمــة بالدفــاع عنها أمام أي هجوم 
دفــع  واشــنطن  موقــف  أن  ويبــدو  إيرانــي. 
إســرائيل إلــى العمليــة المحــدودة التــي قامــت 
ــت القيــادة المركزيــة 

ّ
بهــا قــرب أصفهــان.  تول

للولايــات المتحــدة)CENTCOM( ، والتــي تقع 
منطقــة الشــرق الأوســط ضمــن نطــاق عملهــا، 
علــى  الهجــوم  صــد  جهــود  تنســيق  عمليًــا 
بريطانيــا  مــن  كل  مــع  بالتعــاون  إســرائيل، 
عــن  أنبــاء  إلــى  بالإضافــة  والأردن،  وفرنســا 

تشارك في الهجوم خفف من حماسة حكومة 
إســرائيل التــي حاولــت الموازنــة بــن التمسّــك 
بهيبــة الــردع مــن جهة، خصوصًا بعد عملية 
»طوفــان الأقصــى«، وأن لا يتســبب ردهــا فــي 
حرب شاملة مع إيران من جهة أخرى، خاصة 
ومواجهــات  غــزة  حــرب  فــي  مســتغرقة  أنهــا 
مــا فتئــت تتصاعــد مــع حــزب اللــه فــي لبنــان. 
وبنــاءً عليــه، راوحــت الخيــارات الإســرائيلية 
إيرانيــة  منشــآت  علــى  ضربــات  شــن  بــن 
اســتراتيجية، بمــا فــي ذلــك المواقــع النوويــة 
أو قواعــد الحــرس الثــوري، والقيــام بعمليات 
ســرية واغتيــالات وهجمــات إلكترونيــة علــى 
المنشآت الصناعية، فاستهدفت قاعدة جوية 
قريبــة  تكــون  بحيــث  أصفهــان،  مدينــة  قــرب 
بدرجــة كافيــة من المنشــآت النووية الإيرانية، 
لتأكيــد قدرتهــا علــى الوصول إليهــا، لكن من 
تحــرج  كبيــرة،  أضــرار  فــي  تتســبب  أن  دون 
إيــران وتدفعهــا إلــى الــرد. وقــد جــاء الضــرر 
ا إلى درجة ســمحت لإيران بنفي وقوع 

ً
طفيف

هجوم إسرائيلي من عليها.

حسابات واشنطن
مارســتها  التــي  الضغــوط  مــن  الرغــم  علــى 
الــرد  لعــدم  إســرائيل  علــى  بايــدن  إدارة 
الحكومــة  أن  إلا  الإيرانــي،  الهجــوم  علــى 

وإماراتــي.  ســعودي  لوجســتي  دور  وجــود 
وحسب بيان »للقيادة المركزية«، فقد أسقطت 
بــدون  طائــرة   80 حوالــى  الأميركيــة  القــوات 
طيــار وســتة صواريــخ باليســتية باســتخدام 
نظــام  وصواريــخ  وإف-16،  إف-15  طائــرات 
إلــى  بالإضافــة  باتريــوت،  الجــوي،  الدفــاع 
فــي  الأميركيــة  للبحريــة  تابعتــن  مدمّرتــن 
بالتعــاون  المتوســط،  الأبيــض  البحــر  شــرق 
الأميركيــة  القــوات  وأســقطت  الحلفــاء.  مــع 
ــا بالقــرب مــن أربيــل بالعــراق يُعتقــد 

ً
صاروخ

أنــه كان متجهًــا نحــو إســرائيل، كمــا »شــمل 
ا للإطلاق 

ً
ا باليســتيًا كان جاهز

ً
ذلــك صاروخ

وســبع طائــرات بــدون طيّــار جــرى تدميرهــا 
علــى الأرض فــي المناطــق التي يســيطر عليها 
الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن قبل 
الإيرانــي، حاولــت  الهجــوم  إطلاقهــا«. وبعــد 
مهاجمــة  عــن  إســرائيل  ثنــي  بايــدن  إدارة 
إضافيــة  عقوبــات  فــرض  خــال  مــن  إيــران، 
علــى الأخيــرة اســتهدفت »القــادة والكيانــات 
الدفــاع  ووزارة  الثــوري،  بالحــرس  المرتبطــة 
والطائــرات  الصواريــخ  وبرنامــج  الإيرانيــة، 
الإيرانيــة«.  للحكومــة  التابــع  طيّــار  بــدون 
العمــل  ســتواصل  أنهــا  بايــدن  إدارة  وأكــدت 
للدفــاع  الناجــح  التكامــل  »لتعزيــز وتوســيع 
الجــوي والصاروخــي وأنظمــة الإنــذار المبكــر 
فــي جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط لإضعــاف 
مــن  وأســطولها  الصاروخيــة  إيــران  قــدرات 
زعمــاء  دفعــت  كمــا  طيــار«.  بــدون  الطائــرات 
مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع إلــى إدانــة 
والتهديــد  إســرائيل  ضــد  الإيرانــي  الهجــوم 
بـــعقوبات وإجــراءات إضافيــة لتقييــد برامــج 
إيــران العســكرية، وهــو ما تجاوب معه هؤلاء 
بتأكيدهم على »الاستعداد لاعتماد المزيد من 
العقوبــات أو اتخــاذ إجــراءات أخرى، ردًا على 
للاســتقرار«.  المزعزعــة  المبــادرات  مــن  المزيــد 
 إســرائيل أبلغت الولايات 

ّ
والجدير بالذكر أن

المتحــدة قبل شــنها الهجــوم بيوم واحد، أنها 
تعتــزم فعلــه خــال 24 إلــى 48 ســاعة القادمة، 
وقــد أبــدى بايــدن ارتياحاً إلــى محدودية هذا 

الهجوم، وأنه لم يؤدِ إلى تصعيد إقليمي. 

خاتمة
إســرائيل  بــن  الأخيــر  التصعيــد  أن  رغــم 
وإيــران تــم احتــواؤه بجهــد وضغــط أميركــي 
كبيــر علــى الجانبــن، فــإن تطورات الأســابيع 
 2024 أبريــل  نيســان/  مــن  الأولــى  الثلاثــة 
وإمكانيــة  الوضــع  هشاشــة  مــدى  أوضحــت 
مــع  يــؤدي  قــد  التقديــرات  فــي  خطــأ  وقــوع 
اســتمرار الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة إلــى 
إشــعال المنطقــة بكاملهــا، وقــد تجــد الولايات 
غيــر  عــن  فيــه  منخرطــة  نفســها  المتحــدة 
تبــدي  لا  إســرائيل  أن  خاصــة  منهــا،  رغبــة 
أي اعتبــار للمصالــح الأميركيــة، ولا تكتــرث 
تســتمر  ذلــك،  مــع  ونصائحهــا.  لضغوطهــا 
الولايــات المتحــدة فــي تقديم كل أشــكال الدعم 
لإسرائيل، وآخر حلقة في سلسلة الدعم هذه 
كانــت تصويــت مجلــس النــواب الأميركــي في 
20 نيســان/ أبريــل 2024 علــى قانــون ينــصّ 
جديــدة  عســكرية  مســاعدات  تقديــم  علــى 
لإســرائيل بقيمــة 26 مليــار دولار؛ مــا يمكّنها 
غــزة،  قطــاع  علــى  عدوانهــا  اســتمرار  مــن 
متجاهلــة  رفــح،  علــى  للهجــوم  والاســتعداد 
والتحذيــرات  المعارضــة،  الدوليــة  المواقــف 
الأميركيــة مــن احتمــال وقــوع مجــازر مروّعة، 
نتيجة وجود أكثر من 1.3 مليون فلســطيني 

في مساحة لا تتجاوز 60 كيلومترًا مربعًا.

هل نجحت أميركا في كبح التصعيد 
بين إيران وإسرائيل؟

هشاشة الوضع وإمكانية الخطأ في التقديرات

بــن  الأخيــر  التصعيــد  أن  مــن  الرغــم  علــى 
إســرائيل وإيــران تــم احتــواؤه بجهــدٍ وضغــطٍ 
تطــورات  فــإنّ  الجانبــن،  علــى  كبيــر  أميركــي 
أبريــل  نيســان/  مــن  الأولــى  الثلاثــة  الأســابيع 
الوضــع  هشاشــة  مــدى  أوضحــت   ،2024
وإمكانيــة وقــوع خطــأ فــي التقديــرات قــد يؤدي 
مع اســتمرار الحرب الإســرائيلية على غزة إلى 
الولايــات  المنطقــة بكاملهــا، وقــد تجــد  إشــعال 
المتحــدة نفســها منخرطــة فيــه عــن غيــر رغبــةٍ 
منهــا، خاصــة أنّ إســرائيل لا تبــدي أيّ اعتبــار 
لضغوطهــا  تكتــرث  ولا  الأميركيــة،  للمصالــح 
الولايــات  تســتمر  ذلــك،  مــع  ونصائحهــا. 
 أشــكال الدعم 

ّ
المتحــدة الأميركيــة فــي تقديم كل

الدعــم  سلســلة  فــي  حلقــة  وآخــر  لإســرائيل، 
هــذه كانــت تصويــت مجلــس النــواب الأميركــي 
قانــون  علــى   2024 أبريــل  نيســان/   20 فــي 
ينــصّ علــى تقديم مســاعدات عســكرية جديدة 

لإســرائيل بقيمة 26 مليار دولار.

استمرار الدعم 
الأميركي

رغبة مشتركة لدى إيران 
والولايات المتحدة وإلى 

حد أقل إسرائيل، لتجنب 
الانجرار إلى حرب شاملة

في الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل بعد قصف الأخيرة مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، لعبت أميركا دورًا هامًا 
فــي ضبطِ الصراع ومنع تحوّله إلى حربٍ إقليميةٍ شــاملة. هنا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات 

حول المساعي الأميركية بهذا الصدد

)Getty( 2024/ 4/ 13 ،بايدن وفريق الأمن القومي لمناقشة الهجمات بين إيران وإسرائيل في البيت الأبيض، واشنطن

)Getty( 2024 /4 /5 طالبات إيرانيات خلال احتجاج مناهض للولايات المتحدة وإسرائيل بمناسبة يوم القدس في طهران في

على الرغم من الضغوط التي مارستها إدارة 
الرد على الهجوم  بايدن على إسرائيل لعدم 
الإيراني، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تتجاوب، 
الأميركيين  المسؤولين  بعض  عده  ما  وهو 
شخصيًا.  ولبايدن  لأميركا  الإهانة  من  نوعًا 
مساعديه  لبعض  أســرَّ  أنه  بايدن  عن  ونقُل 
صراع  إلى  واشنطن  جرَّ  »يحاول  نتنياهو  أن 
ضعف  مدى  على  مؤشرًا  عُــدَّ  ما  أوســع«؛ 

النفوذ الأميركي على نتنياهو وحكومته.

نتنياهو ومحاولة توسيع الصراع
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تحديات رقمية تواجه الصحافيين الفلسطينيين
غزة ـ العربي الجديد

بحــق  الجماعيــة  الإبــادة  حــرب  بــدء  مــع 
الســابع  فــي  غــزة  قطــاع  فــي  الفلســطينيين 
كان  الماضــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين  مــن 
المجــال  فــي  والعاملــون  الصحافيــون 
المباشــر،  الاســتهداف  دائــرة  فــي  الإعلامــي 
ومــا  الآن،  إلــى  منهــم   140 استشــهد  إذ 
يصــر  ذلــك،  ومــع  معتقلــن.  العشــرات  زال 
الصحافيــون الفلســطينيون علــى مواصلــة 
تغطية الجرائم الإســرائيلية بحق شــعبهم، 
ويعتمــدون بشــكل أساســي علــى منصــات 
التواصل الاجتماعي في ذلك، بعدما دمرت 
مقــار عملهــم، واســتهدفت  الاحتــال  قــوات 
والإنترنــت،  للاتصــالات  التحتيــة  البنــى 
مــرات  ســبع   2023 خــال  قطعهــا  وتكــرر 
بشــكل كامــل عــن قطــاع غــزة كلــه، ولا تــزال 
التــام  العــزل  مــن  تعانــي  واســعة  مناطــق 
بشــكل متواصــل. وأوجــد الانقطــاع المتكــرر 
ســبع مــرات لشــبكات الاتصــالات فــي قطــاع 
غــزة معانــاة إضافيــة للفلســطينيين تحــت 
العــدوان، مــع عــدم إمكانيتهــم طلــب النجدة 
إســرائيلي.  قصــف  تحــت  وقوعهــم  عنــد 
لكــن المهمــة ليســت ســهلة؛ فرضــت منصــات 
التواصل الاجتماعي تحديات جسيمة على 
الفلســطينيين، عبــر تعاونهــا  الصحافيــن 
مع وحدة الســايبر في الجيش الإســرائيلي 
وشــددت  الإســرائيلية،  العامــة  والنيابــة 
والحســابات  الصفحــات  علــى  رقابتهــا 
الإعلامية، من دون استثناء حتى المحادثات 
والمشــفرة  »ماســينجر«  علــى  الخاصــة 
الانتهــاكات  وتضاعفــت  »واتســاب«.  علــى 
الفلســطيني  المحتــوى  بحــق  الرقميــة 
بمقــدار 14 ضعفــا خــال عــام 2023، مقارنــة 
 ،2022 عــام  الموثقــة  الرقميــة  بالانتهــاكات 
وتصاعــدت حــدّة الانتهــاكات الرقميــة ضــد 
مزيــد  وممارســة  الفلســطيني،  المحتــوى 
الفلســطينية،  للمنشــورات  الحجــب  مــن 
والانحياز للاحتلال الإســرائيلي في إبادته 
للفلســطينيين، وفقــا لمــا رصــده مركز صدى 
سوشــال فــي تقريــره الســنوي الــذي أصدره 
مركــز  تأســس  الماضــي.  مــارس/آذار  فــي 
صــدى سوشــال في ســبتمبر/ أيلــول 2017، 
الرقميــة ضــد  الانتهــاكات  لرصــد وتوثيــق 
دعــم  علــى  ويعمــل  الفلســطيني،  المحتــوى 
الحقــوق الرقميــة الفلســطينية، وينشــط في 
والاحتيالــي  الزائــف  للمحتــوى  التصــدي 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  علــى 
المختلفــة. فمــا هي أبرز التحديــات الرقمية؟ 

وكيف يمكن مواجهتها؟

القيود على الصفحات
الإعلامية

هــذه  فــإن  سوشــال،  صــدى  لمركــز  وفقــا 
وإرســال  الوصــول  تقليــل  تشــمل:  القيــود 
المنشــورات إلى الجزء الأســفل من الصفحة 
أنــه  علــى  الحســاب  وتصنيــف  الرئيســة، 
حســاب مزعــج )spam(، وعــدم الظهــور فــي 
قائمــة البحــث، وفــرْض قيــود علــى التفاعــل 
وتوجيــه الرســالة، ومنــع نشــر المنشــورات 
الإعلانــات،  تمويــل  ومنــع  المباشــر،  والبــث 
فــرض  الصفحــة.  حــذف  إلــى  وصــولًا 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  تغييــر 
المجتمــع  ومعاييــر  المحتــوى  سياســات 
مزيــداً مــن القيــود علــى المحتــوى والأخبــار 
الفلســطينية، ومــن ضمــن توثيــق »صــدى 
مــن  أكثــر  جــاءت  للانتهــاكات  سوشــال« 
45% منهــا بحــق الصحافيــن والمؤسســات 
الإعلاميــة. هــذه الانتهــاكات انعكســت علــى 
وصولهــم،  وشــعبية  الصحافــي،  أدائهــم 
لهــم.  دخــل  مصــدر  الصحافــة  واعتبــار 
فعلــى منصــة تيــك تــوك، حُجــب العديــد مــن 
الصفحات الإعلامية الفلسطينية، وحُذفت 
مقاطع فيديو لناشطين، وحُذفت حسابات 
بشــكل كلــي، مثــل صفحــة آمنــة خندقجــي، 
الأكثــر  الفلســطينية  الصفحــة  وهــي 
متابعــة فــي »تيــك تــوك« قبــل أن تعيدهــا، 
حــوا.  منــى  للإعلاميــة  فيديــو  ومقطــع 
وتابــع »صــدى سوشــال« حملة واســعة من 

شــركة ميتــا تجــاه شــبكة قــدس الإخباريــة، 
وهــي واحــدة مــن أكبــر الشــبكات الإخبارية 
ملايــن  عشــرة  مــن  بأكثــر  فلســطين،  فــي 
»فيســبوك«  عبــر  صفحتيهــا  علــى  متابــع 
حذفــت  والإنكليزيــة.  العربيــة  باللغتــن 
»فيســبوك«،  علــى  الصفحتــن  الشــركة 
وحذفت حســاب الشــبكة باللغــة الإنكليزية 
قنــاة  رابــط  وأدخلــت  »إنســتغرام«،  علــى 
خوارزميــات  فــي  »تليغــرام«  علــى  الشــبكة 
المحادثــات  عبــر  إرســاله  فمنعــت  الحظــر، 

الخاصة ونشــره في المنشــورات والقصص 
لإعــادة  الشــبكة  محــاولات  كل  وحذفــت 
إنشــاء صفحــات جديــدة، مــا اضطــر شــبكة 
قــدس الإخباريــة إلــى اعتمــاد قنــاة تليغرام 
كمنصة أساسية في العمل خلال تغطيتها 
لحــرب الإبــادة. يمكــن تخطــي هــذه القيــود 
حســاب  أنــه  علــى  الحســاب  تعريــف  عبــر 
التوجــه  خــال  مــن  الصحافــة،  فــي  عامــل 
المعلومــات،  وتعبئــة  والإعــدادات  للضبــط 
أنهــا  علــى  الإعلاميــة  المؤسســة  وتعريــف 

مؤسســة عاملــة فــي مجال الإعــام وتوثيق 
عمل الصفحة لدى منصات »ميتا« وتقديم 
علــى  والاطــاع  اللازمــة،  الثبوتيــة  الأوراق 
تحديثــات معاييــر المجتمــع والخصوصية 
الــذي  للمحتــوى  الحــذر  والتنــاول  دوريــا، 
يتضمــن النســاء والأطفــال وكذلك المحتوى 
السياســي مثــل أســرى الحــرب، والاهتمــام 
فــي  والتدقيــق  الفكريــة،  الملكيــة  بتفاصيــل 

الأخبار قبل نشرها.

اختراق الحسابات
تعرض المستخدمون الفلسطينيون لنوعين 
أساســيين مــن اختــراق الحســابات: انتحــال 
»فيســبوك«  إدارة  أو  »ميتــا«  شــركة  صفــة 
تحذيريــة  رســالة  وإرســال  »إنســتغرام«  أو 
للمســتخدمين بــأن الحســاب مهــدّد نتيجــة 
برابــط  مرفقــة  المجتمــع«  معاييــر  »انتهــاك 
الــذي  الهويــة، وهــو  إليــه وتأكيــد  للدخــول 
يمكّــن المخترقــن مــن الدخول إلى الحســاب، 
وهجمات ســيبرانية استهدفت مستخدمي 
علــى  تحثهــم  فلســطين،  فــي  »واتســاب« 
إرســال رمــوز تأكيــد الدخــول إلــى الهواتــف. 
ويمكــن تفــادي الاختــراق عبــر فصــل البريــد 
الإلكترونــي المســتخدم للحســابات الرقميــة 
للعمــل  المســتخدم  الإلكترونــي  البريــد  عــن 
أو الأمــور الشــخصية، والتأكــد مــن تغييــر 
كلهــا،  للحســابات  دوريــا  المــرور  كلمــات 
وعــدم اســتخدام كلمــة مــرور واحــدة لجميع 
الثنائيــة  المصادقــة  وتطبيــق  الحســابات، 
علــى الحســابات، والانتباه إلى أن المنصات 
لــن تتواصــل مع المســتخدمين عبر الرســائل 
الخاصة أو المنشورات في قائمة المراجعات 
لإخبارهــم بانتهاكهــم معاييــر المجتمــع، بل 
سترسل إشعاراً ضمن الصفحة والحساب، 
ويجب عدم الضغط على أي رابط مشبوه.

الاعتقال
للاعتقــال  وصحافيــون  ناشــطون  تعــرض 
من قبل الســلطات الإسرائيلية في الأراضي 
الفلســطينية كافــة، وكذلــك مــن قبل الســلطة 
الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، وفتشــت 
الرقميــة.  أجهزتهــم المحمولــة وحســاباتهم 
أي  علــى  يمنــع  وقانونــي،  أساســي  بشــكل 
جهــة تنفيذيــة إجبــار أي شــخص علــى فتح 
أجهزته وحساباته من دون مذكرة قانونية 
حفــظ  ويجــب  بذلــك.  العــام  النائــب  مــن 
بالإنترنــت،  متصــل  غيــر  بشــكل  البيانــات 
والفضل بين الجهاز المستخدم للعمل وذلك 
المســتخدم للشؤون الشــخصية، واستخدام 
برامــج تشــفير البيانــات والمعلومــات، وفــي 
حالــة التخزيــن الســحابي، يفضــل الاعتماد 
الملفــات  حــذف  تتيــح  التــي  البرامــج  علــى 

والبيانات بعد فترة محددة تلقائياً. 

تراجع منصات وصعود أخرى
علــى  الإســرائيلية  الإبــادة  حــرب  خــال 
قــوة  تراجعــت  غــزة،  فــي  الفلســطينيين 
منصــات مثــل »فيســبوك« لمصلحــة منصــة 
التغطيــة  صعيــد  علــى  ســواء  تليغــرام، 
الإخباريــة أو حتــى توجهــات المســتخدمين 
فــي اســتقاء المعلومــات. وفــي هــذا الســياق، 
أهميــة  علــى  سوشــال  صــدى  مركــز  شــدد 
كفــرد  أو  كمؤسســة  الإعلامــي  الوجــود 
كل  واســتهداف  كافــة،  المنصــات  علــى 
المنصــات،  هــذه  علــى  المحتمــل  الجمهــور 
فلــكل منصــة متابعــون تختلــف شــرائحهم 
الاطــاع  ويمكــن  واهتماماتهــم.  العمريــة 
التــي تصدرهــا  الدوريــة  التحديثــات  علــى 
فــي  الرقمــي  بالواقــع  المعنيــة  المؤسســات 
توضــح  والتــي  »آيبــوك«،  مثــل  فلســطين، 
كيفيــة عمــل كل منصــة وتوجــه الجمهــور 
الفلســطيني نحوهــا، للاســتفادة منهــا فــي 
صياغة المحتوى الإخباري. ومن الضروري 
وعــدم  منصــة،  كل  سياســات  مراعــاة 
علــى  المحتــوى والصيغــة  نفــس  اســتخدام 
كل المنصــات، فمــا هو مقبول في »تليغرام« 
شــركة  سياســات  فــي  محظــوراً  يكــون  قــد 
و»إنســتغرام«  »فيســبوك«  لـ المالكــة  ميتــا 

و»ثريدز« و»واتساب«.

تشدد المنصات قيودها 
على الفلسطينيين بطلب 

من سلطات الاحتلال

الواقع  أرض  المتواصل على غزة: واحدة على  العدوان  الفلسطينيون وسط  الصحافيون  معركتان يواجههما 
للنجاة بحياتهم من آلة القتل الإسرائيلية، والثانية على منصات التواصل إذ يكافحون لمواصلة التغطية

لــم يبــدأ التحريــض وخطــاب الكراهيــة ضــد الفلســطينيين 
فــي الســابع مــن أكتوبــر، بــل راح يتخــذ منحــىً تصاعديــا 
منــذ ينايــر/ كانــون الثانــي 2023 بشــكل ملحــوظ، وواجــه 
الفلســطينيون ومناصــرو فلســطين عبــر مواقــع التواصــل 
عنــد  والتحديــات  الأخطــار  مــن  مجموعــة  الاجتماعــي 
التعبيــر عــن آرائهــم. ورصــد مركــز صدى سوشــال خلال 
عــام 2023 أكثــر مــن 28 ألــف منشــور تحريضــي وخطاب 
كراهيــة، 27 ألفــا منهــا وردت خــال الأشــهر الثلاثــة الأولى 
مــن حــرب الإبــادة الجماعيــة الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة، 
وشملت دعوة إلى القتل الصريح، وتشهيراً بالصحافيين، 
وتحشــيد الجماعــات لملاحقتهــم، مــن دون اتخــاذ منصات 
التــي  نفســها  الرقابــة  خطــوات  الاجتماعــي  التواصــل 
ووصلــت  العربــي.  المحتــوى  مــع  التعامــل  عنــد  تتخذهــا 
إلــى الفلســطينيين رســائل خاصــة مــن مســتوطنين علــى 
التواصــل الاجتماعــي تهددهــم بالقتــل والملاحقــة،  مواقــع 

وحمــات للتبليــغ ضد الصفحات والحســابات التي قدمت 
محتوى فلســطينياً على مواقع التواصل ومقالات نشــرت 
الإســرائيلية تحــرّض علــى  الصحــف  فــي  العبريــة  باللغــة 

الفلسطينيين.
ولا تنتهــي انعكاســات تهديــدات المســتوطنين وتحريضهم 
ضــد الفلســطينيين عنــد الحيّــز الرقمــي، بــل تتجــاوزه إلــى 
 29 استشــهاد   2023 عــام  ســجل  إذ  الحقيقــي،  الفعــل 
الغربيــة  الضفــة  فــي  المســتوطنين  برصــاص  فلســطينياً 
والقــدس، وتكــرر حــرق منــازل الفلســطينيين وممتلكاتهم. 
وشاركت في التحريض صفحات وحسابات رسمية تتبع 
للحكومة الإسرائيلية وجهاز الحكم العسكري الإسرائيلي 
شــخصيات  فيــه  ضلعــت  كذلــك  المحتلــة،  الضفــة  فــي 
تحتــل مواقــع رســمية فــي الحكومــة الإســرائيلية. وشــملت 
منشــوراتهم تهديــدات وتحريضاً على طرد الفلســطينيين 

وهدم بيوتهم وقتلهم ومعاقبتهم والتنكيل بهم.

تحريض عبري بلا قيود

MEDIA
منوعات

أعلنت الصحافية الإيرانية، بريسا حريات
صالحي، أنها استُدعيت الثلاثاء 

لتسليم نفسها خلال خمسة أيام، 
لقضاء فترة العقوبة بالسجن. 

وذكرت أن محكمة الاستئناف 
خفّضت حكم السجن بحقها من 

عام إلى خمسة أشهر، لكنها أبقت 
على بقية العقوبات.

أصدر النظام السوري، الثلاثاء، 
قانوناً جديداً يقضي باستحداث 

وزارة الإعلام لتحلّ محلّ الوزارة 
المحدثة بالمرسوم التشريعي 

رقم /186/ لعام 1961، فيما اعتبره 
صحافيون من مناطق سيطرة 

 النظام السوري »ناقصاً« و»بعيداً 
عن »الاستقلالية«.

رفضت محكمة روسية، الثلاثاء، 
طعناً قدمه الصحافي الأميركي 

إيفان غيرشكوفيتش بتمديد 
حبسه المؤقت حتى نهاية يونيو/ 

حزيران المقبل، علماً أنه أوُقف 
في مارس/ آذار 2023 بتهمة 

التجسس التي تصل عقوبتها 
إلى السجن 20 عاماً.

دعا صحافيون وناشطون 
حقوقيون خلال جلسة نقاشية، 
الثلاثاء، إلى وضع خطة وطنية 

في الأردن، تشارك فيها الحكومة 
والمنظمات غير الحكومية ووسائل 

الإعلام وشركات التكنولوجيا، 
لحماية الصحافيات الأردنيات من 

العنف الرقمي.

الصحافية دعاء الباز مع زميلة لها في رفح، 7 مارس 2024 )جهاد الشرافي/الأناضول(
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الخميس 25 إبريل/ نيسان 2024 م  16  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3524  السنة العاشرة



نــشــاطــا بــســرعــة كــبــيــرة«. وعــنــد وصــولــه إلــى 
الثمانينيات،  نهاية  فــي  المغربية  العاصمة 
البالغ  المتقاعد  المــدرب  كوفيلير،  إيريك  عمل 
من العمر 68 عاماً، في أول استوديو دبلجة 
في المغرب. وقد دبلج إلى الفرنسية أصوات 
والأميركي  بيرن،  غابرييل  الأيرلندي  الممثل 
ــكـــل كـــــــارك دنـــــكـــــان، وشـــخـــصـــيـــة بــــودو  ــايـ مـ
من  المعتاد  عمله  ويتألف  الكرتونية.  هيلمر 
دبلجتها  تتم  تركية،  أو  برازيلية  إنــتــاجــات 
ها بعد ذلك في 

ّ
إلى الفرنسية في المغرب لبث

أفريقيا الناطقة بالفرنسية أو في أقاليم ما 
التلفزيون  خــال  مــن  الفرنسية  البحار  وراء 
مـــونـــد«  ــي 5  ــ فـ ــوات »تــــــي  ــ ــنـ ــ قـ الـــفـــرنـــســـي أو 

و»أورنج« و»كنال بلس«.

أرخص ثلاث مرات
فــي الآونـــة الأخــيــرة، دخــلــت الــدرامــا الكورية 
ــات  ــتـــوديـــوهـ الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــنـــاجـــحـــة إلـــــى اسـ
 قناة 

ّ
البيضاء، حيث تبث الــدار  الدبلجة في 

»كـــنـــال بــلــس«  نــوفــيــاس تـــي فـــي الــتــابــعــة لــــ

باريس ـ العربي الجديد

تـــشـــق اســــتــــوديــــوهــــات الـــدبـــلـــجـــة 
ــــوق  ــة طــــريــــقــــهــــا فـــــــي سـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ المـ
الدبلجة الصوتية داخل فرنسا، إذ 
يستعين المغرب بامتداده الأفريقي والمقيمين 
ــلــــه،  ــفــــاض الــتــكــلــفــة داخــ ــفـــرنـــســـيـــن، وانــــخــ الـ
تقرير  بحسب  ــــرادات،  الإيـ وتحقيق  للتوسّع 

نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أخيراً.

أصوات مُعارة
صوتها  عــامــا(   57( لوفيفر  فانيسا  وتــعــيــر 
الأســبــوع لشخصية إسبانية في  فــي  مرتين 
مسلسل »لا بروميسا« الذي سيُبَث موسمه 
فــي سبتمبر/ فرنسا  فــي  )122 حلقة(  الأول 
بــدأت في يناير/  .C8 أيلول 2024 على قناة
ــل ثــمــانــي  ــمـ ــعـ ــثــــانــــي المـــــاضـــــي، وتـ ــــون الــ ــانـ ــ كـ
ساعات في الأسبوع حتى مايو/أيار، وتوفر 
 1200 قـــدره  شهرياً   

ً
دخـــا للوفيفر  الدبلجة 

الــدار  المقيمة في مدينة  يــورو. تقول لوفيفر 
ــنـــوات: »لــم  الــبــيــضــاء المــغــربــيــة مــنــذ تــســع سـ
الرئيسي، لكنه أصبح  يكن هذا هو نشاطي 

الأساسات التي بنيت 
عليها الحكاية في الزمن 

الماضي هشة

دخلت الدراما 
الكورية الجنوبية 

إلى استوديوهات 
الدار البيضاء

من أبرز الداعمين 
سوزان ساراندون ومارك 

روفالو وجون كوزاك

2223
منوعات

بــالــلــغــة  ــــذب«  ــكـ ــ الـ المــــوســــم الأول مــــن »عـــطـــر 
ــارك فـــيـــه صـــــوت أولــيــفــيــيــه  ــشــ الـــفـــرنـــســـيـــة. يــ
مـــوتـــلـــيـــه-لاكـــور )50 عـــامـــا(، وهــــو مــســتــشــار 
المغرب منذ 2012، وقــد غير  سابق يقيم في 

حياته قبل ثماني سنوات ليتفرغ للدبلجة.
باللغة  الأفــام والمسلسلات  ولــم تكن دبلجة 
ــغـــرب فـــي بــدايــة  الــفــرنــســيــة مــــوجــــودة فـــي المـ
كبيرة حتى  تــطــوّرت بسرعة  لكنها  الألــفــيــة، 
وضعت المملكة في المركز الثالث خلف فرنسا 
وبــلــجــيــكــا، كــمــا يـــوضـــح المـــؤســـس المـــشـــارك 

لاســتــوديــو ســاونــد ســتــامــب، يــوســف الــزيــن، 
الذي يشرح أن شركته تحقق 70 في المائة من 

مبيعاتها من السوق الناطقة بالفرنسية.
ويلفت الزين إلى أن هذه الأرباح لم تصنعها 
ــيـــووديـــة شــهــيــرة  ــــام أو مــســلــســات هـــولـ أفــ
عــلــى »نــتــفــلــيــكــس« أو »أمـــــــازون بــــرايــــم«، بل 
إنتاجات ذات ميزانية متوسطة أو منخفضة 
مــخــصــصــة بــشــكــل أســـاســـي لأفــريــقــيــا، إذ إن 
»الأفــــارقــــة مــغــرمــون بــالمــســلــســات الــطــويــلــة. 
ــي فـــرنـــســـا ســتــكــون  ــ ــة حـــلـــقـــة فـ ــائــ دبـــلـــجـــة مــ
القيام  المــوزعــون  اخــتــار  لذلك  للغاية،  مكلفة 
ــدار الــبــيــضــاء«.  ووفـــقـــا للمدير  ــ بــذلــك فـــي الـ
الــعــام فــي شــمــال أفــريــقــيــا لــشــركــة هيفينتي، 
الـــتـــي اســـتـــحـــوذت عــلــيــهــا عــــام 2022 شــركــة 
تــرانــســبــيــرفــيــكــت الأولــــــى عــالمــيــا فـــي مــجــال 
الترجمة، ماكسيم مونتويا، فإن العملية في 
المغرب ستكون أرخــص بما يصل إلــى ثلاث 
مرات مما هي عليه في فرنسا؛ إذ تتراوح بين 
30 و50 يــورو لكل نصف يــوم، أو ما بين 30 
و50 جملة حــواريــة، في حين أن الــرســوم في 
فرنسا تبلغ قرابة 110 يوروهات لكل سطر 

إلى ستة أسطر من النص.

50 ألف فرنسي
وبالإضافة إلى انخفاض التكاليف، يستقطب 
المــغــرب خــدمــات الــدبــلــجــة الــفــرنــســيــة بسبب 
وجود نحو 50 ألف فرنسي رسمياً في البلاد، 
ــــوات المــطــلــوبــة  ــــالأصـ مــــا يــجــعــلــهــا خــصــبــة بـ
من  استفادتهم  دون  مــن  الفرنسية،  للسوق 
مزايا مهنة الممثل الصوتي في فرنسا. ففي 
المغرب، لا توجد مــدارس للدبلجة أو أسعار 
مــنــظــمــة، ولا تــكــالــيــف إضـــافـــيـــة عـــن حــقــوق 
النشر. انطلقت »هيفينتي« في الدار البيضاء 
قبل عامين، وقد توسعت من استوديو واحد 
إلى ثمانية استوديوهات. قرابة 15 في المائة 
عــام 2023  في  دبلجتها  التي  الإنتاجات  من 
الــفــرنــســيــة، بينما  لــلــســوق  كــانــت مخصصة 
وكندا وسويسرا.  أفريقيا  بين  الباقي  ع 

ّ
تــوز

أما بالنسبة لعدد الممثلين الصوتيين الذين 
تستخدمهم الــشــركــة، فــهــو يــصــل الــيــوم إلــى 
أكثر مــن مــائــة، ولكن مــع بضع عــشــرات فقط 
مـــن الأصـــــــوات المــــؤكــــدة. هــــذا الـــعـــدد لا يـــزال 
. تــقــول فــانــيــســا لــوفــيــفــر: »لــقــد صــادف 

ً
قــلــيــا

أنني دبلجت شخصيتين في نفس المسلسل، 
لـــدرجـــة جــعــلــتــهــمــا تــتــحــدثــان مـــع بعضهما 
بــعــضــا!«. ومـــع دبــلــجــة مـــا بـــن عــشــريــن إلــى 
 لكل منها في عام 2023، سجلت 

ً
ثلاثين عملا

الاســتــوديــوهــات الــتــي شملتها الــدراســة في 
المغرب نمواً مضاعفاً في مبيعاتها. وتناقش 
إحــداهــمــا إمــكــانــيــة اســتــحــواذهــا عــلــى شركة 
رئيسية في مرحلة ما بعد الإنتاج في فرنسا 
المــمــثــلــن  إن  الــــزيــــن  ــقــــول  ويــ  .2025 بـــحـــلـــول 
بالرعب«  »يشعرون  بلجيكا  فــي  الصوتيين 
مـــن فــكــرة دبــلــجــة المـــزيـــد مـــن الإنـــتـــاجـــات في 
أربــاع  أن ثلاثة  المغرب، »نؤكد في هيفينتي 
عـــام 2023  فــي  بالفرنسية  المــدبــلــجــة  الأفــــام 
ــتـــوديـــوهـــات الــدبــلــجــة  هـــي بــتــكــلــيــف مـــن اسـ
موتليه-لاكور  أوليفييه  ويقول  الأوروبــيــة«. 
»إن فكرة النقل هذه لا تزال مرفوضة«. ووفقاً 
لــه، فــإن جــودة الدبلجة في المغرب تحسنت، 
تدريب  وغــيــاب  التحتية  البنية  ضعف  لكن 
المــمــثــلــن يــعــيــقــان أي مــيــل إلـــى المــنــافــســة مع 

السوق الفرنسية أو البلجيكية.
الـــافـــت أن هــــذه الانــتــعــاشــة الـــتـــي يــشــهــدهــا 
المـــغـــرب فـــي مــجــال الــــدوبــــاج، تــأتــي فـــي ظل 
ــــذي تــشــهــده تــكــنــولــوجــيــا الـــذكـــاء  الـــتـــطـــوّر الـ
الاصــطــنــاعــي، إذ يــبــدي كــثــيــر مـــن المــمــثــلــن، 
ــن أن مــهــنــتــهــم  ــ ــم مــ ــهــ ــوفــ الـــــعـــــالـــــم، خــ حـــــــول 
تــتــعــرّض إلــــى تــهــديــد، كــونــه أصــبــح مــتــاحــا 
للاستوديوهات توليد ما تشاء من الأصوات 
عــبــر الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، ووضـــعـــهـــا على 

الأفلام والمسلسلات، وحتى ألعاب الفيديو.

 أكثر من 400 فنان أيرلندي مواطنتهم 
ّ

حض
ــة الأغــــنــــيــــة الأوروبــــــيــــــة  ــقـ ــابـ ــسـ المــــرشــــحــــة لمـ
ــاغ، عــلــى أن تكون  »يــوروفــيــجــن«، بــامــبــي ثـ
الــتــاريــخ«، من  مــن  الجانب الصحيح  »على 
خـــال مــقــاطــعــة هـــذا الــحــدث المــقــرر إجــــراؤه 
ــار المـــقـــبـــل فــــي مـــديـــنـــة مــالمــو  ــ فــــي مــــايــــو/ أيــ

السويدية، بسبب مشاركة إسرائيل فيه.
الفنانون في رسالة مشتركة:  وكتب هؤلاء 
»نــطــلــب مـــنـــكِ الانـــســـحـــاب مـــن يــوروفــيــجــن 
إلى  الفلسطينيين  لــدعــوة   

ً
اســتــجــابــة  2024

مقاطعة المسابقة بسبب مشاركة إسرائيل«. 
ــكِ فــي  ــ ــتِـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ وأضــــــــافــــــــوا: »مـــــــن خـــــــال مـ

يوروفيجن، ستكونين إلى جانب الظالم«.
فنانين وموسيقيين  إلــى  الرسالة  وأشـــارت 
أيرلنديين، مثل أعضاء فرقة الراب الناطقة 
 )Kneecap( »نـــيـــكـــاب«  الأيـــرلـــنـــديـــة  بــالــلــغــة 
الـــذيـــن انــســحــبــوا مـــن مــهــرجــان المــوســيــقــى 
SXSW في الولايات المتحدة الشهر الماضي، 
احــتــجــاجــا عــلــى رعـــايـــة الــجــيــش الأمــيــركــي 
ــة: »لــديــك  ــالـ ــاء فـــي الـــرسـ ــ لـــهـــذا الــــحــــدث. وجـ
الفرصة لتكوني على الجانب الصحيح من 

بــعــيــداً عـــن الــــدرامــــا.  لـــذلـــك، شــكّــل المسلسل 
 لما 

ً
 للجمهورالعربي الذي كان جاهلا

ً
صدمة

تتعرض له النساء في لبنان من انتهاكات، 
وخـــــلـــــق حـــــالـــــة تــــعــــاطــــف مــــــع الـــشـــخـــصـــيـــة 
الــرئــيــســيــة، يـــســـار الـــتـــي تــؤديــهــا مـــاغـــي بو 
غصن، فتلعب الأخيرة دور إعلامية نسوية 
ــمــنــع 

ُ
شــهــيــرة مـــن ضــيــعــة كــفــر حـــلـــم، الـــتـــي ت

الــنــســاء فيها مــن مــمــارســة أبــســط حقوقهن، 
كالتعلم واختيار أزواجهن.

ورغـــــم أن حــكــايــة يـــســـار قـــد بــنــيــت بــطــريــقــة 
ــة، إذ يــــحــــاول شــقــيــقــهــا قــتــلــهــا  ــووديــ ــيــ ــولــ بــ
بــســبــب هــروبــهــا مــن مــنــزل زوجــهــا لمــواصــلــة 
تعليمها في بيروت، قبل أن تنجو من الموت 
بــأعــجــوبــة، لــتــجــري عــمــلــيــات تــجــمــيــل تغير 
مــامــحــهــا وتــعــيــش بــاســم وهــمــي خــوفــا من 
لا  الرئيسية  الفرضية  لها.  عائلتها  ملاحقة 
تبدو منطقية، والأساسات التي بنيت عليها 
المــاضــي هشة  الــزمــن  فــي  الرئيسية  الحكاية 
ــداءً مـــن حــكــايــة نــجــاة يــســار من  ــتـ لــلــغــايــة، ابـ
القتل، مــروراً بالطريق الــذي سلكته لتصبح 
شــخــصــا مــخــتــلــفــا، لا يـــتـــعـــرف أهـــلـــهـــا عــلــى 
شهيرة.  شخصية  تصبح  عندما  ملامحها، 
فهل تغير عمليات التجميل الإنسان إلى هذا 
تميزها  لــم  فكيف  تغير شكلها،  وإذا  الــحــد؟ 
عائلتها من صوتها؟ حتى إن بعض القصص 

نور عويتي

مرت المسلسلات اللبنانية السورية المشتركة 
في الموسم الرمضاني الأخير على الشاشات 
بــتــرك أثر  مـــروراً عــابــراً، فلم ينجح معظمها 
الستار  إســدال  بعد  لتندثر حكاياتها  يُذكر، 
على الحلقات الأخيرة في نهاية رمضان. لكن 
»ع  ممسلسل  هــو  بينها  الوحيد  الاستثناء 
أمل«، للكاتبة ندين جابر والمخرج رامي حنا؛ 
إذ نجح بترك بصمة واضحة بسبب تناوله 
لقضية مؤثرة، فاتخذ من جرائم قتل النساء 
لبنان موضوعاً  في  المنغلقة  المجتمعات  في 
ط الضوء على الحرب النسوية ضد 

ّ
له، وسل

مواقع  على  النقاش  أبـــواب  ليفتح  المجتمع، 
التواصل الاجتماعي. فما الذي ميّز »ع أمل« 
إيجابياته  هــي  ومــا  الفريد،  طابعه  وأكسبه 

وسلبياته؟
ــرأة  كــســر »ع أمــــل« الـــصـــورة الــتــي نــمّــطــت المـ
اللبنانية في الدراما التلفزيونية، إذ اعتادت 
هــــذه الأخـــيـــرة عــلــى تــصــويــر لــبــنــان مــوطــنــا 
ــتـــاح مـــقـــارنـــة بــبــاقــي  ــفـ لــتــحــرر الـــنـــســـاء والانـ
اللبنانية  ــرأة  ــ المـ ــــورت  الــعــربــيــة. وصـ الـــبـــاد 
ــي غـــالـــبـــيـــة المـــســـلـــســـات الـــســـابـــقـــة كــدمــيــة  فــ
بالجمال  اهتماماتها  تنحصر  بلاستيكية 
والمـــــوضـــــة، أو الـــحـــب فــــي أفـــضـــل الأحـــــــوال، 
 
ً
ــا المــصــريــة مــثــا لــتــكــون بـــيـــروت فـــي الــــدرامــ

التجميل  عمليات  ــراء  لإجــ سياحية   
ً
وجــهــة

ومواعدة النساء الجميلات. وهذه الصور لا 
الــواقــع، فبحسب إحــصــاءات منظمة  تعكس 
»كفى«، وهي منظمة مدنية لبنانية مدافعة 
عن حقوق النساء، فقد تلقت خلال عام 2023 
اتصالًا من 2676 امرأة تعرضن للعنف على 
الــواقــع كان  أقاربهن. وهــذا  أو  يد شركائهن 

التاريخ، وأن يتذكرك الناس كفنانة صاحبة 
ضمير اخــتــارت في زمــن الإبـــادة الجماعية 
عدم إلحاق الأذى والوقوف حقاً إلى جانب 
المضطهدين«. وكانت بامبي ثاغ قد صرحت 
يوم الجمعة الماضي: »أنا أدعم أي شخص 
يقاطع. أعتقد أنني كنت سأقاطع أيضاً لو 
لــم أكـــن ضــمــن المــســابــقــة«. ودافـــعـــت المغنية 
بالقول:  ترشيحها  في  بالمضيّ  قرارها  عن 
»في نهاية المطاف، من دوننا نحن المؤيدين 
المعسكر  لــفــوز  الفرصة  ستكون  لفلسطين، 
الآخر )إسرائيل( أعلى، وسيكون التضامن 
«. وأثــــارت مــشــاركــة إســرائــيــل في 

ّ
هــنــاك أقــــل

هذه  عــدة  احتجاجات  يوروفيجن  مسابقة 
السنة بسبب العدوان على قطاع غزة الذي 
دخـــل شــهــره الــســابــع، وتـــركّـــزت الانــتــقــادات 
عــلــى الــجــهــتــن المــنــظــمــتــن، وهــمــا الاتــحــاد 
 )EBU( والـــتـــلـــفـــزيـــون لــــإذاعــــة  الأوروبـــــــــي 

.)SVT( والتلفزيون السويدي العام
أن  البريطانية  نــيــوز  ســكــاي  قــنــاة  وأوردت 
حدّ  ألكسندر،  أولــي  المتحدة،  المملكة  ممثل 
قـــدر استطاعته  الــصــحــافــيــة  مـــن مــقــابــاتــه 
لــتــفــادي الــحــديــث عــن الـــعـــدوان عــلــى قطاع 
ــع مــع شخصيات أخــرى على 

ّ
غــزة، لكنه وق

بيان يدعو إلــى وقــف فــوري ودائـــم لإطــاق 
ــــزة. ومــــن بـــن المــوقــعــن أيــضــا،  الـــنـــار فـــي غـ
ممثل فنلندا، ويندوز 95 مان، لكنه تفادى 
الأســئــلــة غــيــر المــريــحــة حـــول هـــذا المــوضــوع 
: »الــســيــاســة مـــوجـــودة فــي كــل مــكــان، 

ً
قـــائـــا

لــكــنــنــا نـــريـــد الــتــركــيــز عــلــى عـــرضـــنـــا، أريـــد 
ومع  والسعادة«.  الفرحة  تلك  على  التركيز 
ــثـــر اســـتـــعـــداداً  ــــوغ أكـ ــك، كـــانـــت بـــامـــبـــي ثـ ــ ذلــ
الـــغـــزيـــن عليهم  آلام  تــأثــيــر  عـــن  لــلــحــديــث 
عت أيضاً على 

ّ
وعلى المسابقة، علماً أنها وق

البيان، وقالت: »كل ما أريده هو أن يتوقف 
أننا  إنــه لأمــر مثير للسخرية  )الـــعـــدوان(... 

بعيدون جداً عن وعينا وإنسانيتنا«.
وتــفــرض مــواضــيــع غـــزة وجـــرائـــم الاحــتــال 
نـــفـــســـهـــا فـــــي كـــــل مــــكــــان مــــرتــــبــــط بــنــســخــة 
»يــوروفــيــجــن« مـــن هـــذا الـــعـــام. فــقــد أعلنت 

ــرق لـــنـــدن،  ــ ــو فــــي دالــــســــتــــون، شـ ــ ســيــنــمــا ريـ
أنــهــا لــن تحتضن حـــدث الــعــرض الــســنــوي 
هـــذا الـــعـــام. وكــتــبــت الــصــالــة، الــتــي عرضت 
حـــفـــات المــســابــقــة فـــي مــنــاســبــات ســابــقــة، 
ــتــــواصــــل:  ــع الــ ــ ــــواقـ ــــي مـ عـــبـــر حـــســـابـــاتـــهـــا فـ
ــدم عـــرض نهائي  ــا، جــمــاعــيــا، عـ ــرّرنـ »لــقــد قـ

ما  الأوروبــيــة  للأغنية  يوروفيجن  مسابقة 
دامـــت إســرائــيــل فــي المــنــافــســة«. ويُــتــوقــع أن 
تستقطب مالمو أكثر من 100 ألف زائر خلال 
الأســبــوع الـــذي تــقــام فيه يوروفيجن مــن 5 

إلى 11 مايو.
)فرانس برس، العربي الجديد(

أيضاً،  بوليوودية  تبدو  الحاضر  الزمن  في 
كقصة ريّا )ابنه أخ يسار( التي تلعب دورها 
ريان حركة، فرايا أكملت تعليمها الجامعي 
الحكاية عموماً تبدو غير  بــيــروت ســراً.  فــي 
مــعــقــولــة، فــهــل مــن المــنــطــق أن تستطيع رايــا 
جمع تكاليف الدراسة في الجامعة الأميركية 
فــي بــيــروت مــن دون مساعدة أهلها وهــي لا 
تــعــمــل؟ المــســلــســل مــلــيء بــالــثــغــرات الــدرامــيــة 
فـــي طــــرح قــصــص الــشــخــصــيــات، بــمــا فيها 
شخصية البطل المضاد، نبال، وحكايته، فهو 

يُساهم في تحريك الأحداث.
ورغــــم هــشــاشــة الــبــنــاء الــرئــيــســي لــلــحــكــايــة، 
فيها،  الدرامية  الثغرات  من  العديد  ووجــود 
لــكــن الــافــت فــي »ع أمـــل« أن الــبــنــاء الــدرامــي 
لينسى  تقادم حلقاته،  كــان يتحسن مع  فيه 
إتقان  مــع  أســاســاتــه  فــي  المشكلات  الجمهور 
الــبــنــاء الــدرامــي الجيد فــي المــراحــل اللاحقة؛ 
بطت لاحقاً ونجم 

ُ
فالمقدمات غير المنطقية ض

عــنــهــا نــتــائــج منطقية، وصــــار المــســلــســل في 
الــحــلــقــات الأخـــيـــرة مــنــه أكــثــر إثـــــارة، بــعــد أن 
شبكت الخطوط الدرامية كلها بعقدة واحدة، 
والتعاطف  الــعــام،  الــظــرف  وحشية  وبسبب 

المتزايد مع جميع النساء في المسلسل. 
وزاد مـــن جـــمـــال الــعــمــل أنــــه قــــدم مــحــاكــاة 
نصائح  قدم 

ُ
ت معروفة،  تلفزيونية  لبرامج 

حول علاقة النساء بالرجال؛ فقدمت ماغي 
بـــو غــصــن مـــحـــاكـــاة لــشــخــصــيــة الإعــامــيــة 
ــرت 

ّ
الــتــي ســخ المــصــريــة رضـــوى الشربيني 

ــاء، وقـــدمـــت  ــسـ ــنـ بــرنــامــجــهــا لـــلـــدفـــاع عــــن الـ
ــر( مـــحـــاكـــاة  مــنــافــســتــهــا تـــيـــنـــا )رنـــــــن مــــطــ
ــز الــتــي  لــشــخــصــيــة الإعــــامــــيــــة يـــاســـمـــن عــ
تعطي الــنــســاء نــصــائــح بــمــا يــخــدم الأفــكــار 

السائدة في المجتمعات الذكورية.

فنانون أيرلنديون لبامبي ثاغ: قاطعي »يوروفيجن«»ع أمل«... خيار بوليوودي لقضية عادلة
في رسالة مشتركة 

وقّعها أكثر من 400 
فنان أيرلندي، طالب 

هؤلاء المغنية بامبي 
ثاغ بمقاطعة مسابقة 

»يوروفيجن«، بسبب 
مشاركة إسرائيل فيها

نيويورك ـ العربي الجديد

دعـــم عـــدد مــن المــشــاهــيــر، عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مــخــيــم الاحـــتـــجـــاج المــتــضــامــن مع 
الفلسطيني فــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا في  الــشــعــب 
ــــى الــجــامــعــات  ــيــــويــــورك، بـــالإضـــافـــة إلـ مـــديـــنـــة نــ
ــــرى الـــتـــي تــنــتــفــض ضـــد عــــدوان  الأمــيــركــيــة الأخــ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي على قــطــاع غـــزة. وتعيش 
منها  العديد  يعتمد  التي  الأميركية  الجامعات 
عــلــى دعــــم مـــالـــي مـــن مــنــظــمــات ومـــمـــوّولـــن من 
الــيــهــود، عــلــى وقـــع تــوتــر مــتــصــاعــد بــن الــطــاب 
مــع فض  المــؤســســات،  هــذه  وإدارات  المتضامنين 
ــيــــف لــلــمــحــتــجــن وحـــضـــور  لـــلـــتـــجـــمـــعـــات وتــــوقــ
للدروس عن بعد عبر الإنترنت. ويطالب الطلاب 
ــة الــــعــــدوان عــلــى قـــطـــاع غـــزة،  ــإدانــ جــامــعــاتــهــم بــ
تبيع  الــتــي  الــشــركــات  مــن  وســحــب استثماراتها 
الأسلحة لإســرائــيــل، فيما يــقــول طــاب يــهــود إن 
الانــتــقــادات المــوجــهــة إلـــى الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 

جعلتهم يشعرون بعدم الأمان.
ونـــصـــب المـــحـــتـــجـــون »مـــخـــيـــم تـــضـــامـــن مــــع غــــزة« 
نيويورك  مدينة  فــي  كولومبيا  جامعة  حــرم  فــي 
الأميركية، قبل أن يتسع ليشمل جامعات أخرى، من 
ماساتشوستس  ومعهد  نيويورك  بينها جامعة 
ــر ذلــــــك، ســمــح  ــ ــامـــعـــة يـــيـــل. إثـ لــلــتــكــنــولــوجــيــا وجـ
مــســؤولــو يــيــل لإدارة شــرطــة نــيــويــورك بتمشيط 
المـــخـــيـــم، قــائــلــن إن الـــطـــاب انــتــهــكــوا ســيــاســات 

أكثر  الشغب  واعــتــقــل ضــبــاط مكافحة  المــؤســســة. 
من 100 طالب، وقالت الجامعة إن هــؤلاء الطلاب 
أوقــــفــــوا عــــن الـــــدراســـــة، كـــمـــا قـــوبـــلـــت الــنــشــاطــات 
الـــداعـــمـــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــجــامــعــات 
بــتــحــذيــرات مــن تنامي »مــعــاداة الــســامــيــة«. أثناء 
ذلك، عبّر مشاهير عدة عن تضامنهم مع الطلاب 
في  الفلسطيني  الشعب  أجــل  من  احتجاجهم  في 
قطاع غزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن 
أبرزهم سوزان ساراندون، ومارك روفالو، وجون 
كوزاك. وغرّدت ساراندون بمنشورات داعمة عدة، 
للطالب  يمكن  »كيف  تتساءل:  تغريدة  بينها  من 
الــذي ليس لديه سجل تأديبي أن يتعرّض فجأة 
إلــى الإيــقــاف بعد أقــل مــن 24 ســاعــة مــن احتجاج 
ــمــــات قـــمـــع غــيــر  ــا الـــــــذي يـــســـتـــحـــق حــ ــ ســـلـــمـــي. مـ
الفلسطينية من أجل  متكافئة ضد الاحتجاجات 

حقوق الإنسان؟«.
هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها ساراندون 
ــات  ــاجـ ــجـ ــتـ دعـــمـــهـــا لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي والاحـ

ــداً للشعب  ــؤيـ المــــؤيــــدة لــــه، فــقــد حـــضـــرت حـــدثـــا مـ
الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  في  الفلسطيني 
ونشرت صــورة مع تعليق: »ليس عليك أن تكون 
فلسطينياً حتى تهتم بما يحدث في غزة. أنا أقف 

مع فلسطين. لا أحد حر حتى يتحرّر الجميع«.
وشــــارك روفـــالـــو، الـــذي واصـــل نــشــر دعــمــه لوقف 
النار، قصة إخبارية محلية على »إكــس«،  إطــاق 
مــحــذراً مما وصــفــه بالعنف ضــد الــيــهــود. وكتب: 
العنف  إلــى  »احتجوا على الحرب ولكن لا تدعوا 
ضــد إخــوانــنــا وأخــواتــنــا الــيــهــود«، وأضـــــاف: »لا 
يوجد مكان لذلك في حركة السلام ولا في حركة 
من أجل الحرية. إنه يعكس الفظائع التي نشهدها 
كــل يــوم فــي غــزة الآن«. كـــوزاك، الــذي توجه أيضاً 
ــتـــجـــاج، انــتــقــد  ــار دعـــمـــه لـــاحـ ــهــ ــــس« لإظــ ــى»إكــ ــ إلــ
إلى  تلمح ضمناً  الرئيسية لأنها  الإعــام  وسائل 
وقــال:  للسامية.  معادية  الجامعة  احتجاجات  أن 
أن  لــاشــمــئــزاز  »إنـــه لأمــر بغيض وخطير ومثير 
تستمر الــصــحــافــة الــســائــدة فــي الإشـــــارة إلـــى أن 

الاحتجاجات الجامعية معادية للسامية«.
ورقة  السامية  بمعاداة  الاتهامات  توجيه  أصبح 
يــلــعــب عــلــيــهــا الإعـــــام والــحــكــومــات الــغــربــيــة، إذ 
ــه كـــل مـــن يــطــالــب بــوقــف إطـــاق  يــلــقــونــهــا فـــي وجـ
الــنــار وإيــقــاف الــعــدوان الإســرائــيــلــي ضــد الشعب 
الفلسطيني في قطاع غزة. وهذا ما فعله الرئيس 
ق 

ّ
الأميركي، جو بايدن، أخيراً، في تصريحات تتعل
بالاحتجاجات القائمة في الجامعات الأميركية.

أصوات في استوديوهات المغرب

ثاغ: من دوننا نحن المؤيدين لفلسطين، ستكون الفرصة لفوز المعسكر الآخر أعلى )ساندر كونينغ / فرانس برس(

اعتقل ضباط 
مكافحة الشغب 
أكثر من 100 
طالب متضامن 
مع الشعب 
الفلسطيني 
)الأناضول(

المسلسل من بطولة ماغي أبو غصن )فيسبوك(

من مسلسل »لا بروميسا« الذي يدبلج في المغرب )فيسبوك(

يستقطب المغرب خدمات الدبلجة الفرنسية بسبب وجود نحو 50 ألف فرنسي في البلاد، 
ما يجعلها خصبة بالأصوات المطلوبة للسوق الفرنسية، وبتكاليف منخفضة

سوق الدبلجة الفرنسية

فنانون يدعمون احتجاجات الجامعات

فنون وكوكتيل
إضاءة

موقف

متابعةمسلسل

رغم الازدهار الكبير لسوق 
الدوبلاج الفرنسي، فإن 

الممثلين والممثلات الذين 
يعملون في هذا القطاع 

أغلبهم من الجيل الأكبر 
سناًّ، الذين يسيطرون على 
هذا القطاع سواء الذين 
يعملون داخل فرنسا أو 

يسافرون إلى المغرب 
للقيام بدورهم. فوفق 

إحصائية فرنسية، من 
بين 500 فنان تمكنوا من 

الحصول على خمسة 
عقود للدوبلاج عام 2022، 

هناك حوالي 30 فقط 
تحت سن 30 عامًا.

احتكار الأدوار

Thursday 25 April 2024 Thursday 25 April 2024
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باسم النبريص

الجبروت  بمُطلق  ة، 
ّ
غـــز الإبـــادة على  حــرب 

الأمـــــــيـــــــركـــــــي، جــــعــــلــــتــــنــــي أعـــــــــــــودُ لاســــمــــن 
 تبجيل، 

َّ
ــعـــرب، كــــل  الـ

َ
ــفــون

ّ
ــضــهــمــا المــثــق مــحَّ

ولا يــزالــون يــفــعــلــون، بــحُــســن نــيّــة، دون أن 
ينتهبوا لِا قالا، خارج مدوّنتيهما الأدبية، 
وهما: والت ويتمان وهيرمان ملفيل. الأول 
كان عُنصرياً وقحاً دون أدنى مواربة، فقد 
ــود أقــارب للقرود، ودافــع عن  الــسُّ  

ّ
اعتبر أن

الــعــبــوديــة بــأجــلــى مــعــانــيــهــا. وفـــي الــحــرب 
ضــــدّ المــكــســيــك، فـــي مــنــتــصــف أربــعــيــنــيــات 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، لــم يــتــردّد فــي وصــف 
الــذيــن  ــعــتــديــن 

ُ
»الم بـــ الأصــلــيّــن  المكسيكيّين 

وا أميركا«، ولهذا السبب كان للدّفاع 
ّ
استفز

عــــن نــفــســهــا، والــــتــــوسّــــع لــنــشــر ســعــادتــهــا 
ــعــتــديــة، ألـــف مُــبــرّر 

ُ
ــفــتــرضــة الم

ُ
عــلــى الأمّــــة الم

ومبرّر. وقبل هذا الموقف، كان قد ذهب إلى 
ــادة بــاســتــخــدام بـــاده للأسلحة،  ــ حـــدّ الإشـ
مُـــبـــرّراً الـــعـــدوان الإمــبــريــالــي عــلــى المكسيك 
العدالة.  لتحقيق  الوقت  »لقد حان  بالقول: 
 
ّ
ــظــهِــر أســلــحــتــنــا المــحــمّــلــة بــالــعــدالــة أن

ُ
ولــت

تـــريـــد  ــا لا تـــســـعـــى ولا  ــهــ أنــ أمــــيــــركــــا، رغــــــم 
ــــدافــــع عـــن نفسها 

ُ
المـــشـــاكـــل، تـــعـــرف كــيــف ت

وكــيــف تــتــوسّــع«. أمـــا الــثــانــي، فــقــال مــا هو 
أســـوأ، مثل قــسّ مسيحاني لا روائـــي، وقد 
منه ومن  والمسيح  المسيح،  بعباءة  تسربل 
قال:  بــراء.  الأنغلوسكسوني  فظائع جنسه 
»نحن الأميركيّين هُم الشعب المختار، نحن 
إســـرائـــيـــل عــصــرنــا، جــئــنــا لــنــحــمــل سفينة 

ا 
َ
م. لقد انتدب الله جنسن

َ
الحرّيات إلى العال

ـــع مــنــهــم ذلــــك، 
ّ
الأبــــيــــض، والـــبـــشـــريـــة تـــتـــوق

لــفــتــرة طويلة  لــقــد ظللنا  لأشــيــاء عــظــيــمــة. 
 المسيح السياسي قد جاء 

ّ
مُتشكّكين في أن

م. لكن بشارته وصلت وهي نحن«. 
َ
إلى العال

ق الــعــنــصــري، يتم   الــتــفــوُّ
ّ
ومـــن الـــواضـــح أن

التعبير عنه على جميع المستويات، ويمنح 
المــوهــوم،  الأخــاقــي  للتفوّق  خــاصــة  مكانة 
ــحــدة 

ّ
وهــــو مـــا ســتــفــتــخــر بـــه الــــولايــــات المــت

كثيراً. نعم التفوّق الأخلاقي في قتل وإبادة 
المدن وسرقة الأراضي والغزو والنهب.  لقد 
حدة، مع بعض 

ّ
ورث مؤسّسو الولايات المت

ــفــيــهــا، هــــذه الــعــنــصــريــة مـــن الإنــكــلــيــز، 
ّ
مــثــق

حتى أصبحت »حسّاً سليماً« لدى السكّان 
البِيض في تلك البلاد المنهوبة، وهو شعور 
عنصري لا يزال مستمرّاً حتى يومنا هذا. 

ة.
ّ
وآخر دليل له هو إفناء غز

■ ■ ■

ف 
ّ
ثق

ُ
لاحظات. العيش الم

ُ
م مادّة لدفتر الم

َ
العال

 لــلــمــاحــظــة الـــــــدّؤوب. والمـــاحـــظـــة نــقــدٌ 
ٌ

عــمــل

العنصرية التي 
ورثها مثقّفون 

وكتاّب أميركيون 
عن الإنكليز، أصبحت 

»حِسّاً سليماً« لدى 
أولئك البيِض، 
وهي لا تزال 

مستمرةّ إلى يومنا 
هذا

تقترب رواية »شرطة 
الذاكرة« لليابانية يوكو 

أوغاوا، بصورة لا 
نستطيع تجاوزها، من 

حكاية فلسطين التي 
يرويها أبطالٌ واقعيون 

يقُاومون الاختفاءات

في دوائر أو في زوبعة من الكلمات

سيرة امّحاء تُذكّر بالإبادة في فلسطين

خارج مدوّنتيهما 
الأدبية فإنّ ويتمان 

وملفيل مُتسربلان 
بالعنصرية

رمزيةّ الاختفاء 
تُشير إلى حال القيم 
الإنسانية في عالمنا

2425
ثقافة

إطلالة

قراءة

فعاليات

ه من خلال التحليل 
ُ
م: جهدٌ يُمكن تنفيذ

َ
للعال

ل،  النفسي، أو الاستبطان الشخصي، أو التأمُّ
في الــداخــل والــخــارج. ومــع الوقت والخبرة، 
م ويعرف 

َ
ر للمرء أن يعرف بعض العال يتيسَّ

ــق مــا طلبه عظيمان 
ّ
يُــحــق  نــفــســه، أي 

َ
بــعــض

الــعــرمــرم:  الــبــشــري  ســابــقــان مــن محيطهما 
وتغيير  ومــاركــس  النفس،  ومعرفة  ســقــراط 
نا 

ُ
م. وبناءً على ما تقدّم، قد يفهم بعض

َ
العال

ر لها، هو  بكِّ
ُ
 الفهم الم

ّ
 الحياة صعبة، لكن

ّ
أن

أيــضــا وســيــلــة لــعُــبــور عتبة الــفــلــســفــة، حتى 
 
ّ
لو اهتززنا بسبب ذلــك. الحياة صعبة، لكن

ـــعْـــر مُــحــتــال عــظــيــم، ويـــجـــدُ فـــي الــغــالــب 
ِّ

الـــش
لم  لــو  للهرب منها، حتى  أو مسرباً   

ً
مــدخــا

غ في أعلى وأشدّ اللحظات كثافة.
ُ
يبز

ـــدٌ كـــأذرعـــة 
ّ
ـــحِـــد المــــركــــز: مُـــعـــق

ّ
ـــم مُـــت

َ
 الـــعـــال

ّ
إن

دوائــر  في  أحياناً  تقديمه  ويتم  الأخطبوط، 
أو في زوبعة من الكلمات. 

إن الــرأســمــالــيــة أمـــرٌ كــارثــي مــن وجــهــة نظر 
نهائي 

ّ
 النمو الل

ّ
الطبيعة، بالمقام الأول. لأن

م محدود بموارد محدودة. 
َ
 في عال

ٌ
مُستحيل

ه مصدرُ استياء دائم لأولئك الذين لا 
ّ
كما أن

أبــداً بما في أيديهم، وبما رسمت  يرضون 
الرأسمالية   

ّ
أن أيــضــا،  يُــفــهــم  ــخــيّــلــة. وقـــد 

ُ
الم

 شــيء 
ّ

 كـــل
ّ
ــادة، فــــإن ــ لــو عــاشــت مــئــة ســنــة زيـ

ــن ثم  الــطــبــيــعــة أولًا، ومــ ــالـــخـــراب:  بـ مُـــهـــدّد 
الــبــشــر. وعــلــيــه، قـــد يــحــدث ويـــتـــوصّـــل إلــى 
جنازة  الرأسمالية  ــزلــزِلــة: 

ُ
الم النتيجة  هــذه 

 صــوت رأســمــالــي جَــشِــعٌ، هو 
ُّ

المستقبل. كــل
ابتذال جنائزي.

)شاعر فلسطيني مُقيم في بلجيكا(

مادّة لدفتر المُلاحظات

حكاية واقعيَّة عن عالمَ يسُرق

م »منصّة الفنّ المعاصر« في  بدءاً من اليوم الخميس وحتى بعد غدٍ السبت، تُنظِّ
الكويت العاصمة بالتعاون مع السفارة الفلسطينية، تظاهرةً ثقافية بعنوان أيام 
فلسطين، وتتضمّن حفلات توقيع لإصدارات جديدة تتناول القضية الفلسطينية 

وتاريخها، إلى جانب ندوات فكرية وحوارياّت وعرضٍ لأفلام وثائقية.

ينُظّم »منتدى تفاكُر« لقاءً افتراضياً حول الاعتقال السياسي في سوريةّ: التجربة 
غدٍ  مساء  من  دمشق  بتوقيت  الثامنة  عند  »زووم«  منصّة  عبر  ويبُثّ  والأدب، 
راتب  وهُم:  الاعتقال،  تجربة  خاضوا  سوريين  كتاّب  ثلاثة  فيه  ويشُارك  الجمعة، 
شعبو ومصطفى خليفة ومحمد برّو، فضلاً عن الناقد أحمد جاسم الحسين.

والموقف  الشعبي  الموقف  بين  التناقُض  من  لحالة  تجلِّياً  اليوم  العالمَ  يعيش 
الحلقة  تُضيئهُ  ما  هذا  الفلسطينية.  القضية  مع  التعامل  في  الرسمي،  السياسي 
الخميس  اليوم  مساء  من  السابعة  عند  تُبَثُّ  التي  القطان  بودكاست  من  الثالثة 
لمى  الصحافية  الحلقة  المشاركين في  »يوتيوب«. من  المؤسسة على  عبر قناة 

غوشة التي تلقي نظرةً على آليات قمع المحتوى الفلسطيني عالمياًّ.

للأسبوع الثاني، تتواصل عروضُ العمل المسرحي كارل ماركس: المَجيء الثاني 
للمخرج اللبناني رالف العسراوي، على خشبة »مسرح لبَن« في بيروت، حيث يعود 
شبَح الفيلسوف الألماني )يؤُدّي دوره المُمثلّ عامر فياّض(، عند الثامنة والنصف 

من مساء اليوم، ليحُوّم ساخراً فوق واقعٍ ما زالت الرأسمالية تُهيمن عليه.

سومر شحادة

سِــيــرة امّــحــاء، مــوضــوع روايـــة »شرطة 
ــرة«، لــلــروائــيــة الــيــابــانــيــة يــوكــو  ــ ــذاكـ ــ الـ
ذلـــــك،  مـــــن  وأوســـــــــع   .)1962( أوغـــــــــــاوا 
 المرء يُلاحظ سيرة 

َّ
وخارج الكتابة؛ فإن

م 
َ
الاخــتــفــاء هــذه فــي حــيــاتــه، وفــي العال

مِن حوله. اختفاءُ الموجودات، واختفاءُ 
الأيام.  البشر هو ديدن  المهن، واختفاءُ 
لــكــن فــي الـــروايـــة، يظهر الاخــتــفــاء أمــراً 
الــزمــن  سلطة  ليست  أعــلــى.  سلطة  مــن 
بـــالمـــعـــنـــى الــــــذي يــشــعــر بـــــهِ الـــبـــشـــر فــي 
ــا هـــي ســلــطــة تــعــطــي  ــمــ ــ

َّ
حـــيـــواتـــهـــم، وإن

الأوامر لتسقط موجوداتٌ من التداول. 
وعــبــر هـــذا الإقـــحـــام لسلطة الــبــشــر في 
شؤون الزمن، وبامتلاكِ قدرةٍ هي مُلك 
ــذا المــوضــوع  الــزمــن أســـاســـا؛ يــصــبــحُ هـ
ه في الحقيقة 

َّ
روائيّاً ديستوبيّاً. ولو أن

هو عالمنا نفسه، وتجربة عيشنا.
 

ٌ
ــل

ُّ
الـــروايـــة إخــــراجٌ جــديــدٌ لــلــحــيــاة، تــدخ

 بالصورة التي 
ّ
في شكل الحياة. والفن

يــظــهــر بـــهـــا فــــي الــــروايــــة اقــــتــــراحٌ عــلــى 
القارئ  يذهب  قسوته.  لتفسير  م، 

َ
العال

 
َّ
ــاد، عــنــدمــا يـــعـــرف أن ــقـ ــتـ ــذا الاعـ ــى هــ إلــ

 
ً
روايـــة وتــكــتــبُ  روائـــيـــة،  تعمل  بطلتها 

 سلطة 
ّ

عن امرأة بدورها تعيش في ظل
رجــــــلٍ مـــــا. الــشــخــصــيــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
»شـــرطـــة الـــذاكـــرة« وتــلــك الــتــي تكتبها 
ــعــانــيــان من 

ُ
ــة داخـــل الـــروايـــة؛ ت فــي روايـ

سلطة أعــلــى. الــنــصّ ومـــا يــحــتــويــه من 
نـــصٍّ آخـــر؛ حــلــقــتــان إحــداهــمــا تنطوي 
خرى. 

ُ
خــرى، إحداهما أوسع من أ

ُ
على أ

ــــاس بــــــأن يـــفـــقـــدوا  ــنـ ــ ــرُ الـ ــ ــأمـ ــ ــلـــطـــة تـ الـــسـ
ذاكــــرتــــهــــم، والـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي تــعــمــل 
روائية، تدفع بالشخصية التي تكتبها 
ــعــانــد 

ُ
لأن تــتــذكّــر فـــي ســلــســلــة قــهــريــة ت

بهيئة  الطبيعة  تأتي  أن  قبل  بعضها، 
زلــــــزال؛ وتــعــيــد تــرتــيــب الــحــكــايــة. لكن 
عن  نقرأ  ــنــا 

َّ
أن البداية  منذ  نعرف  نحن 

شرف 
ُ
وت الأشياء،  فيها  تختفي  جزيرة 

الاختفاءات،  سَير  على  الــذاكــرة  شرطة 
اختفت.  بــأشــيــاء  مَـــن يحتفظ  ــاحــق 

ُ
فــت

 والدة الشخصية الرئيسية في 
ّ
ى إن

َّ
حت

في  ونعرف  ختفي. 
َ
وت عتقل، 

ُ
ت الــروايــة، 

ــهــا كانت 
َّ
مــراحــل متقدّمة مــن الــنــصّ، أن

ها احتفظت داخل التماثيل 
َّ
اتة، وأن نحَّ

الموجودات  من  بالكثير  أنجزتها  التي 
التي اختفت. النحت لديها، كما الكتابة 
 لــقــهــر ســلــطــة أعــلــى 

ٌ
لــــدى ابــنــتــهــا، أداة

 
َّ

 الاخــتــفــاء يشمل كــل
ّ
ومــعــانــدتــهــا. لــكــن

حــولــهــم. خــاصــة عند النظر إلــيــه، نــراه 
 
ٌ
عالماً تختفي فيهِ يوماً بعد آخــر، قيمة

ب البشر أكثر  غرِّ
ُ
إنسانية، لصالحِ قيمٍ ت

فرط 
ُ
الم بالاستهلاك  ــا  إمَّ طبيعتهم،  عن 

فرط. 
ُ
أو القتل الم

ــداً عـــــــن الــــــــــروايــــــــــة، وفـــــــــي صـــلـــب  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
مــوضــوعــهــا فـــي الآن نــفــســه؛ رأيـــنـــا في 
تختفي  كيف  بــغــزة؛  المستمرّة  المذبحة 
الطعام،  يختفي  بالتدريج،  الموجودات 
ومن  الــبــيــوت،  تختفي  الــــدواء،  يختفي 
مَن  وحتى  أنفسهم.  البشر  يختفي  ثــم 
ــوت، أوصــــى بــأن  ــ كـــان يُـــشـــارف عــلــى المـ
تستمرّ الرواية بعد موته، وأن يحافظ 
ــا عـــلـــى حـــكـــايـــة مــــن مــــات.  ــيّـ مــــن بـــقـــي حـ
والـــروايـــة تــقــتــرب بــصــورة لا يستطيع 
ــرء تـــجـــاوزهـــا مــــن حـــكـــايـــة فــلــســطــن  ــ المــ
 واقعيون يُقاومون 

ٌ
التي يرويها أبطال

ات الــــتــــي يـــفـــرضـــهـــا عــلــيــهــم  ــاء ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاخـ
الصهاينة، جنداً ومستوطنين بكلابهم 
ــم. وحـــكـــايـــة  ــ ــهـ ــ ــراتـ ــ ــائـ ــ ـــة وطـ الـــبـــولـــيـــســـيَّ
ــم 

َ
ـــة لــعــال فــلــســطــن ديـــســـتـــوبـــيـــا واقـــعـــيَّ

بإشراف شرطة  يُستبدَل  لعالمٍ  يُسرق، 
ة. لكن ما جعل فوز السلطة الأعلى  دوليَّ
ــو الــوعــي  ــوزاً مُـــبـــرمـــا، هـ ــ ــة فـ ــروايــ فـــي الــ
الغامضة  الــســلــطــة  تــلــك  امتلكته  الـــذي 
أصواتهم،  من  البشر  حرمان  بضرورة 

مـــن كــلــمــاتــهــم، ووعــــي الــســلــطــة الأعــلــى 
للفنون.  المباشر  الاستهداف  بــضــرورة 
ــو يــقــهــرُ   الــــذاكــــرة، وهــ

ُ
ان

َّ
 خـــــــز

ّ
ــن ــفـ  الـ

َّ
لأن

ويقهر  السلطات،  ويقهر  الاخــتــفــاءات، 
الموت نفسه. 

)روائي من سورية(

ى 
َّ
الــحــيــاة؛ بـــدءاً بــالــروائــح، حت مناحي 

ــفـــن، وانـــتـــهـــاءً بــأعــضــاء  الـــطـــيـــور والـــسـ
م 

ّ
الذي يؤز الجسد. مع ذلك، فالاختفاء 

الاختفاءات  عقدة  ويشكّل  الشخصية، 
كلها في النص، هو اختفاءُ الروايات.

 
ً

الــتــلــخــيــص الــســابــق لـــلـــروايـــة، وصـــول
إلى حدث اختفاء الروايات الذي تعقبه 
كثيرة تعرض بمجملها محو  حــوادث 
العالم القديم بلا رجعة، واختفاءه من 
 طويلة للقول 

ٌ
غير أن يترك أثراً؛ مقدّمة

ــــذي يــتــركــه غـــيـــابُ الــكــتــابــة،  بـــالـــفـــراغ الـ
المــســحــوق في   يمتلكها 

ٌ
أداة هُــنــا  وهــي 

صـــراعـــه مـــع ســلــطــة تـــقـــهـــره. والــــروايــــة 
بــتــرجــمــة  الآداب«  »دار  عـــن  الــــصــــادرة 
اب 

َّ
للكُت  

ٌ
دلــيــل  )2021( ا 

َّ
حن آيــت  محمد 

يمتلكونها،  الــتــي  الــخــالــدة  المـــادة  على 
يُعيدوا  أن  التي بمقدورهم  المــادّة  على 
ــــم مــن 

َ
بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا صــــيــــاغــــة الــــعــــال
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المُبدع العربي اليوم
 في ورطة كبيرة 

ومُفترق طُرق قاسٍ

تمنحنا الكارثة 
بارقة لإعادة التأكيد أنّ 

مصيرنا واحد

الإسكندرية ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادة على 

غزّة؟
الــهــواجــس كــثــيــرة، بــعــضــهــا يــخــصّ قــطــاع 
ــا  ــنـــي أنــ ــه، وبــــعــــضــــهــــا يـــخـــصـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ة وأهـ

ّ
غـــــــــز

الــحــرب على  شخصياً، ســؤال متى تنتهي 
ة وتمرّ تلك اللحظة الشاحبة؟ يُراودني 

ّ
غز

 دقيقة تقريباً، أفكّر دائماً في المصير 
ّ

في كل
ة 

ّ
والمستقبل القريب؛ كيف سيعيش أهل غز

ــام؟ كيف  ــام الأيــ  ذلــك الــدمــار ورُكــ
ّ

وســط كــل
خرى، بعد 

ُ
يُمكن أن تنبت زهرة الحياة مرّة أ

 شيء وأي 
ّ

أن دهست وحشيّة الاحتلال كل
ي 

ّ
شيء في طريقها؟ الهواجس كثيرة، ولكن

الـــهـــاجـــس الــشــخــصــي   مــعــضــلــة 
ّ
أعـــتـــقـــد أن

ــف في 
ّ
ــهــا ســتــتــوق

ّ
أعــمــق، فــالــحــرب لا بـــدّ أن

ة كما كانت وربّما أجمل، 
ّ
عاد غز

ُ
يوم، وست

البرتقال  لتقطف  قادمة  الشهداء  وسلاسل 
قلقاً  الأكثر  لكن هاجسي  البنادق،  وتحمل 
كيف سنعيش نحن بعد تلك المأساة؟ كيف 
ــه بــعــد أن  لــإنــســان الــعــربــي أن يُـــواجـــه ذاتــ
أين  قهراً؟ وأخيراً  أو  صمتَ وتخاذل عمداً 
يُمكن لنا أن نقف ونرفع رؤوسنا للسماء؟ 
في الشرق الذي أصبح ساحة للقهر والموت 
ــــدث مُـــنـــجـــزات الــعِــلــم   لـــتـــجـــارب أحــ

ً
وحــــقــــا

الإنساني؟ أم في الغرب الذي سقط القناع 
عــن قــنــاعــه، وأظــهــرت الــحــرب بــقــايــا وجهه 
الإنسانية  قيمه  وازدواجــيــة  الكولونيالي، 

والحقوقية. 

ــي حـــيـــاتـــك الـــيـــومـــيـــة  ــ ـــــــر الــــــعــــــدوان فـ
ّ
■ كـــيـــف أث

والإبداعية؟ 
الحياة  اخــتــصــرت  تقريباً؛  شــيء   

ّ
كــل تغيّر 

 صباح يتكرّر 
ّ

ة وأهلها، في كل
ّ
في سيرة غز

الــــســــؤال عـــن جـــديـــد الــخــبــر ومـــــدى دلالــتــه 
فـــي تــلــك المــعــركــة الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة، 
الاطــمــئــنــان عــلــى الأصـــدقـــاء دائـــم مــا دامــت 
 لحظة 

ّ
الـــحـــرب مــاثــلــة فـــي المــشــهــد، فـــي كــــل

ــئ نـــفـــســـي لــتــقــبّــل  ــ ـ ــيِّ ــ هـ
ُ
ــأل عــــن صــــديــــق أ ــ ــ أسـ

ــلـــه فــــي مـــجـــزرة  ــــوت أهـ ــقـــده أو مـ مـــشـــاعـــر فـ
ـــــرق أيـــامـــي صـــارت 

ُ
 ط

ّ
بــشــعــة ودامــــيــــة، كــــل

ة وحــدهــا ولا شــيء غيرها، 
ّ
تـــؤدّي إلــى غـــز

لـــلـــحـــرب فـــقـــدت حــيــاتــي  الـــيـــوم الأول  مـــنـــذ 
الشخصية معانيها ومُتعها القليلة، كيف 
يُمكن أن تطيب القراءة والكتابة الإبداعية 
مرأى  على  تجري  لذاكرتنا  محو  وجريمة 
مــن الــكــون وسَــمْــعــه؟ مــنــذ نــهــايــة أكــتــوبــر/ 
عن  نفسي  أســـال  وأنـــا   2023 الأول  تشرين 
فــي جوٍّ  وجــدواهــا  الكتابة  ممارسة  كيفية 
أعلم  القصف؟  وغبار  المــوت  رائحة  تسكنه 
ــــم، 

َ
 الــكــتــابــة تــنــحــدر أيــضــا مــن الأل

ّ
جــيّــداً أن

راً حقيقة مقولة أن لا 
ّ

لكن ربّما أدركتُ مؤخ
رؤية لخائف، ولا يُمكن بحال من الأحوال 
أوراقــهــا  الكتابة وتــزدهــر  أن تنبت شــجــرة 
 يوم بمياه الخوف 

ّ
سقى في كل

ُ
في أرض ت

ب اللحظة التالية، الصمتُ هنا بلاغة، 
ّ
وترق

الإبــداعــيــة  البوصلة  لاســتــعــادة  كبير  وزادٌ 
وحقيقة الهدف والذات.

■ إلى أي درجة تشعر بأن العمل الإبداعي ممكنٌ 

التي يقوم بها  الإبـــادة  وفــعّــال في مواجهة حــرب 
النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟

ــة، هــــكــــذا كــــانــــت رؤيــــتــــي  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ الإبـــــــــــداع مـ
ولــى 

ُ
الأ اللحظة  منذ  والأدب   

ّ
للفن الواسعة 

قي بعوالم الجمال، ولكن السؤال الذي 
ُّ
لتعل

 مُقاوم بقلمه 
ّ

يجب أن يُطرح اليوم على كل
ه في خدمة 

ّ
ر فن

ّ
كيف يُمكن للمُبدع أن يُسخ

قــضــيــة واســـعـــة كــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة؟ 
ــيــــوم فــــي ورطــــــة كــبــيــرة  ــربـــي الــ ــعـ ــــبــــدع الـ

ُ
الم

أن نكون  إننا نحاول  قــاسٍ،  ــرق 
ُ
ومُفترق ط

أننا صغار   الحقيقة 
ّ
على قدر الحدث، لكن

 الكتب 
ّ

ة، كــل
ّ
جــدّاً بــجــوار مــا يفعله أهــل غـــز

ــور   الــصُّ
ّ

ــل ــيــة، كـ
ّ
ــانـــي والـــلـــوحـــات الــفــن والأغـ

ــف الــعــربــي تــبــدو 
ّ
ــم المــثــق

َ
الــجــمــالــيــة فــي عــال

ي 
ّ
الــيــوم قــزمــة بــجــوار ســعــي الإنــســان الــغــز

لإيجاد رغيف خبر أو رشفة ماء، قدرة أهل 
الأمــل والصبر على ما  القطاع على إيجاد 
عــاشــوه عــلــى مـــدار نــصــف عــام ربــمــا تكون 
ة جديدة في طريق المقاومة الإبداعية، 

ّ
محط

وأنــــــــا عـــلـــى يـــقـــن بـــعـــد أن تـــضـــع الـــحـــرب 
عــالــم جديد  تشكيل  ة 

ّ
غـــز أوزارهــــا ستعيد 

ــشــتــبــكــة مـــع الــقــضــيــة 
ُ
لــلــثــقــافــة الــعــربــيــة الم

ذاكــرة  قريباً  ة 
ّ
غـــز وستخلق  الفلسطينية، 

مــزدحــمــة بـــالإبـــداع الــعــربــي، لــكــنــهــا ذاكـــرة 
الفعلي بشكل واقعي  التحرّر  تتحرّك نحو 

لا مجرّد شعارات فارغة.

■ لــو قــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

 مــجــالات الــحــيــاة البشرية 
ّ

 كــل
ّ
ــي أن

ّ
فــي ظــن

تصبو إلــى شــرط الإبــــداع، ولا شــيء يُمكن 
 في قدسيّته وبقائه وخلوده، 

ّ
أن يُقابِل الفن

بَ 
ْ

خ
َ
أن يكون بندقيّة ومرثيّة ون  قادرٌ 

ّ
الفن

عيد 
ُ
ت الــذي  الجديد  م 

َ
العال نصر، وفي هذا 

 
َ

ة تشكيله، سيكون للكلمة الإبداعية ألف
ّ
غز

م الحرّ أعــاد اكتشاف 
َ
 أثــر، العال

َ
وجه وألــف

نفسه واستيعاب قِيمه، والأجيال الجديدة 
 الــســيــاســة 

ّ
ـــم الـــغـــربـــي أدركــــــت أن

َ
فـــي الـــعـــال

ــانـــب الـــخـــطـــأ مــن  الـــغـــربـــيـــة تـــقـــف عـــلـــى الـــجـ
التاريخ ومن حقوق الإنسان، وهو ما يجب 
ــبــدع الــعــربــي اســتــغــالــه، وتحويله 

ُ
عــلــى الم

ــق هدفها 
ّ
ويــحــق القضية  وقـــود يشعل  إلــى 

لــن تحسم  العسكرية  فــالــحــروب  الــنــهــائــي، 
المــعــركــة، والــســيــاســة فشلت فــي وضـــع حــدٍّ 
 وسيلة وطريقاً 

ّ
الفن  

ّ
إل يبق  ولم  للمهزلة، 

أمامنا.

■ ما التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
الحقيقية  قــوّتــهــم  الــعــرب  يُــــدرك  أن  عــربــيّــا 
الــكــامــنــة فـــي وجــــود مـــا هـــو مــتــجــانــس بين 
قـــديـــم والأمــــل  فــالــحــلــم  أرواح هــــذه الأمّـــــــة، 
مـــتـــجـــدّد، وربـــمـــا تــمــنــحــنــا الـــكـــارثـــة بــارقــة 
 مــصــيــرنــا واحـــد، 

ّ
ــادة الــتــأكــيــد عــلــى أن ــ لإعـ

ــنــــهــــايــــة مـــشـــتـــركـــة،  ونـــقـــطـــتـــي الــــبــــدايــــة والــ
وغربيّاً أن يُدرك الغرب أن الإنسان العربي 
كَمّاً  لسنا  نحن  والحرّية،  الحياة   

ّ
يستحق

أنصاف بشر  الكون، ولا   في مشرق 
ً
مُهمَلا

ــر الــحــرب  أو »حـــيـــوانـــات« كــمــا تـــشـــدّق وزيــ
الصهيوني، وأكّدت الدول الغربية الداعمة 

.
ً
للاحتلال بشاعة تصريحه قولًا وفعلا

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ، وكيف 
أثرّ في إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»كيف للإنسان العربي أن 
يوُاجه ذاته بعد أن صمتَ 
وتخاذل عمداً أو قهراً؟«، 

يقول الكاتب المصري 
لـ»العربي الجديد«

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

 عصر 
ّ

فلسطين مستودع للمقاومة، وفي كل
في  القضيّة  ومُبدعون حملوا  أبطال  هناك 
حــبــر الأقــــام ورصــــاص الــبــنــادق، فلسطين 
 يوم بمُبدع ومُقاوم رغم 

ّ
تنمو وتفيض كل

ــمــطــر 
ُ
ــاء ت ــمـ  المــــجــــازر، لــــذا ســحــائــب الأسـ

ّ
كــــل

في عقلي الآن مئات الأســمــاء، لكن ما زالت 
قاومة البطلة تأسرني، 

ُ
المرأة الفلسطينية الم

المطبوعة  الهادئة  في صورتها  ليلى خالد 
البندقية  تحمل  وهــي  أذهاننا جميعاً،  في 
تجعلني  ساهمة،  وترنو  الكوفيّة  وترتدي 
أن  جِلة 

َ
الخ الفتاة  لتلك  كيف  نفسي  أســـال 

نظريات  ــم 
ّ
وتــحــط الــنــســور،  تحمل شجاعة 

الــعــرب الــقــديــمــة عــن »الـــرجـــولـــة« والــســيــف، 
القدر شــرف لقائها في  يُتيح لي  أن  ى 

ّ
أتمن

وكيف  للمعركة،  رؤيتها  عن  لسؤالها  يــوم 
تفاعلت مع عالم ما بعد 7 أكتوبر؟ وأيضاً 
الكبيرة  الإنــســانــيــة  تجربتها  عــن  ســؤالــهــا 

ــت معه 
َ

وســط جيل مُــقــاوم عــاصَــرتــه وعــاش
بل والبطولة.

ُّ
تفاصيل الن

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
 الــكــلــمــات هــنــا ضـــائـــعـــة، ولـــكـــن لا عـــزاء 

ّ
ــل كــ

 
ّ
 فــي قـــول: صــبــراً أهــل غــزة فــإن

ّ
لهم ولــنــا إل

الزيتون  وفضاء  الأقصى،  باحات  موعدكم 
 

ّ
في جنين والخليل والأغوار، وما النصر إل

صبر ساعة.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
خـــــاصـــــنـــــا جــــمــــيــــعــــا فــــــــي الــــــــخــــــــاص مـــن 
محيطنا  فــي  الــشــرور  أم  فهي  الصهيونية 

العربي.

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة داريــن البيّاع التي 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟ 
 نــــافــــذة يــــا داريــــــــــن، نــــافــــذة لـــلـــرؤيـــة 

ّ
 الــــحــــق

والـــســـمـــع، وســـنـــرى مــنــهــا قــريــبــا مُــروجــنــا 
ــعَ  ـ

ْ
الــخــضــراء وهـــي حــــرّة، ونــســمــع مــنــهــا وق

خطوات عودة العائدين.

مع
كريم جمالغزةّ

كريم جمال

خلاصنا جميعاً في الخلاص من الصهيونية

من  موسيقيّ،  وبــاحــث  كاتب 
 .1992 عام  الإسكندرية  مواليد 
الــدراســات  دبــلــوم  على  حاصل 
نشر  السياسية.  العلوم  في  العليا 
والأبحاث  المقالات  من  العديد 
وسنوات  كلثوم  »أم  له:  وصدر 
الحائز   )2023( الحربي«  المجهود 
التشجيعية  الدولة  جائزة  على 
الاجتماعية،  العلوم  مجال  في 
»وطــن  كتابيَ  فــي  شــارك  كما 
و»ذاكرة   ،)2023( فيروز«  اسمه 
ــرب في  ــح ــر: تــجــلــيـّـات ال ــوب أكــت
 )2024( ــة«  ــري ــص ــم ال ــثــقــافــة  ال
الباحثين  مــن  مجموعة  مــع 

المصرييّن.

بطاقة

)Getty( 2013 ،يوكو أوغاوا، باريس

»مسجد التقوى« 
بعد أن دمّرته غارة 
صهيونية، مخيمّ البريج 
في دير البلح، 22 نيسان/ 
)Getty( 2024 إبريل
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باسل طلوزي

صحيح أنه لص، وبلا أخلاق، لأنه سطا 
على البيت ســطوًا، ولم يكترث بمشــاعر 
»الجيــران«،  بموقــف  أو  البيــت،  أهــل 
أشــدّ  مؤمنــن  كانــوا  الذيــن   ،

ً
أصــا

ــي بتجوّز 
ّ
الإيمــان بمثلهــم المتــداول: »الل

حالمــا  لكنــه  عمّــي«،  يــا  بقوللــو  أمــي 
المســروق،  البيــت  علــى  هيمنتــه  فــرض 
بــدأ بالتــودّد إلى »جيرانــه« على اعتبار 
أنــه أصبــح »العــمّ« الأكبر، بعــد أن تزوج 
»أمّهــم«، وأصبح لزامًا عليهم احترامه.

وهــذا مــا حــدث بالفعل؛ بــل راح يذكّرهم 
يرددونــه  كانــوا  الــذي  الآخــر،  بمثلهــم 
فنســوا  الــدار«،  قبــل  »الجــار  دومًــا: 
الحــرص علــى  »الــدار«، وأصبــح همّهــم 
إرضــاء الجــار فقــط، بمــن فيهــم »الجــار 
شــواطئ  علــى  يقطــن  الــذي  الســابع«، 
الأطلسي، الذي فاجأ الجميع باهتمامه 
البالــغ بالجــار الجديــد، حــدّ أنــه فتــح له 

بيته للزيارة، والإقامة إن شــاء.
شــعر اللصّ بغبطــة غامرة بهذا المحيط 
 

ّ
فقــد كان جــل الجيــران »الطيبــن«،  مــن 

أن يســطو  بعــد  يُتــرك وشــأنه  أن  آمالــه 
حــدّ  الأمــر  يبلــغ  أن  لكــن  البيــت،  علــى 
»المباركــة« لــه بالبيت الجديد من بعض 
»البيــت«  أن  زعمــوا  الذيــن  الجيــران 
البيــت  أهــل  مــن   ،

ً
أصــا ا، 

ً
مســروق كان 

»العــمّ«  لـ تعــود  ملكيتــه  وأن  الســابقين، 
الجديــد، فهــذا مــا لم يكن يحلم به أبدًا.

اللــص  لهــذا  بالنســبة   
ّ
الحــظ ذروة  أمــا 

فحدثــت، أخيــرًا، عندمــا تعــرض لتهديد 
أن يكســر  عــدوّ بعيــد حــاول  مــن  جــدّي 
فوجــئ  اللــص  أن  غيــر  عنجهيتــه، 
مــن  جعلــوا  الذيــن  »الجيــران«  بموقــف 

ا منيعًا لحمايته. »أجســادهم« سدًّ
محظــوظ  هــو  كــم  اللــص..  لهــذا  يــا 

بجيرانه.

أكثــر  مــن  بهــم  المحدقــة  والمجاعــة  غــزة  مأســاة ســكان  لعــل 
الموضوعات تناولًا بين رسامي الكاريكاتير العالميين، حتى 
إن طبــق غــزة الفــارغ صــار رمــزا بصريــا متــداولًا فــي عالــم 
الكاريكاتير كل يملأه بحبر الأفكار المتضامنة مع الشعب الفلسطيني 
ومعاناتــه تحــت نيــران حــرب الإبــادة الإســرائيلية، إليكــم أربعــة أمثلــة 

تصور طبق غزة الفارغ.

طبق
 غزة

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

اللص المحظوظ

شريط
)روك سوزا، كارتون موفمنت(

كوميك 
سوزا

)يوس كولينون، كيغل كارتونز(

أسعار النفط تحلق عالياً )ماهر رشوان، الجريدة الكويتية(

كمين جعل من العلم الفلسطيني رعباً للصهاينة 
)محمود عباس، إكس(

الكبتاغون خطر يتعاظم في الشرق الأوسط 
)علاء رستم، إندبندنت عربية(

يوم الأسير الفلسطيني وعذاب الأسرى )أمية جحا، إكس(

السلام بين الصواريخ في المنطقة )خالد صلاح، المصري اليوم(

أبيض وأسوأ
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طبق غزة خرقته قنبلة إسرائيلية )ميكائيل شفكجي، كارتون موفمنت(طفلة تبكي طبق غزة المهشم )آن ديرينيه، كارتون موفمنت(

الطفل الغزي فقد طبقه في القصف 
)سيمون ريغيز، كارتون موفمنت(

لا شيء في الطبق سوى الورق وحقوق الإنسان )آموريم، كارتون موفمنت( 
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رياضة

كشفت نجمة 
كرة السلة 
الأميركية 
للسيدات، 
بريتني غراينر، 
أنها فكّرت 
بالانتحار في 
سجن روسي، 
بعدما اتهمت 
بحيازة سيجارة 
إلكترونية تحوي 
سائل القنب. 
وقالت غراينر 
)أطلق سراحها 
عام 2022(، 
في مقابلة 
مع شبكة 
»أي بي سي«: 
»لقد شعرت 
أنني أقل من 
إنسان، وفكرت 
بالانتحار«.

)Getty/أطلق سراح غراينر في نهاية عام 2022 )إيثان ميلر

بريتني غراينر والانتحار

تأهل العهد اللبناني إلى المباراة النهائية لمسابقة 
كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد تعادله مع 

مضيفه النهضة العماني 2-2 في مسقط، وذلك 
في إياب نهائي منطقة الغرب. وسجل لي إيروين 

)82 و87( هدفي العهد، فيما أحرز عمر المالكي 
)53( ووالتر بواليا )89( هدفي النهضة. وشهدت 
مباراة الذهاب بين الفريقين فوز العهد بهدف من 

دون رد، على استاد كربلاء الدولي في العراق، 
لتعذر إقامة المباريات القارية والدولية في لبنان.

أجرى نادي ويستهام الإنكليزي محادثات مع 
المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي حول إمكانية 

أن يقود فريقه الأول خلال الموسم المقبل. وبحسب 
وكالة الأنباء الإسبانية »إفي«، فإن ويستهام 

يجري محادثات منذ أشهر مع المدرب الإسباني، 
الحر منذ قرر الرحيل عن وولفرهامبتون في 
الصيف بسبب قلة الاستثمارات، والضمانات 

القليلة بألا يرتكبوا أي مخالفات في ما يتعلق 
»اللعب المالي النظيف«. بـ

واصل برشلونة تدريباته استعداداً لمباراته 
المقبلة أمام فالنسيا في الجولة الـ34، من »الليغا« 

الاثنين المقبل، على ملعب لويس كومبانيس 
الأولمبي. ويسعى برشلونة لمواصلة الحفاظ 

على سجله الخالي من أي خسارة على ملعبه 
أمام فالنسيا منذ 2016. وفي إجمالي 88 مباراة 
جمعتهما، كان التفوق من نصيب »الكتالوني« 

في 52 مباراة، مقابل فوز فريق »الخفافيش« بـ13 
مباراة والتعادل في 23.

العهد اللبناني 
يتأهل إلى نهائي كأس 

الاتحاد الآسيوي

ويستهام يواصل 
محادثاته مع الإسباني 

جولين لوبيتيغي

برشلونة يواصل 
استعداداته لمواجهة 

فالنسيا في »الليغا«
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رياضة

مبابي يعُتبَر مرشحاً بارزًا 
لنيل الجائزة المرموقة 

خلفاً لليونيل ميسي

العين الإماراتي يحسم بطاقة نهائي 
دوري أبطال آسيا

أمام  النهائي رغــم خسارته خــارج ملعبه  إلــى  الإمــاراتــي  العين  نــادي  تأهل 
الهلال 1-2 في الرياض، ضمن إياب قبل نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا 
ركلة  من  الرابعة  )الدقيقة  نيفيز  روبــن  وسجل   .2024-2023 القدم  لكرة 
جزاء( وسالم الدوسري )51( هدفي الهلال، فيما أحرز إريك دي مينيزيس 
)12( هدف الفريق الضيف. وشهدت مباراة الذهاب بين الفريقين فوز العين 
الفريق الإماراتي  بنتيجة 4-2 على استاد هزاع بن زايد في العين، ليتأهل 
مباراتي  مجموع  في   4-5 بواقع  تفوق  بعدما  القارية،  البطولة  نهائي  إلــى 

الذهاب والإياب.

أرسنال يقسو على تشلسي في الدوري الإنكليزي

أمطر أرسنال شباك جاره تشلسي بخمسة أهداف دون رد في ديربي لندن 
الـــ29 من عمر مسابقة  الــذي جمعهما في إطــار المــبــاراة المؤجلة من الجولة 
دقيقة  الـــ45  بإنهاء  أرسنال  واكتفى  القدم.  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الــدوري 
الأولى متقدماً بهدف سجله البلجيكي لياندرو تروسار مبكراً منذ الدقيقة 
الإمـــارات. وانفجر أصحاب الأرض  الــذي احتضنه ملعب  اللقاء  الرابعة من 
أهــداف جديدة  بأربعة  »البلوز«  دك شباك  في  ونجحوا  الثاني،  الشوط  في 

تقاسمها بين وايت )52 و70(، والألماني كاي هافيرتز )57 و65(. 

جيرو على أعتاب الرحيل إلى لوس 
أنجليس الأميركي

كشفت وسائل إعلام فرنسية، أن الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا ومهاجم 
غالاكسي  أنجليس  لــوس  إلــى  جــيــرو، سيرحل  أوليفييه  الإيــطــالــي،  مــيــان 
الأميركي بنهاية هذا الموسم. وكان صاحب الـــ37 عاماً قد انضم لصفوف 
»الروسونيري« قادماً من تشلسي الإنكليزي في صيف 2021. ومع ميلان، 
نجح المهاجم المخضرم في تسجيل 47 هدفاً في 127 مباراة، وساهم في 
تتويج الفريق بلقب الدوري في موسم 2021-2022. ووفقاً لوسائل الإعلام 
الفرنسية، فإن بطل العالم مع منتخب بلاده في روسيا 2018، سيوقع على 
بمجرد   ،2025 الأول  ديسمبر/كانون  حتى  الأميركي  بالنادي  يربطه  عقد 
نهاية عقده مع ميلان في يونيو/حزيران المقبل. وسيلتقي الهداف التاريخي 
لمنتخب فرنسا )57 هدفاً في 131 مباراة دولية( زميله في منتخب فرنسا 
الــحــارس هــوغــو لــوريــس، الـــذي انــتــقــل إلـــى الــفــريــق الأمــيــركــي مــن توتنهام 

هوتسبر الإنكليزي في ديسمبر 2023.
 

الأهلي بطلاً لأفريقيا للكرة الطائرة 
على حساب بوسالم التونسي

الــــ16 في  للمرة   لأفريقيا 
ً
الــطــائــرة بطلا للكرة  المــصــري  الأهــلــي  تــوج فريق 

تاريخه عقب فوزه في نهائي البطولة التي استضافها داخل صالة الأمير 
عبد الله الفيصل في الجزيرة بالقاهرة، على حامل اللقب، مولودية بوسالم 
كأس  فــي  أفريقيا  لبطل  مقعداً  ليحجز  نظيفة،  أشـــواط  بثلاثة  التونسي، 
الأحــمــر« سيطرته  »المـــارد  وبسط   .2016 منذ  الأولــى  للمرة  للأندية  العالم 
الصالة، ونجح في  المباراة وسط مــؤازرة جماهيرية كبيرة في  تماماً على 
الفريق  25-21 و25-17 و25-18. وواصــل  بنتيجة  الثلاثة  الأشــواط  حسم 
الأحمر بسط هيمنته على اللعبة في القارة، بإضافة اللقب الـ16 في تاريخه، 
الأول منذ 2022 على حساب الترجي التونسي، ليبتعد في الصدارة بفارق 
ستة ألقاب عن أقرب ملاحقيه، الصفاقسي التونسي. كما سيعود الأهلي 
للمشاركة وسط كبار العالم في بطولة الأندية التي تستضيفها الهند في 
الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل بمشاركة عشرة أندية، 
بينها بطل القارة السمراء، بعد غياب ثماني سنوات لبطل هذه القارة عن 

هذا المحفل الكبير.

أيوب الحديثي

يبدو أن السباق على النسخة المقبلة للكرة 
الــذهــبــيــة قــد وصـــل إلـــى مــراحــلــه النهائية، 
حــيــث ســتــحــدد نــتــائــج المــســابــقــات المحلية 
عــلــى  والـــتـــنـــافـــس  أوروبــــــــا  أبــــطــــال  ودوري 
ــا وكـــوبـــا أمــيــركــا كــذلــك،  ــ بــطــولــة أمـــم أوروبــ
الـــفـــائـــز بـــالـــجـــائـــزة المـــرمـــوقـــة. وفــــي الــوقــت 
الحالي، يدخل 5 نجوم في منافسة شرسة 
ــراع امــتــدّ  عــلــى حــصــد الــجــائــزة وإنـــهـــاء صــ
ــنـــوات طـــويـــلـــة بــــن الـــنـــجـــم الــبــرتــغــالــي  لـــسـ
التقليدي،  وغــريــمــه  رونـــالـــدو  كريستيانو 
بآخر  ج  )المــتــوَّ ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
نــســخــة(، بــحــســب تــقــريــر نــشــرتــه صحيفة 
موندو ديبورتيفو الإسبانية. ويمر النجم 
الإنــكــلــيــزي هــــاري كـــن، بــمــوســم أول مميز 
مــع نــاديــه بــايــرن مــيــونــخ، لكن أداء زملائه 
أبعد  مــا  المطلوب، وهــذا  لــم يكن بالمستوى 
البافاري،  الفريق  الـــدوري الألمــانــي عن  لقب 
لأول مرة منذ أحد عشر عامًا، بعد تتويج 
ــر لــــيــــفــــركــــوزن بــــــه. ورغـــــــم ذلـــــــك، فـــلـــدى  ــايــ بــ

لندن ـ العربي الجديد

يــبــحــث نـــــادي بـــايـــرن مــيــونــخ الألمــــانــــي، عن 
ــقــــود الـــفـــريـــق انـــطـــاقـــا مــن  مــــــــدربٍ جــــديــــد يــ
الموسم المقبل، بعد فشل المدير الفني الحالي، 
الألماني توماس توخيل، في تحقيق الأهداف 
المنشودة، وعلى رأسها لقب الدوري الألماني، 
الذي حققه في موسم 2023-2024 نادي باير 
ليفركوزن، بقيادة الإسباني تشابي ألونسو، 
وعلى خطاه يبحث نادي ليفربول الإنكليزي 
عــن مـــدرب جــديــد، ليحل مــكــان المــديــر الفني 
الــحــالــي، الألمــانــي يــورغــن كــلــوب، الـــذي أعلن 
ــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المــنــصــرم  فــــي شـــهـــر يـ
الكروي  الفريق مع نهاية الموسم  رحيله عن 
الــجــاري، وذلــك بعد مسيرة طويلة استمرت 
تسع سنوات كاملة، حقق من خلالها العديد 
ــا الــتــتــويــج بــبــطــولــتــي  ــقــــاب، وأبــــرزهــ مـــن الألــ
أبــطــال  المــمــتــاز ودوري  الــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
أوروبا، ليظهر مدرب نادي فينورد روتردام 
الــهــولــنــدي، آرن ســلــوت اســمــا جــديــداً ضمن 

بـــايـــرن فـــرصـــة لــحــصــد لــقــب دوري أبــطــال 
أوروبــــــــا، حــيــث ســيــقــابــل ريـــــال مـــدريـــد في 
ا 

ً
الـــدور نصف النهائي. ولــدى كــن 41 هدف

ــذا المـــوســـم، وســيــتــنــافــس  فـــي 40 مـــبـــاراة هــ
عــلــى الـــحـــذاء الــذهــبــي مـــع كــيــلــيــان مــبــابــي، 
في  ــا 

ً
هــدف  30 الإنكليزي  النجم  يملك  حيث 

ــا لمبابي 
ً
الـــدوري الألمــانــي مقارنة بـــ 26 هــدف

في الدوري الفرنسي، ويطمح قائد منتخب 
إنكلترا أيضاً إلى الفوز ببطولة أوروبا مع 
النجم  ويـــواجـــه  الــثــاثــة«.  »الأســـــود  كتيبة 
الــفــرنــســي كيليان مــبــابــي فــرصــتــه الأخــيــرة 
للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس 
سان جيرمان، وهو الذي سيغادره الصيف 
أنــبــاء تقربه كثيراً مــن صفوف  الــقــادم، مــع 
نادي ريال مدريد. وتبيّ أهداف مبابي الـ41 
في 42 مباراة بوضوح موسمه الاستثنائي، 
ــــوك قـــيـــادة  ــــديـ ــاول قـــائـــد كــتــيــبــة »الـ ــيـــحـ وسـ
فرنسا إلى الفوز بلقب كأس أوروبــا، وهي 
منذ  الفرنسيون  بها  يفز  لم  التي  المسابقة 
عام 2000. لقد فاجأ الأداء الرائع الذي قدمه 
جـــود بــيــلــنــغــهــام فـــي مــوســمــه الأول بــريــال 

قائمة المرشحين لتولي المسؤولية بداية من 
الموسم القادم.

ديميكليس وبايرن
بــايــرن  كــشــفــت صــحــيــفــة »TZ« الألمـــانـــيـــة، أن 
السابق،  الأرجنتيني  اللاعب  وضــع  ميونخ، 
والمــــدرب الــحــالــي لــنــادي ريــفــر بــلــيــت، مــارتــن 
لخلافة  المــرشــحــن  قــائــمــة  عــلــى  ديميكليس 
تــومــاس تــوخــيــل فــي المــوســم المــقــبــل، بعدما 
ــادي الـــبـــافـــاري عــلــى إنــهــاء  ــنـ اتــفــقــت إدارة الـ
لتزداد  السابق،  تشلسي  مــدرب  مــع  التعاقد 
التكهنات حول هوية المدير الفني المستقبلي 
الــــذي يــخــوض حــالــيــا نــصــف نــهــائــي دوري 
ــا لــكــرة الـــقـــدم، وســيــاقــي ريــال  ــ أبــطــال أوروبـ
ــرح على  ــ

ُ
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي. وفـــي الــبــدايــة ط

 
ّ

ــيــــونــــخ، اســــــم كـــل ــــرن مــ ــايـ ــ ــــب بـ ــدريـ ــ ــة تـ ــ ــاولـ ــ طـ
مـــن تــشــابــي ألـــونـــســـو، وكـــذلـــك ســيــبــاســتــيــان 
هــونــيــس، لــكــن الأول أعــــرب عــن نــيــتــه الــبــقــاء 
الثاني تعاقده  ليفركوزن، في حين جدد  مع 
ــردد اســم  ــ ــا تـ ــقـ ــادي شـــتـــوتـــغـــارت، ولاحـ ــ مـــع نـ
أعلن  بــدوره  الأخير  لكن  ناغلسمان،  يوليان 
ه يريد الاستمرار في تدريب منتخب ألمانيا 

ّ
أن

الصيف،  هــذا  التي ستقام  يــورو 2024،  بعد 
ــــوم 14  تـــحـــديـــداً حــــن تــنــطــلــق المـــنـــافـــســـات يـ
يونيو/ حزيران. ويعرف ديميكليس النادي 
الـــبـــافـــاري جـــيـــداً، بــعــدمــا قــضــى فـــي صفوفه 
سنوات طويلة، تحديداً من عــام 2003 حتى 
العديد من الألقاب بينها  2010، وحقق معه 
الــدوري الألماني في أربــع مناسبات، ومثلها 

البالغ  اللاعب  تأقلم  حيث  الجميع،  مدريد 
من العمر 20 عامًا مع النادي الأبيض بشكل 
ســريــع لــلــغــايــة، وبــــات حــالــيًــا أحـــد الــنــجــوم 
وهــو لاعب  برنابيو،  في سانتياغو  الكبار 
حــاســم فــي الـــــدوري الإســبــانــي، ويــتــصــارع 
»البيتشيتشي«  المسابقة  هــداف  لقب  على 
ا في 

ً
ــا(، ويقدم موسمًا مميز

ً
هــدف )لديه 17 

دوري الأبطال، وهو مرشح بارز لنيل اللقب 
مــع الــفــريــق المــلــكــي، ورفـــع لــقــب أمـــم أوروبـــا 
القادمة التي ستقام في ألمانيا مع منتخب 
بـــــــاده. ويــــواصــــل فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور 
تقديم مستوياته المميزة منذ وصول كارلو 
مــدريــد،  ريـــال  بـــدلاء  إلــى مقاعد  أنشيلوتي 
حيث يُعَدّ البرازيلي حالياً أحد أكثر لاعبي 
كرة القدم حسماً مع أنديتهم. ورغم تعرّضه 
لإصـــابـــتـــن عــضــلــيــتــن فـــي بـــدايـــة المـــوســـم، 
ولديه  أفضل مستوياته،  إلــى  وصــل حالياً 
مــبــاراة، وسيكون مرشحاً  فــي 32  19 هدفاً 
القادمة برفقة المنتخب  لحمل كوبا أمريكا 
»الميرنغي«.  مع  الأبطال  البرازيلي، ودوري 
ويعتبر فلوريان فيرتز، النجم الأول لفريق 
الــدوري الألماني لكرة  باير ليفركوزن، بطل 
الــقــدم لأول مــرة فــي تــاريــخــه، حيث أهــدافــه 
ــمــــة، جــعــلــتــه  ــمــــريــــرة حــــاســ ــــع 11 تــ الــــــــــ11 مـ
يخطف الأضواء مع كتيبة تشابي ألونسو، 
فــي الــوقــت الــــذي يُـــعَـــدّ فــيــه صــانــع الألــعــاب 
المــوهــوب، أحــد نــجــوم ألمانيا الــتــي ستكون 
منافساً على لقب بطولة أمم أوروبــا، التي 

قام على أرضها الصيف المقبل.
ُ
ست

فـــي كـــأس ألمــانــيــا إضـــافـــة لــلــســوبــر، فـــي حين 
في   2010-2009 نــســخــة  خــــال   وصــيــفــا 

ّ
حــــل

أبـــطـــال أوروبـــــــا حـــن خسر  مــســابــقــة دوري 
ــام إنـــتـــر مــيــانــو فـــي الــنــهــائــي، لــيــخــوض  ــ أمـ
ثــم مانشستر  تــجــارب مــع ملقة  عـــدّة  بعدها 
سيتي وإسبانيول، قبل أن يعتزل عام 2017 
معه.  ثانية  تجربة  فــي  ملقة  نـــادي  بقميص 

وبدأ ديميكليس مسيرته في عالم التدريب، 
مــــن بــــوابــــة الــــــدوريــــــات الأدنــــــــى فــــي الـــنـــادي 
البافاري، حين عمل بين عامي 2019 و2022،  
قبل أن يقرر العودة إلى الأرجنتين عام 2022 
لقيادة ريفر بليت، هناك حيث بدأ لاعباً في 
 
ً
صــفــوفــه، وبــالــفــعــل اســتــطــاع أن يــتــوج بطلا

للأرجنتين في 2023.

بديل كلوب في ليفربول
صحيفة  نشرتها  الــتــي  التفاصيل  بحسب 
ــإن إدارة نـــادي  ديـــلـــي مــيــل الــبــريــطــانــيــة، فــ
آرن سلوت،  نحو  أنظارها  ليفربول حوّلت 
البالغ من العمر 45 عاماً، وذلك بعد النجاح 
الكبير الذي حققه مع فريقه الحالي فينورد 
ــاده إلـــى تــحــقــيــق لــقــب كــأس  روتـــــــردام، إذ قــ
هولندا يوم الأحد الماضي، عقب الانتصار 
على نادي إن إي سي نيميغن بنتيجة هدف 
من دون مقابل، وهي البطولة الثانية التي 
يتوج بها مع الفريق بعد نيله لقب الدوري 
المنصرم،  الموسم  في  القدم  لكرة  الهولندي 
كــمــا وصـــل إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لبطولة 
دوري المؤتمر الأوروبــي في عام 2022، قبل 

الخسارة أمام نادي روما الإيطالي.
الــذي  ســلــوت،  آرن  أن  الصحيفة  وأضـــافـــت 
كان محل اهتمام فريقي توتنهام وتشلسي 
سيكون  المــاضــي،  الصيف  فــي  الإنكليزيين 
أحد الحلول المناسبة لخلافة يورغن كلوب 
فــي فــريــق لــيــفــربــول، ولــكــن الأخــيــر سيجد 
خاصة  معه،  التعاقد  على  كبيرة  منافسة 
أن الــعــديــد مــن الأنــديــة الأوروبـــيـــة الكبيرة 
ــدٍ قـــبـــل انـــطـــاق  ــ ــديـ ــ ــن مـــــــــدربٍ جـ ــ تـــبـــحـــث عـ
التحضيرات استعداداً للموسم المقبل، وفي 
 مقدمتها فريق برشلونة الإسباني، وكذلك 
بــــايــــرن مـــيـــونـــخ الألمـــــانـــــي، وأيــــضــــا مــيــان 
ــالــــي. كـــمـــا ضـــمـــت قـــائـــمـــة المــرشــحــن  الإيــــطــ
ــالـــي، روبــــــن أمـــــوريـــــم، والإيـــطـــالـــي  ــغـ ــرتـ ــبـ الـ

روبرتو دي زيربي.

ليفربول وبايرن ينتظران المدرب المستقبلينجوم يتصارعون لخلافة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية
وصل السباق على 

النسخة المقبلة من جائزة 
الكرة الذهبية إلى مراحله 

النهائية

يترقب عشاق ليفربول 
وكذلك بايرن هوية 

المدرب الذي سيخلف 
يورغن كلوب وتوماس 

توخيل

)Getty/مبابي يأمل قيادة باريس سان جيرمان إلى لقب أبطال أوروبا )كريستيان ليويغ

)Getty/تأهل منتخب قطر بعدما جمع سبع نقاط في الدور الأول )نشُاد تيكاييل

)Getty/قدّم المنتخب القطري مستوى قوياً في دور المجموعات )محمد فرج

)Getty( كلوب سيترك ليفربول وتوخيل لن يستمر مع بايرن

مباريـات
      الأسبـوع

رياض الترك

يــــــخــــــوض المــــنــــتــــخــــب الــــقــــطــــري 
مــواجــهــة مــن الــعــيــار الــثــقــيــل في 
ــائـــي لــبــطــولــة  ــهـ ــنـ الــــــــدور ربــــــع الـ
كــــأس آســيــا تــحــت 23 ســنــة، ضـــد منتخب 
ــة  ــلـ ــعـــى لمـــواصـ الـــــيـــــابـــــان، وهـــــــو الــــــــذي يـــسـ
ــيــــزة والــــــوصــــــول إلــــــى الــــــدور  ــمــ ــلــــة المــ الــــرحــ
نــصــف الــنــهــائــي، خــصــوصــا بــعــد المـــشـــوار 
ــه فـــي دور المــجــمــوعــات،  ــدّمـ ــــذي قـ ـــمـــيـــز الـ

ُ
الم

ــه واحـــــــد مــــن أقـــــــوى المـــرشـــحـــن  ــ وأثــــبــــت أنــ
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى لـــقـــب نــســخــة عــــام 2024، 
المتوقع  القطرية  الجماهير  من  كبير  بدعم 
حــضــورهــا بـــأعـــداد كــبــيــرة فـــي المـــدرجـــات. 

كأس آسيا 
تحت 23 سنة

قطر من أجل المربع الذهبي

الثالثة  للمرة  بالمشاركة  القطري  المنتخب  يحلم 
في منافسات كرة القدم في الألعاب الأولمبية، 
اليابان  أولاً تخطي منافسه منتخب  ولكن عليه 
مواصلة  أجل  من  النهائي،  ربع  الدور   في 
الحلم. ولن تكون مواجهة منتخب الساموراي 
الأخير لاعبين مميزين على  نظراً لامتلاك  سهلة، 

أرض الملعب

تقرير

رحلة قطر إلى الدور ربع النهائي
بدأ منتخب قطر رحلته في بطولة كأس آسيا 
بــفــوز مهم  عــام 2024،  تحت 23 ســنــة، نسخة 
عــلــى مــنــافــســه مــنــتــخــب إنــدونــيــســيــا بهدفين 
نظيفين، بحضور حوالي 8867 مشجعاً على 
استاد جاسم بن حمد في الريان، وفي المباراة 

الثانية من منافسات المجموعة الأولى، تفوق 
 ،)1-2( الأردن  منتخب  على  العنابي  منتخب 
ورفــع رصــيــده إلــى ســت نقاط وضمن التأهل 
الــدور ربع النهائي، وفي المباراة الأخيرة  إلى 
تعادل  أستراليا،  منتخب  ضــد  المجموعة  فــي 
ــداف، لــيُــنــهــي  ــ ــ المــنــتــخــبــان ســلــبــيــا مـــن دون أهـ
الأول في  الـــدور  فــي  الــقــطــري رحلته  المنتخب 
المركز الأول برصيد سبع نقاط. وسجلت قطر 
أهــــداف مقابل تلقيها  أربــعــة  الــــدور الأول  فــي 
هــدفــا واحـــداً فــقــط، وتــقــدّمــت على إندونيسيا 
الــوصــيــفــة صــاحــبــة الــســت نـــقـــاط، وأســتــرالــيــا 
فيما حل  فــقــط،  نقطتين  الــتــي جمعت  الثالثة 
ــــي فـــي المـــركـــز الـــرابـــع برصيد  المــنــتــخــب الأردنــ
ــيــــدة. فـــي المـــقـــابـــل، وصــــل المــنــتــخــب  نــقــطــة وحــ
 

ّ
بعدما حل النهائي  ربــع  الـــدور  إلــى  الياباني 
منتخب  وبـــدأ  الثانية،  المجموعة  فــي  وصيفاً 
الساموراي رحلته بفوز على منتخب الصين 
بهدف نظيف، من ثم فوز على منتخب الإمارات 
ليضمن  نظيفين،  بهدفين  الثانية  الجولة  في 
في  ولكن  الثانية،  الجولة  مــن  رسمياً  التأهل 
أمــام منتخب  الثالثة والأخــيــرة خسر  الجولة 
من  ليتأهل  نــظــيــف،  بــهــدف  الجنوبية  كــوريــا 
بــدلًا من المركز الأول. وفــي حال  الثاني  المركز 
تــخــطــي المــنــتــخــب الــقــطــري لمــنــافــســه منتخب 
اليابان في الدور ربع النهائي، سيواجه الفائز 
مـــن مــواجــهــة مــنــتــخــب الـــعـــراق وإنــدونــيــســيــا، 
ــتـــالـــي مــــن المـــمـــكـــن أن تـــكـــون هـــنـــاك قــمــة  ــالـ وبـ
عربية كبيرة في الدور نصف النهائي، وعليه 
سيضمن العرب في حال تأهل قطر والعراق، 
ــلــعــب 

ُ
ــاراة الــنــهــائــيــة الـــتـــي ســت ــبــ مــقــعــداً فـــي المــ

الهدافون في  المقبل. وتنوع  يوم 3 مايو/أيار 
المنتخب القطري خلال الدور الأول من البطولة 
الآســيــويــة، إذ ســجــل أربــعــة لاعــبــن الأهــــداف، 
وهم خالد علي الصباح، محمد المانعي، أحمد 
ــذا ويــســعــى  الــــــراوي وعـــبـــد الـــلـــه الـــيـــازيـــدي. هــ
المــنــتــخــب الــقــطــري لتحقيق الــهــدف الأهـــم من 
23 سنة،  تحت  آســيــا  كــأس  بطولة  منافسات 
وهــو الــوصــول إلــى أولمبياد باريس 2024، إذ 
إن الــبــطــل والــوصــيــف يــتــأهــان مــبــاشــرة إلــى 
الأولمــبــيــاد، بــالإضــافــة لصاحب المــركــز الثالث 
فــي الــبــطــولــة، وبــالــتــالــي الـــوصـــول إلـــى الـــدور 
منتخب  حظوظ  مــن  سيرفع  النهائي،  نصف 
العنابي كثيراً، بالوصول إلى أولمبياد باريس 

قام هذا الصيف.
ُ
2024، التي ست

الإنجازات السابقة: 
مركز ثالث وأولمبياد 1992

إنــجــازات  لــتــكــرار  الــقــطــري  المنتخب  يسعى 

أفضل إنجاز لمنتخب
قطر كان المركز الثالث 

عام 2018

)Getty/يعُول منتخب »العنابي« على الجمهور في المدرجات )نشُاد تيكاييل

آسيا  كــأس  بطولة  مــن  السابقة  النسخات 
تــحــت 23 ســنــة، وســبــق أن شـــارك فــي أربــع 
وترك  الآسيوية،  البطولة  من  سابقة  نسخ 
 2016( نــســخــتــن  أول  فــــي  مـــمـــيـــزة  بــصــمــة 
و2018(، بينما خرج سريعاً من الدور الأول 

في نسختي عامي 2020 و2022.
ونــجــح المــنــتــخــب الــقــطــري فــي فـــرض نفسه 
ــا تـــحـــت 23  ــيــ ــــي نـــســـخـــة كــــــأس آســ ــوة فـ ــقــ بــ
مـــن دور  تـــأهـــل  فــبــعــدمــا  عــــام 2016،  ســنــة 
المــجــمــوعــات بــالــعــامــة الــكــامــلــة بــعــد الــفــوز 
على كل من قطر ثم إيــران وبعدها الصين، 
ــع الـــنـــهـــائـــي مــنــافــســه  ــ واجــــــه فــــي الـــــــدور ربـ

اصــطــدم  ثــم   ،)2-3( فلسطين  منتخب  عــلــى 
الـــدور  الــقــوي آنــــذاك فــي  بمنتخب فــيــتــنــام 
نصف النهائي. وقاتل منتخب قطر حينها 
ــى الـــنـــهـــائـــي، وأنــهــى  ــل الــــوصــــول إلــ ــن أجــ مـ
يُحالفه  لم  )2-2(، ولكن  بالتعادل  المواجهة 
الــحــظ فـــي ركــــات الــتــرجــيــح وخــســر )3-4( 
آنــــذاك. ولــكــنــه عـــوض فــي مــواجــهــة تحديد 
صاحب المركز الثالث وتفوق على منتخب 
كوريا الجنوبية، ليحصد المركز الثالث في 

البطولة الآسيوية.
القطري  للمنتخب  الأكبر  الإنجاز  ويُعتبر 
هو التأهل للمشاركة في أولمبياد إسبانيا 

-2( عليه  وتفوق  الشمالية  كوريا  منتخب 
1(، وفي الدور نصف النهائي خسرت قطر 
وفــي مواجهة   ،)1-3( الشمالية  أمــام كوريا 
لــم يُحالف  الــثــالــث،  تحديد صــاحــب المــركــز 
مــنــتــخــب قــطــر الــحــظ وخــســر أمــــام الــعــراق 
ــدّم  قـ  ،2018 ــام  عــ نــســخــة  فـــي  ولـــكـــن   .)1-2(
بدأها  استثنائية  نسخة  القطري  المنتخب 
مـــن مجموعته،  الأول  المـــركـــز  مـــن  بــالــتــأهــل 
بــعــد جــمــعــه تــســع نـــقـــاط كــامــلــة مـــن الــفــوز 
نظيف  بهدف  أوزبكستان  منتخبات  على 
وفي   ،)1-2( والصين  نظيف  بهدف  وعمان 
الدور ربع النهائي، تفوق المنتخب القطري 

منافسات  فــي  ــذاك  آنــ شـــارك  إذ   ،1992 عـــام 
ــرة الـــقـــدم، ولـــعـــب إلــــى جـــانـــب مــنــتــخــبــات  كــ
ــر وكـــولـــومـــبـــيـــا، لــيُــفــاجــئ  إســـبـــانـــيـــا ومـــصـ
ــدّمـــه، ويــتــأهــل  الــجــمــيــع بــالمــســتــوى الــــذي قـ
مــن الــوصــافــة بــرصــيــد ثـــاث نــقــاط، والــتــي 
جــمــعــهــا مـــن فــــوز عــلــى مــصــر وتـــعـــادل مع 
كولومبيا وخسارة أمام منتخب إسبانيا، 
النهائي مــن المركز  الـــدور ربــع  إلــى  ليتأهل 

الثاني في المنافسات آنذاك.
ولــــــــم تـــســـتـــمـــر رحـــــلـــــة مـــنـــتـــخـــب قــــطــــر فــي 
إسبانيا  أولمبياد  في  القدم  كــرة  منافسات 
الـــنـــهـــائـــي، إذ  الــــــدور ربــــع  1992، أكـــثـــر مـــن 

خسر أمام منتخب بولندا بهدفين نظيفين، 
وبقيت هذه المشاركة الوحيدة القوية لقطر 
فــي الأولمــبــيــاد تــاريــخــيــا، إذ ســبــق لمنتخب 
ــاد أمــيــركــا  ــيـ ــبـ الـــعـــنـــابـــي أن شـــــارك فـــي أولمـ
المجموعات سريعاً،  دور  1984، وخــرج من 
المجموعة  الــرابــع في  المركز   في 

ّ
بعدما حــل

بنقطة واحــــدة )تــعــادل مــع فــرنــســا وخسر 
أمـــــام تــشــلــســي والـــنـــرويـــج آنــــــــذاك(. والآن، 
المشاركة  لضمان  القطري  المنتخب  يسعى 
الثالثة تاريخياً في الأولمبياد، من البطولة 
ـــقـــام عــلــى أرضـــــه وأمــــام 

ُ
ــة الـــتـــي ت ــيـــويـ الآسـ

جماهيره.
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كورتوا: لا أتعجل العودة في وجود لونين
أشاد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بزميله في الفريق الأوكراني 
أنــدري لونين، مشيراً إلى أنه يــؤدي بشكل جيد مع »الميرنغي« خلال الفترة الأخيرة. 
ولم يحسم كورتوا موعد عودته للملاعب، إذ يتعافى من إصابة بتمزق في الغضروف 
المــاضــي. وقــال  اليمنى، والـــذي تــعــرض لها يــوم 19 مـــارس  الــداخــلــي للركبة  المفصلي 
أن  »علينا  الإسبانية:  ديبورتيفو  موندو  نقلتها صحيفة  تصريحات  خــال  كــورتــوا، 
نتقدم تدريجياً، ولست في عجلة من أمري، ولا موعد للعودة«. وأضاف: »لونين يؤدي 
بشكل جيد للغاية ولا داعي للاستعجال، وحين أشعر بأنني بحالة جيدة سأرى متى 

يمكنني اللعب«.

دومينيك ثيم يودّع بطولة مدريد للتنس مبكراً
ودّع النمساوي، دومينيك ثيم، المتأهل إلى نهائي 
ــاتــــذة، ذات  بــطــولــة مـــدريـــد المــفــتــوحــة لــتــنــس الأســ
الألف نقطة، مرتين، النسخة الحالية قبل أن تبدأ، 
بعدما خسر في الدور التمهيدي الثاني على يد 
بمجموعتين  كوكيناكيس  تــانــاســي  الأســتــرالــي 
من دون رد. وحسم المصنف الـ93 عالمياً المباراة 
و3-6.   1-6 بنتيجة  دقــيــقــة،  و24  ســاعــة  خـــال 
وبهذه الخسارة يودع اللاعب الذي اعتاد الظهور 
فيها  النهائي  إلــى  المدريدية، ووصــل  البطولة  في 
مرتين متتاليتين في 2017 و2018، وخسرهما 
أمام الإسباني رافاييل نادال، والألماني ألكسندر 

زفيريف على الترتيب.

»باريس« يتحرك نحو لامين يامال نجم برشلونة
أكد تقرير صحافي فرنسي أن باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع لامين يامال 
جناح برشلونة. وذكرت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن باريس سان جيرمان وضع 
لويس  أن  المقبل. وأضافت  الموسم  الهجوم في  لتدعيم خط  أولوياته  رأس  يامال على 
إنريكي مدرب الباريسي معجب للغاية بقدرات اللاعب الواعد، الذي يتضمن تعاقده مع 
برشلونة شرطاً جزائياً قيمته مليار يورو. وتابعت: »مع ذلك، فإن باريس على استعداد 
للتفاوض مع البارسا إذا أبدى لامين يامال رغبته في الرحيل عن الفريق الكتالوني«. 
ولفتت إلى أن الإدارة الباريسية ترصد 200 مليون يورو لإتمام هذه الصفقة. وختمت 
الصفقة،  الباريسي يراهنون أيضاً على ســاح ســري في هــذه  النادي  بــأن مسؤولي 
وهو خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع مسؤولي سان 
يــامــال في  قــام بتصعيد لامــن  مــدرب برشلونة  جــيــرمــان. وكــان تشافي هيرنانديز 
الموسم الماضي، وبات صاحب الـ16 عاماً من الركائز الأساسية للفريق الكتالوني منذ 

بداية الموسم الجاري.

فريق فيراري يستعد لتعديل ألوان سيارته
النقاب  لكشف  الإيطالي  فيراري  فريق  يستعد 
ــوان ســيــارتــه يتضمن  ــ عـــن تــصــمــيــم جــديــد لألـ
الأزرق خــال سباق جائزة  اللون  من  درجتين 
لسباقات  العالم  بطولة  ضمن  الكبرى  ميامي 
ســـيـــارات فـــورمـــولا 1 فـــي الــخــامــس مـــن مــايــو 
ــــع حـــلـــول  ــن هــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر مـ ــزامــ ــتــ ــبــــل. ويــ ــقــ المــ
أميركا  فــيــراري فــي  لــوجــود  السبعين  الــذكــرى 
الــلــون  بــدرجــتــن مــن  الــشــمــالــيــة، إذ سيستعان 
و»أزورو  بالتا«  لا  »أزورو  الطرازين  مع  الأزرق 
بــالــتــا درجـــة  ــراز أزورو لا  ــ ديـــنـــو«. واعــتــمــد طـ
في  المستخدمة  كتلك  الأزرق  الــلــون  مــن  فاتحة 
عــلــم الأرجــنــتــن، بــلــد ألــبــرتــو اســكــاري السائق 
الأسطورة لفيراري خلال أنجح مواسمه في فورمولا 1. وأصبح أسكاري أول سائق 
بينما  فــي عــامــي 1952 و1953.  باللقب  تــوج  إذ  الــعــالــم،  لقب بطولة  يــحــرز  لــفــيــراري 

استخدم طراز أزورو دينو لوناً أزرق داكناً أكثر.

الألمانية ليوني ماير تعلن موعد اعتزالها
قررت ليوني ماير، نجمة منتخب ألمانيا للسيدات، الفائز بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 
2016، اعــتــزال كــرة الــقــدم فــي نهاية المــوســم. وفـــازت ماير بكأس أمــم أوروبـــا للسيدات 
وقالت  الصيفية.  الأولمبية  الألعاب  دورة  بذهبية  فــازت  أعــوام  بثلاثة  وبعدها   2013 في 
 ،

ً
مــايــر: »كــل مــن يعرفني، يعلم مــا تعنيه كــرة الــقــدم بالنسبة لــي، الــقــرار لــم يكن سهلا

لكن الإصابات عطلت مسيرتي مراراً، وللأسف لم يعد هناك فرصة لممارسة كرة القدم 
بعد  الماضي  الصيف  هوفنهايم  إلــى  عاماً(   31( ماير  وانتقلت  العليا«.  المستويات  في 
تجربة احترافية في دوري السوبر الإنكليزي للسيدات، وسبق لها اللعب مع بايرن ميونخ 

والفوز بلقب البوندسليغا في 2015 و2016.

الماضي لأول مرة،  العام  لاعــب محترف، بعدما ظهر في 
تقرير  المــوســم، بحسب  طــوال  فقط  دقيقة   74 لعب  لكنه 
ألمانيا.  في  ونشأ  أوزون  وُلــد  الإسبانية.  ماركا  صحيفة 
وعن بداية مشواره في عالم كرة القدم، قال في تصريحات 
ــــدي مــدربــا لــفــريــق هــــواة، وقــد  ــان وال نقلتها »مـــاركـــا«: »كـ
عرّفني إلى كرة القدم في سنّ مبكرة جداً. وعندما كنت 

في الرابعة، أخذني للعب مع أطفال أكبر مني بسنتين«.
الموهبة  لكون  المصادفة،  وليدة  تكن  لم  التهديفية  الأرقــام 
جان أوزون، هو اللاعب السابع في ترتيب أكثر اللاعبين 
تسديداً على المرمى في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة 
المراوغات  من حيث  والثالث  تسديدة،   27 برصيد  القدم، 
وفي تصريحات صحافية سابقة،   .)56( نجاحاً  الأكثر 
ريبي:  أولاف  نورمبرغ،  لفريق  الرياضي  المدير  عنه  قــال 
بايرن  نـــادي  نجم  )يقصد  الجديد  موسيالا  جــمــال  »إنـــه 

ميونخ(، ولهذا السبب منحناه الرقم 42«. وأوزون أصغر 
يـــومـــا(،  نـــورمـــبـــرغ )17 عـــامـــا و268  تـــاريـــخ  فـــي  هـــــداف 
وعلى  يــومــا(.  و62  عاماً   18( ووك  كريستيان  متجاوزاً 
الرغم من أن أوزون يستخدم قدمه اليمنى، لكن مع ذلك، 
فإن مثله الأعلى أسطورة الأرجنتين، ليونيل ميسي، الذي 
يأمل السير على خطاه، بعد أن اعترف بذلك في مقابلة 
مع موقع الاتحاد التركي لكرة القدم في عام 2022، بقوله: 
»أحاول التركيز عليه )ميسي(. أسلوبي يشبه إلى حدٍّ ما 
أسلوبه، وأتمنى أن أسير على خطاه. في رأيي، هو أفضل 
ع أوزون مع نورمبرغ، رغم 

ّ
لاعب في العالم«. عام 2019، وق

العرض  لكنه رفض  بايرن ميونخ،  إلى  الانضمام  فرصة 
 حال، لم 

ّ
دّم إليه من عملاق الكرة الألمانية، وفي كل

ُ
الذي ق

كان  الــذي  الوحيد  »البوندسليغا«  فريق  »البافاري«  يكن 
مهتماً بخدماته.

أيوب الحديثي

 
ً
موهبة بــوصــفــه  نفسه   )Can Uzun( أوزون  جـــان  ــدّم  قـ
 طريقها في صفوف منتخب تركيا، بعد تألق 

ّ
 تشق

ً
جديدة

 من أردا غولر وكنان يلدز من قبله، إذ يصنع اللاعب 
ّ

كل
المولود في مدينة ريغنسبورغ الألمانية، والــذي ظهر لأول 
مرة مع منتخب بلاده في مارس/ آذار أمام المجر، الحدث 

مع فريق نورمبرغ في دوري الدرجة الثانية الألماني.
ــهــدّاف في  ال بلقب  بالفعل  ج  ـــوِّ

ُ
ت الـــذي  عــامــا(،  أوزون )18 

 مــن 19 عــامــا، يــصــارع الآن 
ّ

 مــن 17 عاماً وأقـــل
ّ

فئتي أقــل
ليصبح هدّاف دوري الدرجة الثانية الألماني، إذ يمتلك في 
رصيده 15 هدفاً في 26 مباراة، بفارق أربعة أهداف فقط 
الذي  برلين(  )هيرتا  تاباكوفيتش  هاريس  البوسني  عن 
له بصفة  كامل  أول موسم  في  الهدافين،  ترتيب  يتصدر 

جان أوزون

على هامش الحدث

أوزون، موهبة 
جديدة تشقّ 
طريقها مع 

منتخب تركيا، 
وتصنع الحدث 
حالياً مع فريق 

نورمبرغ في 
دوري الدرجة 
الثانية الألماني

حامل لقب الدوري الإسبان

وجه رياضي

لاتسيو،  أمــام  رغــم خسارته  إيطاليا،  كــأس  بطولة  نهائي  فــي  مقعده  يوفنتوس  حجز 
بنتيجة 0-2،  فــوزه ذهــابــا،  النهائي، مستفيداً من  الــدور نصف  إيــاب  بنتيجة 2-1، في 
ليتأهل بمجموع المباراتين 3-2. وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن يوفنتوس واصل 
تعزيز رقمه القياسي كأكثر من وصل إلى نهائي بطولة الكأس. وأوضحت أن يوفنتوس 
سيخوض النهائي للمرة الـ22 في تاريخه. من ناحية أخرى، قالت الشبكة إن أركاديوز 
له هذا الموسم بالبطولة، ليصبح  للهدف رقم 4  ميليك صاحب هدف يوفنتوس، وصل 
هداف النسخة الحالية، ما جعله أول لاعب من يوفنتوس يتمكن من تسجيل أربعة أهداف 

بالمسابقة منذ فعلها باولو ديبالا في نسخة موسم 2017-2016.

صورة في خبر

يوفنتوس يعزز رقمه القياسي
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زهير ورد

ــــادي إنـــتـــر مــيــانــو بلقب  تــــوج نـ
ــرة  ــمــ ــلــ الـــــــــــــــــــدوري الإيـــــــطـــــــالـــــــي لــ
العشرين في تاريخه، بعد فوزه 
عــلــى غــريــمــه مــيــان، بــهــدفــن مــقــابــل هــدف، 
ــة، الـــتـــي أقـــيـــمـــت عـــلـــى مــلــعــب  ــهــ فــــي المــــواجــ
ــبـــوع الــــــ33 من  ــيـــرو«، ضــمــن الأسـ »ســــان سـ
إنتر ميلانو رصيده من  الكالتشيو. ورفــع 
ــدارة ترتيب  الــنــقــاط إلـــى 86 نــقــطــة، فــي صــ
ــاط إلـــــى 17  ــقـ ــنـ ــة، لــيــصــل فــــــارق الـ ــقـ ــابـ المـــسـ
نــقــطــة، مـــع غــريــمــه مــيــان صــاحــب المــرتــبــة 
قبل  اللقب،  يحسم  جعله  ما  وهــو  الثانية، 

إنتر بطلاً للكالتشيو

على  السيطرة  في  ونجح  الإيطالي  الدوري  في  الموسم  هذا  القوي  إيقاعه  ميلانو  إنتر  فرض 
الفريق  أظهر  وقد  النهاية،  من  أسابيع  قبل  باللقب  ليتوج  البداية،  منذ  الكالتشيو   منافسات 
بقيادة  قدمها  التي  القوية  العروض  بفضل  جماهيره  إسعاد  على  ساعدته  عالية  مستويات 

سيموني إنزاغي

تقرير

ــــدوري  خــمــس جـــــولات كــامــلــة مـــن نــهــايــة الـ
على نجمته  القدم، ويبصم  لكرة  الإيطالي 
اللقب  الثانية على القميص، بوصوله إلى 
ــان الـــفـــريـــق قد  ــ الــعــشــريــن فـــي تـــاريـــخـــه. وكـ
توج بآخر لقب في مسيرته في الموسم ما 
الإيطالي  المــدرب  قــاده  الماضي، عندما  قبل 
اللقب رقــم 19  إلــى حصد  أنطونيو كونتي 
بــعــد ســيــطــرة قـــويـــة وتـــنـــافـــس مـــع مــيــان، 
وهـــو مـــا تــكــرر فـــي المـــوســـم الـــحـــالـــي، حيث 
نجح المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي في 
قيادة الفريق إلى التتويج بعد عرض قوي، 
بشكل  الـــدوري  على  الفريق سيطر  أن  بما 
في  اللقب  حسم  يتم  الأولـــى  وللمرة  كبير، 

فرحة  ما جعل  الغضب«،  »ديربي  مواجهة 
حسم  بعد  مضاعفة  تكون  الإنتر  جماهير 
الحصول  مــن  رسمياً  والــتــأكــد  الأدوار  لقاء 
اللقب، ويخلف بالتالي فريق نابولي  على 
الــذي كــان بطل الموسم المــاضــي، ولكن إنتر 
فرض إيقاعاً قوياً جعل مهمة بقية الأندية 
يبدو  يوفنتوس  كــان  للغاية، حيث  صعبة 
ولكن  الــتــتــويــج،  على  للإنتر  قــويــا  منافساً 
الــفــريــق عـــرف كــيــف يــرفــع نــســقــه مــع بــدايــة 
ــدارة بــشــكــل  الـــــصـــ فــــي  ــد  ــعـ ــتـ عـــــام 2024 وابـ
ــاريــــات الأخــــيــــرة دون  ــبــ جــعــلــه يـــخـــوض المــ
ضغط قوي. وساهم في التتويج عدد مهم 
مـــن الــاعــبــن، ذلـــك أن الــفــريــق الــــذي خسر 
الــعــام الماضي  نهائي دوري أبــطــال أوروبـــا 
أمام مانشستر سيتي الإنكليزي، نجح في 
المؤثرين،  النجوم  تعويض خروج عدد من 
بداية بالحارس الكاميروني أندريه أونانا، 
ونــجــم وســـط المـــيـــدان الـــكـــرواتـــي مــارســيــلــو 
روميلو  البلجيكي  والمهاجم  بروزوفيتش، 
ــــــإن المــــهــــمــــة كـــانـــت  ــي فـ ــالــ ــتــ ــالــ ــــو، وبــ ــاكـ ــ ــــوكـ لـ
التحدي،  كسب  الــفــريــق  لكن  صعبة،  تــبــدو 
والــصــفــقــات الـــجـــديـــدة مــنــحــتــه دفـــعـــا قــويــا 
للتعامل مع المباريات. وتعاقد إنتر ميلانو 
مع الحارس السويسري يان سومر، قادماً 
مــن بــايــرن مــيــونــخ بصفقة مــفــاجــئــة، حيث 
، ليحصل 

ً
انتظر »النيراتزوري« وقتاً طويلا

على موافقة العملاق »البافاري«، لبيع عقد 
حامي عرينه السابق، الذي أظهر أنه صفقة 
مميزة بتصديات تاريخية صنعت الفارق، 
ولعب دوراً مميزاً في قيادة الدفاع وتجاوز 
والوضعيات  الصعبة  المباريات  من  الكثير 
الإنتر  ليحقق  محسومة،  تبدو  كانت  التي 
مكاسب مضاعفة، بما أنه باع عقد حارسه 
الكاميروني، مقابل 50 مليون يورو، ودفع 
ــورو، لــلــتــعــاقــد مع  ــ ــة ســبــعــة مـــايـــن يــ ــرابـ قـ

الحارس السويسري.
مــيــانــو  إنـــتـــر  نــــــادي  إدارة  ــــارت  ــتـ ــ اخـ كـــمـــا 
الــتــعــاقــد مـــع الــفــرنــســي بــنــجــامــن بـــافـــارد، 
قــادمــا مــن بــايــرن ميونخ أيــضــا، حيث لعب 
الــدفــاع،  مــســاعــدة  فــي  مهماً  دوراً  الفرنسي 
بــعــدمــا لــعــب عــلــى يــمــن الـــدفـــاع فـــي بعض 
الفترات، ودعــم المحور في مباريات أخرى، 
بـــدوره التحدي، حيث كــان مــن بين  وكسب 
أفــضــل الــاعــبــن فــي الــفــريــق وقــــدم إضــافــة 
كبيرة، رغم إصابته التي حرمته من اللعب 
الــفــرنــســي  ــام 2023. وأظــــهــــر  ــ عـ نـــهـــايـــة  فــــي 
امتلاكه قدرات لا يستهان بها، خاصة وأنه 
ــة فـــي الــعــديــد من  ــافـ نــجــح فـــي تــقــديــم الإضـ
الــذي  أنــه يستحق المبلغ  المــبــاريــات وأثــبــت 

دفعته إدارة الفريق من أجل التعاقد معه.

المدرب سيموني 
إنزاغي استفاد 

من الصفقات التي 
قام بها

تتويج مستحق 
للإنتر )أليسو 
)Getty/مورغيسي

عبرّ الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائد إنتر ميلانو الإيطالي، عن رغبته في 
تصريحات  وفي  العقد،  لتمديد  واستعداده  الفريق  مع  الاستمرار 
عن  الأرجنتيني  عبرّ  ميلان،  أمــام  المواجهة  نهاية  بعد  دازن  لشبكة 
سعادته بوجوده في الفريق، مؤكداً أن الإنتر ما زال قادراً على حصد 
خاصة  الفريق  مع  الاستمرار  على  يحفزه  ما  وهو  الألقاب  من  المزيد 
وأنه يجد دعماً قوياً من قبل الجماهير التي تسانده باستمرار، وتدفعه 

إلى تقديم أفضل العروض.

مارتينيز يرغب في الاستمرار

ــام بــهــا إنــتــر  ــا الــصــفــقــة الــثــالــثــة الـــتـــي قــ أمــ
مــيــان مــن الــــدوري الألمـــانـــي، فــهــي التعاقد 
مـــع المـــهـــاجـــم مـــاركـــوس تــــــورام، فـــي صفقة 
ــقـــال حــــــرّ، بـــعـــد تـــجـــربـــة مــــع بـــوروســـيـــا  ــتـ انـ
مـــونـــشـــنـــغـــادبـــاخ، حـــيـــث قــــــدم الـــفـــرنـــســـي 
إضافة كبيرة للفريق، وساعده في العديد 
من المناسبات، ورغم فشله في دوري أبطال 
الكالتشيو كــان  فـــإن مــســتــواه فــي  ــا،  ــ أوروبـ
مميزاً للغاية، ونجح في تعويض روميلو 
لـــوكـــاكـــو بــشــكــل مــمــيــز، لــيــســتــفــيــد الــفــريــق 
البوندسليغا،  مــن  مــن صــفــقــات  الإيــطــالــي 
التي ساعدته على التألق وتعويض رحيل 

أسماء قوية ولامعة.
ورغـــم أن الإنــتــر تــعــاقــد مــع لاعــبــن آخــريــن 
خـــاصـــة فـــي الـــهـــجـــوم بـــدايـــة بـــعـــودة لاعــبــه 
سانشيز،  ألكسيس  تشيلي  نجم  الــســابــق، 
وكذلك النمساوي أرناتوفيتش، فإن الفريق 
لـــم يــســتــفــد كــثــيــرا مـــن خـــدمـــات الــاعــبــن، 
مباريات  في  إلا  لم يشاركا  أنهما  باعتبار 
إنــــزاغــــي  والمـــــــــــدرب  كــــبــــيــــرة،  ــيــــة  أهــــمــ دون 
يُقحمهما لتعويض المصابين، حيث كانت 
اللاعبين  معظم  تضم  الأساسية  التشكيلة 
الــذيــن تألقوا فــي المــوســم المــاضــي، وهــو ما 
ساعد الفريق على بسط نفوذه، لأن الإنتر 
يــعــتــمــد أســـاســـا عــلــى قــــوة المــجــمــوعــة رغــم 
الأرجنتيني  وخاصة  النجوم  بعض  تميز 
لاوتــــارو مــارتــيــنــيــز هـــداف الــفــريــق وقــائــده 
الـــذي شــهــد مــســتــواه تحسناً كــبــيــراً قياساً 
ــه اكــتــســب  ــ ــر أنـ ــهــ بـــالمـــواســـم المـــاضـــيـــة، وأظــ
الخبرة التي ساعدته على حسم العديد من 
المباريات بفضل قدراته التهديفية العالية.

ويُعتبر المدرب إنزاغي من أبطال التتويج، 
الفريق طــوال الموسم،  إدارتــه  بفضل حسن 
في  بها  قــام  التي  التعديلات  بعد  وخاصة 
وسط الميدان، حيث إنه لم يجد صعوبة في 
تــعــويــض الــاعــبــن الــذيــن غــــادروا الــفــريــق، 
ونـــجـــح فـــي تــكــويــن مــجــمــوعــة مــتــجــانــســة، 
ــلـــوب الــدفــاعــي  ــزاغـــي مـــع الأسـ كــمــا قــطــع إنـ
الذي يميز كرة القدم الإيطالية، ونجح في 
أن يــفــرض طــريــقــة لــعــب هــجــومــيــة قــوامــهــا 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة فـــتـــرات طــويــلــة ثم 
ــع نــســق الــلــعــب بــشــكــل يـــربـــك حــســابــات  رفــ
المنافسين، ولهذا فقد أمتع الإنتر الجماهير 
الــتــي حققها  الإيــجــابــيــة  النتائج  واقــتــرنــت 
بــتــقــديــم عــــروض فــنــيــة أمــتــعــت الــجــمــاهــيــر 
في إيطاليا. وأصبح إنزاغي مطلب العديد 
القوية في أوروبــا بعدما نجح  من الأندية 
فــــي تـــــرك بــصــمــتــه وفــــــــرْض أســــلــــوب لــعــب 
مميز، ولكن إدارة النادي الإيطالي لا تبدو 
مستعدة للموافقة على رحيله وهي مصرة 
على بقاء إنزاغي خلال الموسم الحالي، مع 
حتى  الصفقات  مــن  الكثير  عقد  اعــتــزامــهــا 
يـــكـــون الــفــريــق قـــــادرا عــلــى حــصــد الألـــقـــاب 
أوروبـــــيـــــا، بـــمـــا أن الـــفـــشـــل رافـــقـــه فـــي ثــمــن 

نهائي دوري الأبطال.
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ما الذي يحدث في أروقة جامعة كولومبيا الأميركية 
وســاحــاتــهــا هـــذه الأيــــــــام؟... كــمــا هـــي عــــادة الــطــاب 
 زمـــان ومــكــان، ينتفض طـــابُ هذه 

ّ
الأحــــرار فــي كــل

فــي محنتها  غــــزّة  مــع  للتضامن  الــعــريــقــة  الــجــامــعــة 
أكتوبر/تشرين  من  السابع  منذ  والمستمرة  الراهنة، 
وتبعاته  الإسرائيلي  بــالــعــدوان  تنديداً   ،2023 الأول 
الــقــاســيــة. ورغـــم أنّ حـــراك طـــاب جــامــعــة كولومبيا 
حـــراك سلمي مُــعــتــاد فــي مــعــنــاه، يــدعــو فــيــه الطلبة 
إدارة الجامعة إلى عدم التعامل مع »إسرائيل« مالياً 
رها الولايات 

ّ
وأكاديمياً، وفي إطار الحرّيات التي توف

لم  ــه 
ّ
فــإن مــكــان،   

ّ
كــل فــي  لرعاياها  الأميركية  المتحدة 

يُــعــجــب رئــيــســة الــجــامــعــة، الــدكــتــورة نــعــمــت شفيق، 
التي لم تحتمل ما يحدث، فحاولت غير مرّة إيقاف 
الــحــراك بــوســائــل غــيــر مــعــتــادة وغــيــر مــشــروعــة، ما 
جعلها عرضة لانتقادات الطلبة والأساتذة على حد 
نــهــا فعلت فــي السابق مــا لــم يجرؤ 

ّ
ســـواء، خــاصــة أ

على فعله رئيس أي جامعة أميركية. لم تكتفِ نعمت 
شــفــيــق، رئــيــســة الــجــامــعــة المـــرمـــوقـــة، بــمــحــاولــة قمع 

طلبة الجامعة الثائرين من أجل غزّة ، بل ذهبت إلى 
القيم  لخيانة   جهودها 

ّ
كــل رت 

ّ
ذلــك، فسخ مــن  أبعد 

إذ  العلمية،  الصروح  في  عليها  المتعارف  الأخلاقية 
على  لهم  عقاباً  الجامعة  مــن  الطلبة  بعض  فصلت 
قيادتهم التظاهرات، واستدعت الشرطة لتفريق باقي 
حتجّين، المنتفضين ضدّ ما يفعله الصهاينة 

ُ
الطلبة الم

في فلسطين من جرائم غير مسبوقة، مما أدّى إلى 
توقيف أكثر من 100 طالب بتهمة معاداة السامية، 
وهي التهمة التي لفظها حتى الغرب، بعد أن اتضح 
للتغطية على  أداة من أدوات الصهيونية  ها مُجرّد 

ّ
أن

جــرائــمــهــا الــتــاريــخــيــة المــســتــمــرة.  ويــبــدو أنّ نعمت 
لم  الأميركية،  والثقافة  العربية  شفيق، ذات الأصــول 
كيّة أكثر من الملك، وصهيونية 

َ
تجد سوى أن تكون مَل

ها أنّ ما تفعله 
ّ
أكثر من الصهاينة أنفسهم، ربما لظن

تنقل  أن  أرادت  ــهــا 
ّ
لأن أو  ــهــم، 

ُ
الم منصبها  سيحمي 

إلى  الصعيد،  هــذا  على  التقليدية،  العربية  التجارب 
 ما هو متعارف 

ّ
الفضاء الأميركي العام، فخرقت كل

عليه في سياسات التعليم الأميركي الجامعي، الذي 
تهيئتهم  فــي سبيل  بــا سقف  للطلبة حــريــة  ــر 

ّ
يــوف

لــانــخــراط فــي الــنــظــام السياسي الــعــام، الــقــائــم على 

الفكرة الديمقراطية.  لا أحد يدري أين ذهب عقل هذه 
لغات،  أربــع  تتحدّث  التي  علمياً،  المرموقة  الأكاديمية 
وتحمل ما تحمل من شهادات، عندما قرّرت أن تكون 
الشرطة  تستدعي  أمــيــركــا  فــي  جامعة  رئيسة  أول 
السلمي  الاحــتــجــاج  بتهمة  الــجــامــعــة،  طلبة  لتعتقل 
الاحتلال  دولــة  ترتكبها  التي  الجماعية  الإبــادة  على 
ة أشهر، خاصة 

ّ
الصهيوني في غزّة منذ أكثر من ست

أنّ  الــواضــح  لــم يــخــدم فكرتها، بــل مــن  أنّ مــا فعلته 

الاحــتــجــاج الــطــابــي قــد اتــســعــت رقــعــتــه مــنــذ قـــرّرت 
قــمــعــه، وبــــدأت الــعــدوى تنتقل إلـــى جــامــعــات أخـــرى، 
إبّان  الأميركية  الطلابية  بالتظاهرات  ر 

ّ
يذك وبشكل 

الفيتنامية، قبل أكثر من خمسين  الحرب الأميركية 
، معركتها 

ً
أنّ شفيق خسرت أولا عاماً. وهــذا يعني 

في وقف التظاهرات، ثمّ خسرت سمعتها الأكاديمية، 
 قيم 

ّ
رت فجأة، بعد أن أصبحت خائنة لكل

ّ
التي تبخ

ــصــنــع منها الــجــامــعــات 
َ
ــادة الــخــام الــتــي ت الــحــريــة؛ المــ

والتعبير  البحث  صعيد  على  الأكــاديــمــيــة،  أهميتها 
الــرأي. وأخيراً خسرت تاريخها الشخصي أوّل  عن 
المرموقة،  الأكاديمية  المكانة  هــذه  تتبوأ  عربية  امــرأة 
العالم. ولا  الجامعات في  أهــم  على رأس واحــدة من 
ها ستحظى حتى بتقدير الصهاينة 

ّ
أظن بعد ذلك أن

فسهم، خاصة بعد أن جعلت، من حيث لا تريد ولا 
ّ
أن

تقصد، قضيّة غزّة قضيّة معظم الطلبة في جامعات 
الولايات المتحدة. ومن يدري؟... ربما تكون الشرارة 
التي أشعلتها هذه السيدة بداية سلسلة من النيران، 
ستشتعل في أماكن أخرى بالولايات المتحدة، والعالم 
أيضاً، في سبيل وقف العدوان الصهيوني على غزّة. 

ومعظم النار من مستصغر الشرر.

ما الذي فعلته نعمت شفيق؟

وأخيراً

خسرت شفيق معركتها في 
وقف التظاهرات، ثمّ خسرت 

سمعتها الأكاديمية، التي 
تبخّرت فجأة بعد أن أصبحت 
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السدود الجوفية
حلول واعدة لمشكلات الجفاف إقليمياً

إزمير ـ سارة مطر

تـــقـــدّم الــــســــدود الــجــوفــيــة تحت 
لمــنــطــقــة  واعـــــــدة  تـــجـــربـــة  الأرض 
الشرق الأوسط، تسمح بالإفادة 
مــن مــيــاه الأمـــطـــار، والــحــفــاظ عــلــى كمية 
في  يساهم  ما  ونوعيتها،  المائية  الثروة 
للسكان.  الأســاســيــة  الاحــتــيــاجــات  تلبية 
الــصــراعــات  فيها  تتوقف  لا  منطقة  وفــي 
ــيــــة والـــــتـــــوتـــــرات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  ــنــ الأمــ
والأزمـــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، تـــزيـــد ضــغــوط 
ــاه الأعــــــبــــــاء، خـــصـــوصـــا مــع  ــ ــيـ ــ أزمـــــــــات المـ
وتفاقم  المناخي،  التغيّر  تداعيات  تنامي 
الجفاف، وتزايد عدد السكان واللاجئين. 
وكــانــت الأمـــم المــتــحــدة قــد احتفلت بيوم 
المياه العالمي هذا العام بشعار »المياه من 
أجل السلام«، باعتبار أن المياه قد ترسي 

السلام أو تشعل فتيل النزاع.
وناقش الاجتماع الثاني عشر الذي عقدته 
في تركيا اللجنة الإدارية لمبادرة »السلام 
الأزرق« المدعومة من الوكالة السويسرية 
الأكثر  السبل   ،»SDC« للتنمية والتعاون
نجاحاً للتعاون في مجال المياه والحفاظ 
على هذا المــورد الحيوي، وتبادل المعرفة 
الإدارة  تـــعـــزيـــز  فــــي ســبــيــل  والــــخــــبــــرات، 
المــســتــدامــة لــلــمــيــاه لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
ــرار  ــقـ ــتـ ــذائـــي والاسـ ــغـ فـــي مـــجـــال الأمـــــن الـ
الاقتصادي. وعلى هامش هذا الاجتماع، 
ــرى مــمــثــلــو مـــبـــادرة »الـــســـام الأزرق«  أجــ
جــولــة فـــي مــنــطــقــة كـــيـــراز بــمــديــنــة إزمــيــر 
الــتــركــيــة، لـــاطـــاع عــلــى أهــمــيــة الــســدود 
الجوفية، ما شكّل ذلك فرصة للإفادة من 
هـــذه الــتــجــربــة، ودراســــة آلــيــات تطبيقها 
في كل من العراق وتركيا والأردن ولبنان 
ــران، الــشــريــكــة فــي المــبــادرة.   ــ وســوريــة وإيـ
الــســدود  آلــيــات  عــدة  أطلقت دول  وبينما 
ــتـــي أظــهــرت  الــجــوفــيــة مــنــذ ســــنــــوات، والـ
العراقي  الرئيس  جدواها، يرى مستشار 
الــدكــتــور محمد أمــن فـــارس، فــي حديثه 
بنى 

ُ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الـــســـدود ت لـــ

لأغراض عدة، خصوصاً أن مستوى المياه 
الــجــوفــيــة فـــي بــعــض المــنــاطــق منخفض 
نتيجة الهدر، وحفر عدد كبير من الآبار، 
لــذا نلجأ إلــى الــســدود الــتــي تــغــذي المياه 
الــجــوفــيــة. وأنــشــأنــا فـــي الـــعـــراق منشآت 
وســدوداً صغيرة لتغذية المياه الجوفية، 
مـــن خـــال جــمــع مــيــاه الأمـــطـــار، لا سيما 
ــت يــنــابــيــعــهــا«.  يضيف: 

ّ
فــي مــنــاطــق جــف

ــار  ــاه الأمــــطــ ــيــ »أثــــبــــتــــت عــمــلــيــة حـــصـــد مــ
جــــدواهــــا، وأنـــهـــا تــجــربــة جـــيـــدة ومــهــمــة 
ــق طـــوبـــوغـــرافـــيـــة المــنــطــقــة،  ــ تــخــتــلــف وفــ
ــر مــعــقــدة  ــيــ لـــكـــنـــهـــا مــــشــــاريــــع ســـهـــلـــة وغــ
الأمـــطـــار. والـــســـدود مهمة  مــيــاه  لتخزين 
وحيوية لأننا نعاني من نقص في المياه 
السطحية والجوفية، فالعراق بلد المصب 
لمــيــاه دول إقــلــيــمــيــة، مــثــل إيــــران وتــركــيــا، 
ونــتــيــجــة المــشــاريــع فـــي هــاتــن الــدولــتــن 
تصلنا كميات قليلة من المياه«.  ويشيد 
ــيــــاه والـــــــري فــي  الأمــــــن الــــعــــام لــــــــوزارة المــ
الأردن، الدكتور جهاد المحاميد، بمبادرة 
أهــم  »أحـــــد  أن  بــاعــتــبــار  الأزرق،  الـــســـام 
التي  الــدول  بين  التعاون  تعزيز  أهدافها 

تــتــشــارك فــي الأحــــواض المــائــيــة، وإدخـــال 
إدارة  لــتــحــســن  وأدوات  تــكــنــولــوجــيــات 
مــصــادر المــيــاه عــلــى المــســتــويــن الــوطــنــي 
أو الإقليمي. وقد أصبحت الحاجة ماسة 
لهذه السدود اليوم، خصوصاً في منطقة 
الــبــحــر المــتــوســط، فــي ظــل تــكــرار ســنــوات 
الــجــفــاف والـــتـــغـــيّـــرات المــنــاخــيــة، وزيــــادة 
على  الطلب  وارتــفــاع  السكانية،  الكثافة 
ــدّ مـــن الــتــفــكــيــر بــوســائــل  المـــيـــاه. إذن لا بــ
خــفــض كــمــيــات المــيــاه المــتــبــخــرة، وتكلفة 
إيجاد مصادر المياه، وهذه التكنولوجيا 
توفر مصادر مائية تتاح صيفاً وشتاءً، 
وتضاعف الفائدة من المياه المتجهة نحو 
الأودية، من أجل تخزينها وتقليل عملية 
نوعية  على  بالتالي  والحصول  التبخر، 
ــا«.  ويــلــفــت المــحــامــيــد  ــوّثـ ــلـ مــمــتــازة أقــــل تـ
إلى أن »تجربة تركيا قابلة للتطبيق في 
تبدأ  جــــداً،  بسيطة  وتكلفتها  دولــــة،  كــل 
بــنــصــف مــلــيــون دولار لــتــأمــن نــحــو 55 
ألف متر مكعب من المياه سنوياً، مقارنة 
بــالــســدود الإســمــنــتــيــة الــتــي تــبــلــغ تكلفة 
تــخــزيــن كـــل مــتــر مــكــعــب مـــن المـــيـــاه فيها 
عشرة أضعاف كمياته. ويمكن من خلال 
الـــســـدود الــجــوفــيــة الــســيــطــرة عــلــى كمية 
المياه المخزنة التي تصبح مع الوقت جزءاً 

مـــن مــســام الــصــخــر، فـــا تــشــكــل بــالــتــالــي 
الـــــســـــدود الــســطــحــيــة  أي خـــطـــر بـــعـــكـــس 
ــتـــي قــــد تــــسّــــرع الانـــــزلاقـــــات الــصــخــريــة  الـ
نتيجة ضغط المياه. كما تساهم السدود 
المحلية  المجتمعات  تمكين  فــي  الجوفية 
وتنمية الزراعة«. يتابع: »من المعروف أن 
ندرة المياه تهدّد الإنتاج الزراعي والأمن 
الغذائي، في حين يمكن أن توفر السدود 
الجوفية مصدراً مستقراً وموثوقاً للمياه 
يمنح المزارعين إمكانية ري محاصيلهم، 
وتحسين  الغذائي  الأمــن  تعزيز  ويضمن 
ســبــل عــيــش المــجــتــمــعــات. مـــن هــنــا تــأتــي 
عــمــلــيــة الاســـتـــفـــادة مـــن الــخــبــرة الــتــركــيــة 
فــي مــجــال إدارة المــيــاه وكــفــاءة استخدام 
ــاه، والـــــحـــــث عـــلـــى تـــــبـــــادل المـــعـــرفـــة،  ــ ــيــ ــ المــ
وعــــــرض الـــحـــلـــول المـــبـــتـــكـــرة لــلــتــحــديــات 
الــتــي تــواجــه المــيــاه المــشــتــركــة«. ويــوضــح 
مسؤول الاستدامة في الجامعة اللبنانية 
الأمــيــركــيــة، الــدكــتــور نــديــم فـــرج الــلــه، في 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــســدود  حديثه لـــ
الكثير  إقــامــة  بإمكانية  تتميّز  الجوفية 
منها بتكلفة بسيطة وتقنيات متواضعة، 
لأنها  مــحــدودة،  البيئية  بصمتها  وبـــأن 
المــســاحــات  ــذ تــحــت الأرض، وتــبــقــي 

ّ
ــنــف

ُ
ت

الــزراعــي  للاستخدام  صالحة  السطحية 

ــيـــاه  ــا أن نـــســـبـــة خــــســــارة المـ ــمـ وغـــــيـــــره. كـ
ر ضئيلة جداً، لذا يمكن القول إن 

ّ
بالتبخ

ن المــيــاه بكميات 
ّ
الــســدود الــجــوفــيــة تــخــز

ــــاق مـــحـــلـــي ولـــيـــس  ــــطـ ــلــــى نـ مــــــحــــــدودة عــ
 جيد يطبّق، وفق 

ّ
استراتيجي، لكنها حل

طبيعة كل منطقة. ولاحظنا في التجربة 
التركية تحويل أرض قاحلة كانت عبارة 
عن مقلع رمــل إلــى موقع حيوي لتخزين 
المــيــاه، بعد اكتشاف وجــود مياه جوفية 
يستفيدون  السكان  وأصــبــح  الأرض.  فــي 

من خمسة ملايين متر مكعب من المياه«.
أن »طبيعة الأرض  إلــى  الله  فــرج  ويشير 
الكلسي  الحجر  تتضمن   

ً
مثلا لبنان  فــي 

يمكن  لكن  الــكــثــيــرة،  بتشققاته  المــعــروف 
ــي لــبــنــان،  تــطــبــيــق الـــتـــجـــربـــة الـــتـــركـــيـــة فــ
ــات، وهــــــو مــا  ــقـ ــقـ ــشـ ــتـ والــــعــــمــــل لإغـــــــاق الـ
التحدي في تجربة  فعلته تركيا. ويبقى 
الـــســـدود الــجــوفــيــة، أنـــه فـــي حـــال تــلــوّثــت 
نة فمن الصعب معالجتها، ما 

ّ
المياه المخز

يــؤدي إلــى تلوّث التربة والمــيــاه الجديدة 
ــزلازل بــوجــود  الــقــادمــة«. ويــنــفــي »ربـــط الــ
ــــدود مـــائـــيـــة«. بــــــدوره، يــتــحــدّث المــديــر  سـ
الــتــنــفــيــذي لــجــمــعــيــة دبــلــومــاســيــة المــيــاه 
الإيــرانــيــة، الــدكــتــور محمد رضــا شهباز، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن أن »الـــســـدود  ـــ لـ
الــجــوفــيــة مــهــمــة لــنــاحــيــة خــفــض عملية 
ــاه، فــهــي أفـــضـــل مـــن الـــســـدود  ــيــ ــر المــ

ّ
تــبــخ

صـــالـــحـــة  الأرض  ــقــــي  ــبــ وتــ الـــســـطـــحـــيـــة، 
لــاســتــعــمــال مــن دون خــســارة مــســاحــات 
شــاســعــة. كــمــا أنــهــا لا تــؤثــر فــي الأنظمة 
المياه  تخزين  عملية  وبرهنت  الطبيعية. 
أنــهــا آلــيــة نــاجــعــة بــتــكــلــفــة أقــــل مـــن كلفة 
تقنيات  تعتمد  ولا  السطحية،  الــســدود 
في  الإقليمي  المستشار  مكلفة«. ويوضح 
السفارة  المياه في  التعاون بقطاع  مجال 
المهندس  والــعــراق،  بـــالأردن  السويسرية 
»الــعــربــي  مــفــلــح الـــعـــاويـــن، فـــي حــديــثــه لـــ
الأزرق  السلام  مــبــادرة  »تغطي  الجديد«: 
والعراق  وإيـــران وســوريــة  الأردن ولبنان 
ــــى إيــــجــــاد أرضـــيـــة  ــا، وتــــهــــدف إلــ ــيــ ــركــ وتــ
ــعــــاون وتــــــبــــــادل المـــعـــرفـــة  ــتــ ــلــ مـــشـــتـــركـــة لــ
ــاه، مــــن أجـــل  ــ ــيـ ــ والــــخــــبــــرات فــــي قــــطــــاع المـ
التنمية المستدامة، وخلق أرضية للتفاهم 
بين الدول لحل المشكلات الخاصة بإدارة 
المـــيـــاه، خــصــوصــا أن المــنــطــقــة تــعــانــي من 
شحّ في المصادر«.  يتابع: »هناك دراسات 
عملية إلى جانب الزيارات العلمية لتبادل 
الــخــبــرات والمـــعـــرفـــة، وتــســهــيــل الــتــواصــل 
بـــن هــــذه الـــــــدول، وتــطــبــيــق الـــحـــلـــول في 
الأماكن التي تلائمها. كذلك هناك برامج 
المرحلة  هــذه  خــال  ــجــرى 

ُ
وســت تعليمية، 

مشتركة  معينة  مناطق  لاختيار  أبحاث 
بــن هـــذه الــــدول، مــن أجـــل تــعــزيــز الــحــوار 

والتفاهم على إدارة مصادر المياه«.
التركي  المياه  معهد  رئيس  نائب  ويقول 
حــديــثــه  فــــي  إنــــانــــش،  بــــولانــــت   )SUEN(
 »تــركــيــا تضم 20 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

سداً جوفياً، في حين تشمل الخطة التي 
أكثر مــن مئة سد  طلقت عــام 2019 بناء 

ُ
أ

جوفي«. ويشير إلى وجود سدود مماثلة 
ــابــــان وكـــوريـــا  ــيــ فــــي شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا والــ

والبرازيل ودول أخرى«.

أصبحت الحاجة ماسة للسدود الجوفية في الشرق الأوسط في ظل تكرار سنوات الجفاف )ياسين اكغول/ فرانس برس(

تشكل السدود الجوفية بارقة أمل لدول المنطقة التي تعاني شحاً كبيراً في المياه، ما ينذر بتداعيات خطرة على البيئة والسكان، 
وتجري حالياً دراسة آليات تطبيق السدود الجوفية في كل من العراق وتركيا والأردن ولبنان وسورية وإيران

هوامش

باختصار

السدود الجوفية مهمة لناحية 
ر المياه، 

ّ
خفض عملية تبخ

وهي تبقي الأرض صالحة 
للاستعمال من دون خسارة 

مساحات شاسعة

■ ■ ■
تخزّن السدود الجوفية المياه 
بكميات محدودة على نطاق 
 محلي وليس استراتيجي، 
 جيد يطبّق وفق 

ّ
لكنها حل

طبيعة كل منطقة

■ ■ ■
برهنت عملية تخزين المياه أنها 
آلية ناجعة بتكلفة أقل من كلفة 
السدود السطحية، ولا تعتمد 

تقنيات مكلفة


